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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحيه وسلم 


هذا الكتاب.. 

هذه الصفحات .. 

هذه الفقرات .. 

هذهو الكلمات .. 

قبس من نورالله سبحانه وتعالى انعكس على مرآة قلب عبد من العارفين. 

هي صدى الذگرا لحکیم سطرها قَلْم عبد من الذاكرين. 

هي كما قال کاتبها : ( لوامع بروق تسطع في قلوب المؤمنينَ حين تهطل عليهم 
سحائب فيض الحُب التبوي من سماء الحقيقة لحمدية : فتهتف بها السنثهم 
وتجري بها اقلامهم ) . 

والحمد نله وکفی وسلام على عباده الين اصطفی- 


أحمد سيف الإسلام حسن البنا 


كلمة الناشر 3 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف المرسلين ‏ سيدنا ونبینا محمد 
عليه أفضل الصلاة وازكي التسليم اما بعد ... 

لقد عاش الإمام حسن البتا - رحمه الله محبا للخير طالبا له فكرّس عمله وجهده 
لخدمة الدين الحنيف فكانت حركاته وسكناته في رحاب الدعوة ونصح الناس ؛ ولم 
يلتفت لتاليف المجلدات والكتب بقدر التفاته لتاليف الرجال وصنع دعاة الخير. وعلى 
الرغم من ذلك فقد خلف تراثا عميقا يعتبر من روائع النظام الدعوي والحركي 
والاجتماعي . الا أنه لم يظهر للقراء طيلة نصف قرن من الزمان ؛ وها هي اليوم دار 
الوثيقة للنشر والتوزیع تتشرف بإخراج هذا التراث للعالم الإسلامي ميتدأة بمرض 
كتاب (مقاصد القرآن الكريم) للامام حسن البنا ‏ رحمه الله بعد جمع أوراقه من 
بين السحف القديمة والجلات المندثرة وقصاصات المقالات التي مضى عليها عقود من 
الزمان والكتابات التي لم تنشر اصلا والتي وجدت بين أوراق مكتبه . 

إنه لجهد كبير بذله تجله البار الاستاذ/ احمد سيف الإسلام حسن البنا دام 
سنوات من البحث والتحقيق حنى ظهرت الصورة النهاثية لهذا الكتاب القيّم بعرضه . 
والجديد بطرحه . والبديع في شرحه , والشائق باسلویه . والتقن بمضمونه. لقد عاش 
الإمام حسن البنا محبا للخير طالبا له وقاصدا منتهاه ٠‏ وما وافته المنية في عام ۱۹۵۹ 
ماتت ممه افكار ومشاريع لم بقدر لها أن تظهر. ومن أحد مشاريعه هذا التراث الكبير 
الذي خلفه من كتابات نادرة من ابرزها هذا الكتاب (مقاصد القرآن الكريم) . حيث 
قام بكنابة مقالات فستر فيها بعض آيات القرآن الكريم وهي آيات مختارة بعناية إذ 
تناسبت مع احداث عاشها وظروف اظلت الامة الإسلامية.. وفي هذه المقالات سلّط 


۳ مقاصد القرأن الكريم 


ملك سس مج اه دران گنه 
الضوء على بعض مقاصد هذه الآيات والتي واکبت الاحداث التاريخية في حینها في 
عرض لم يسيبق أن ناقشه آحد من قبله وبصورة مختلفة عمن سبقه , ويتضح ذلك في 
تفسير بعض هذء المقاصد وتطبيقها على وقتنا المعاصر في اسلوب فريد من نوعه لا 
يكاد ینکرر في هذا الزمان. إذ يعتبر هذا انکتاب نفحة من كنوز الفهم وباب من أبواب 
العلم فتح بعد إققال دام ٠١‏ سنة شاء الله له أن يخرج بعد نصف قرن من الزمن ليرى 
النور ويستفيد منه طلبة العلم والقراء وطالبو الحقيقة ودارسو التاريخ. 

ويجدر بنا في هذا القام ان نذكر قول المصطفى يَِكٍ: «اذا مات الانسان انقطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لهما». 

ولقد صدق هذا الحديث الشريف مع الإمام حسن البنا فقد اصبحت كناباته 
وأعماله صدقة جارية يحرص على قراءتها آلاف المسلمين في بقاع المعمورة : كما خلّف 
عن وراءه علما ينتفع به إلى يوم الدين ومن أهمها ما تم جمعه في هذا الكتاب بما فيه 
من تفسير وبيان لمعاني ومقاصد القرآن الكريم في رؤية ققهية حركية لم يسبقه اليها 
أحد .كما رزقه الله بالولد الصالح والنطفة الطيبه الذي عكف على علم أبيه سنين 
طوال حتى جمع ماكتبه والده ‏ رحمه الله من شتات الصحف والجلات ونسّقه 
ونمقده حتى آخرجه للناس واضصاً بيناً. 

ولقد نلنا نحن معه ‏ بقضل الله سبحانه وتعالى ‏ جزءاً من هذا الشرف في مراجعة 
وتحقيق وتنسيق هذا الكتاب ؛ في محاولة لإخراجه بصورة متقنة رغم الصعاب التي 
واجهتنا ‏ إلا اننا نسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.. وان 
يطرح فيه البركة وينقع به المسلمين.. هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. 


وارالو مو « 
لم 


نخس 


المقدعة 


اللقدمة 


« الإمام وتفسيرالقرآن الكريم 

الكتاب الذي بين يديك أيها التاری الكريم ‏ يضم بين دفتيه كل ما كتبه الامام 
الشهيد حسن البنا َة في تفسير القرآن الكريم , ومصادر هذا التفسير محصورة 
في الدوريات التي اصدرها الإمام وإخوانه ابتداءٌ من عام ۱۳۵۲ه/ ۳۳٩۱م‏ إلى عام 
۷ 544 ام. ومن تيسير الله تبارك وتمالى ان الإمام كان منهجياً مع نفسه ومع 
القرًاء: يكتب في العدد الأول من كل مجلة من الجلات التي يصدرها افتتاحية يحدد 
فيها منهج هذه المجلة ومنهجه فیما يكتب سابقاً بذلك علماء الإعلام الذين لم يكتبوا 
في فن الافتتاحية ولم بدزسوها إلا منذ وقت قريب. 

ولعله من الأفضل ‏ حتى تكون الصورة واضحة في ذهن القارئ ‏ أن نبدأ بذكر هذه 
المصادر مرتية ترتيباً تاریضیاً وان نذكر ما جاء بكل منها خاصاً بالتفسیر. 

۱ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية 

وأول هذه المصادر هي جريدة الإخوان المسلمين ( الاسبوعیة) الصادرة في ۱۲ صفر 
۲ یونیو ۹۳۲م .. فملی صفحات هذه الجريدة کتب الامام افتتاحية رائدة 
تحت عنوان: ( کیف أكتب القسم الديني لجريدة الاخوان السلمین ؟) آوضح فیها 
خطته في الكتاية في كل علم من العلوم الدينية وبدا بالتفسیر فذكر ما نصه: 

( لما كانت الفاية من تفسير کتاب الله تعالی فیما اعتقد هي: توضیح معاني آیاته 
توضيحاً یجمع للقارئ فهم الراد والتاثر به ومسرفة ما في الآية من احکام وعبر. کي 
يصل القاری إلى هذه الفاية في الوقت القصیر والجهد الیسیر سنراعي في كتابة 
التفسیر الامور الآتية: 


1 مقاصد القرآن الکربم 


.١‏ حل الفردات اللفوية والتراكيب حلاً مجملاً. 
۲. سهولة العبارة والتوسط في إبراد المعاني. 
.٣‏ التحقيق في الحوادث والقصص فلا نذكر منها إلا ما له مساس بالآية ويؤيده 
الدليل. 
؟. ربط معاني القرآن الكريم بمظاهر الحباة الحديثة: علمية واجتماعية وخلقية. 
۶ ذكر أسباب النزول وبيان الرابطة بينها وبين الآيات. 
1. ذكر الأحاديث النبوية التعلقة بالآية من حيث تأثيرها ومعناها. 
۷ استنباط العبر والعظات والأحكام الفقهية التي نحتوي عليها الآية الكريمة. 
8. الافنصاد قي مسائل الخلاف وقفل باب الجدل في التأويل وعدم التعصب إلى 
راي من الأراء. 
. التقفية ببحوث لفوية واصولية بعد التفسیر . حتى يجد فيها التنورون ما تصبو 
إليه اتکارهم من تمام البحث وسعة الاطلاع. 
۰. التنبیه على الفالط التي وقع فيها بعض الفسرین ورد الشبهات التي عسی أن 
يوردها بعض الفرضین على الآية الكريمة. 
وقد راعينا في السير على هذه الطريقة ان تكون نافعة لعامة المسلمين فيستطيمون 
فهم العنی الإجمالي ومعرفة العبر والأحکام , وان تكون سارة للمستتیرین لما يتلو ذلك 
من بحوث عالية. 
ویمجبنا ان نورد هنا كلمة من وصية قيمة لمصلح كبير أوصى بها بعض |خوانه 
فتال: ( رادم قرابة القرآن وتفهم اوامره ونواهيه ومواعظه وعبره كما كان يتلى على 
المؤمتين أيام الوحي . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ غاب عنك مراد 
العرب منه أو ارتباط مغرد بآخر خقي عليك متصله ثم اذمب إلى ما يشخصك 


القرآن إليه واحمل نفسك على ما يحمل عليه ). 


المقدمة 


وسترتب اختيار الآيات بترتيب القاصد الكلية للقرآن الكريم . فنبدا إن شاء الله 
تعالی بآيات التعبد وهي الآيات التي تکشر تلاوتها في العبادات ووردت الأحاديث 
بفضيلة خاصة في تلاوتها كالفاتحة والمعوذتين والكافرون والكهف وتبارك والواقعة 
ويس . ثم نم بآيات العقائد والنظر في الكون . ثم بآيات الأخلاق ثم بآبات الأحكام . 
ثم بقصص القرآن الكريم ٠‏ وهكذا والله المستعان ) انتهى. 

وعلى صفحات هذه الجريدة قام الإمام بتنسیر موجز لسورة الفاتحة ثم حدث بعد 
ذلك أن تقل العالم الجليل فضيلة الشيخ مصطفى الطير إلى عمله بمدينة القاهرة 
وتولى فضيلته القيام بتحرير باب التفسير ملنزماً بتلك الخطة التي وضعها الإمام في 
النص السابق رحمه الله رحمة واسعة. 

أما الامام تة فقد اتصرف إلى تفسير سورتي الحجرات والجادلة كما فسثّر عدة 
آبات منتقاة من سور مختلفة على النحو المبين في الفهرس التاريخي الملحق بهذا 
الكتاب.. وفي تقديري - والله أعلم ‏ أن هذا الانتقاء كان تلبية لما يتطلبه بناء الدعوة 
في تلك المرحلة كما كان توضيحاً لراي الإسلام يصورة تجريدية لما كان يجري على 
الساحة من أحداث عالمية وتيارات فكرية. 

وقد حرصت على إثبات النص السابق رغم آن الامام لم يواصل تحرير باب التفسير 
في هذه الجريدة لما ياتي: 

.١‏ هذا النص يلقي ضوءاً على ما كان الإمام يحرص عليه في تفسير القرآن 
الكريم. 

۲ أنه يكشف عن خاصْة فريدة للإمام في کتاباته ألا وهي قدرته الفائقة على 
التبسيط وكتابة السهل الممتنع ولعله أشار إلى ذلك بقوله؛ (وقد راعينا في السير على 
هذه الطريقة آن تكون نافعة لعامة المسلمين ٠‏ فیستطیمون فهم المعنى الاجمالي ومعرفة 
العبّر والاحكام ٠‏ وأن تكون سارة للمستنيرين لا يتلو ذلك من بحوث عالية) . 


٣۔‏ بدا واضحاً من هذا النص تركيز الإمام على بیان المقاصد الكلية للقرآن الكريم 


كما ذكر وصية الإمام محمد عبده: (وادم قراءة القرآن.. الخ) وقد عاد الإمام إلى 
النركيز على هذین المعنيين بعدما يقرب من خمسة عشر عاماً على صفحات مجلة 
الشهاب. 

+ وأخيراً.. فلمل ما جاء في هذا النص يكون نبراساً للذين يُصدرون الدوريات 
اليومية أو الأسبوعية حتى يستمتع القارئ بالاطلاع عليها ریحرص على متابعتها 
ويستفيد منها علماً نافعاً في وقت قصير وجهد يسير. 

۴ مجلة النضال 

اصدر الامام وإخوانه هذه الجلة في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۵۷ / ۱۵ مایو ۳۸٩۱م‏ بعد أن 
توقغت جريدة الإخوان السلمین الاسبوعية .وقد صدر من هذه الجلة خمسة آعداد 
فقط إلى أن صدرت بعد ذلك مجلة النذير في ۲۹ ربيع الأول ۱۳۵۷ ه/ ۳۰ مایو ۳۸٩۱م.‏ 

وعلی صفحات هده الجلة ضسر الامام الآيات من: (۱ -۱۱) من سورة التوية وکان 
الدافع إلى ذلك كما دکر الامام نفسه في نهاية مقاله الأول هو تذكير السلمین بشرف 
الإسلام الدولي والقارنة بینه وبين موقف إيطاليا وبریطائیا من عدوان الأولى على 
الحبشة غدراً وغيلة ومن تخلی الثائية عنها خيانة ونكراناً. 

۳ مجلة النار 

استانف الامام تة اصدار مجلة النار في غرة جمادی الآخرة ۵۱۳۰۸/ 
۸ پرلیو 575١م‏ ۰ بعد أن توقفت فترة من وفاة مژسسها السید رشید رضا - رحمه الله 
في مساء یوم الخمیس ۲۳ جمادی الاولی ۵۱۲۵4/ ۲۳ اغسطس ۱۹۳۵م. 

وقد کتب فضيلة الاستاذ الأكبر الشیخ مصطفي الراغي شيخ الازهر في ذلك الوقت 
تصديراً لجلة المنار أثنى فيه على مزسسها السید رشید رضا - رحمه الله - وقال عن 


الامام حسن البتا ما نصه: (لقد علمت أن الأستاذ حسن البنا يريد أن يبعث النار ويعيده 


المقدمة بل 


سيرته الأولى ‏ فسرّني هذا ۰ فان الاستاذ الينا رجل مسلم غيور على دينه يفهم الوسط 
الذي يعيش فيه ويعرف مواضع الداء في جسم الأمة الإسلامية ويفقه أسرار الاسلام . 
وقد اتصل بالناس اتصالاً وثيقاً على اختلاف طبقاتهم وشفل نفسه بالإصلاح الديني 
والاجتماعي على الطريقة التي يرضاها سلف هذه الأمة) انتهى. 

على صفحات العدد الخامس والثلاثين من مجلة النار كتب الإمام تة مقالاً عن 
منهجه الذي سيتبعه في [کمال تفسير النار معلقاً على تلك العبارة التي كان السيد 
رشيد رضا ‏ رحمه الله يتخذها شماراً لتفسيره (تقسیر سلفي أثري مدني عصري 
إرشادي اجتماعي سياسي) وقال الامام حسن البنا ما نصه؛ (بهذه الأوصاف قدم 
السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تغسير النار للناس . كما كان يقدمه بانه التفسير 
الذي فسّر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للعالین جامع لاصول 
العمران وسئن الاجتماع وموافق لمصلحة الئاس في كل زمان ومكان بانطباق عقائده 
على العقل وآدابه على الفطرة واحکامه على درء المفاسد وحفظ المصالح. 

ولقد بدا هذا التفسير حكيم الاسلام الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده على هيثة 
دروس يلقيها في الأزهر على تخبة من خيرة الطلاب . وكان تلميذه السيد رشيد رضا 
يلخص ما يسعع من هذه الدروس وينشر هذه اللخصات تباعاً في النار. ثم استقل بعد 
ذلك بالتفسير مسترشداً بطريقة استاذه مجتهداً أن يكون تفسيره للقرآن الكريم محققاً 
لهذه الأوصاف التي صدره بها حتى وصل الى قوله تعالى: : ا وب قد تيتي من مك 
ن تأويل الأحاديث فاطر السْموات والأرض آنت وليي في انیا والآخرة 
توفي مسلما وألحقني بالصالین 670 # يوسف , فكانت آخر آية كتب فيها ثم ادرکته 


الوفاة. 
ولقد أتم الاستاذ السلقي المحقق الشيخ بهجت البيطار في الجزأين اللذين صدرا 


بعد وفاة صاحب المنار بقية سورة يوسف وتوقفت المجلة عن الصدور حتى تعرضت 


3 مقاصد الشرآن الکریم 


للنهوض بهذا العبء جماعة الإخوان المسلمين وانتدبني أعضاء مكتب الإرشاد المام 
لكتابة التفسير مع رياسة التحرير. فلم ار بدأ من النزول على حكمهم والامتثال لرایهم 
احتراماً للجماعة وإيثاراً للطاعة رغم المشاغل الكثيرة والاعمال المتراكمة. 

ساکتب التقسير في النار مستمداً من الله تعالی الحول والقوة وساحاول أن يكون 
في هذه الحدود المرسومة: 

» سلقيا: يتجه القصد غيه أول ما يتجه إلى استجلاء روح القرآن واستطلاع 
مقاصده في بد عن المماحكة اللفظية والجادلة الشكلية الصتاعية كما كان یفهم 
السلف - رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله. 

ه اقرياً: يستمد من هذه الثروة المباركة التي تركها لنا الرواة الصادقون عن 
رسول الله ل وعن صحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان. 

ه مدنياً: يربط قواعد الحضارة الإسلامية التي وضعها القرآن الكريم بالاصول 
الصالحة لهذه المدنية الحديثة وبُييّن فضل الاصول القرآنية على ما ايتدع الناس 
لانقسهم من اصول جرّت عليهم الشقاء والوبال . فليست مدنية هذه العصر شر كلها . 
ولیست خبراً کذلك . والقرآن الكريم خبرٌكنّه فعلى ضوئه نتبين الصالح من نظم 
الاجتماع وغير الصالح- 

ه عصریا: يصل روح القرآن الخالد بروح هذا المصر ویَْرّب فكرة القرآن 
الكريم الشرقة إلى العقل العصري في أسلوب قريب المأخذ سريع الإفادة. 

» اجتماعياً: يعرض لمشاكل الاجتماع وأصوله النافعة ويبين حلولها وصلاحيتها 
كما جامت من لدن الحكيم الخبير. 

ه سياسيا: يصور الأمة المسلمة المثالية والامة المسلمة الحالية ويكشف عن 
القرق بين الحالين ثم يُشْخّْص الداء ويصف الدواء للحاكم والمحكوم على السواء. 


على هذه الأصول ساکتب تقسیر المنار إن شاء الله ۰ فإن وُفقت فمن الله وهو ولي 


القدمة ۷ 


التوفیق . وان كانت الأخرى فحسبي أن حاولت آداء الواجب واجتهدت في تحري 
الفائدة ورجائي إلى القراء الکرام أن يتكرموا ببيان ما يبدو لهم من ملاحظات حتی 
نتعاون جميعاً على الوصول إلى الکمال المکن والله حسبنا ونمم الوکیل) انتهی . 

وقد فَسمّر الامام أوائل سورة الرعد من الآية: (۱ - ۷ ) من تلك السورة ثم تعرضت 
التار بعد ذلك للتوقف يسبب صدور أمر الحاکم العسكري بالفاء الترخیص لوفاة 
صاحب النار. 

4 مجلة التذير 

في ۲۹ ربيع الأول ۵۱۳۷/ ۳۰ مایو 1578م أصدر الامام واخوانه مجلة الثذير, 
وعلی صفحات هذه الجلة فمسّر الإمام عدة آیات من سورة آل عمران والنساء والتور 
تفسيراً موجزاً مناسياً للمقام تحت عنوان: (آية الاسبوع). 

5 مجلة (الاخوان امسلمون) الأسبوعية 

في ۱۷ شعبان ۵۱۲۲۱ / ۲٩‏ أغسطس ١١۱۹م‏ اصدر الامام واخوانه هذه الجلة 
وقد صدرت نصق شهرية اولاً ثم تحولت إلى اسبوعية. 

وفي الستة الخامسة من عمر هذه الجلة تمرضت الدعوة الاسلامية التي هتف بها 
الامام نة في مصر إلى محنة قاسية دپرها الاعداء في الخارج ونثذها ضماف 
النضوس في الداخل واعادت إلى الأذهان ذکری ما لاقاء الرسول تج والرعیل الأول 
من السلمین من عنت وارهاق وغدر ونفاق من المشركين والنافقین ونزلت على آثره 
سورة التوية. 

وعلی صفحات العدد الخامس والثلائین من السنة الخامسة الصادر في ۲۱ شوال 
7ه / ١‏ سبتمبر ۱۹۵۷م کتب الامام مقالة تحت عنوان: (تأثر) اوضح فبها السبب 
الذي حدا به إلى تفسير سورة التوية وهذا نصه: 


(مررنا بسورة التوية في تراویح رمضان ٠‏ ولتروایح رمضان فيْضّ وللقرآن فیها ضَوء 
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وإشراق . وسورة التوية سورة نقذت إلى أعماق النفوس البشرية فكشفت عن خباياها؛ 
وصوّرت الجتممات الإنسانية فاوضحت وقائمها وخفاياها . وأشد الناس شموراً بهذه 
المعاني وتاثراً بها أهلُ الدعوات والعاملون لها والنتسبون إليها ٠‏ أونئك الذين یحاولون 
تحويل النفوس وتبديل الأوضاع وصلاح المجتمعات. 

وما أشبه الليلة بالبارحة ؛ وإنه لَحَقّ قول من قال: إن الإنسانية التي خطت خطوات 
واسعة في طريق الرقي العلمى والقكري والمادي لم تزل تحبو في طريق النقدم النقسي 
والإصلاح الاجتماعي. 

ولقد كان يخيل ال وانا اتلو آيات الکتاب الكريم من هذه السورة واتمثل معانیها وما 
تصوره من دقائق النفوس والجماعات أنها مازالت تتحدث عن العصر الذي نعيش فيه ؛ 
وتعالج الداء الذي نعاتيه . وتصف الدواء الذي نیفیه. 

ولهذا اعتزمت منذ تلك اللحظة مستمبناً بالله تبارك وتعالى على أن اتدارسها من 
جديد مع القراء الكرام على صقحات مجلة الإخوان المسلمين) انتهى. 

وقد شاء الله سبحانه وتمالى ‏ أن يتوقف هذا التفسير عند الآية السادسة 
والستين من سورة التوبة.. وقد أحكم الإمام هة في هذا التفسبر إسقاط الآيات 
القرآنية على الأحداث والظروف التي مرت بها الدعوة الإسلامية آتذاك ؛ وكان هذا 
التفسير هو العلاج الناجع لتلك المحنة والقضاء المبرم على آثارها. 

15 مجلة الشهاب 

في غرة المحرم عام ۱۳۱۷ه / ١4‏ نوفمبر ۷١۹٠م‏ أصدر الإمام رة العدد الأول 
من مجلة الشهاب ‏ وقد خصص باباً من أبوابها للتفسير وكتب في مقدمة هذا الباب 
هذه الكلمة: ( لابد لمثل هذه المجلة أن تتناول تفسير الفرآن الكريم وعلومه كاول 
مصدر من مصادر الإسلام الحنیف وأقدمها واهمها . ونقد فکرت طويلاً في المدخل 


الذي الج مته هذا الميدان الفسیح المتشعب التواحي . وخطر لي أن اتناول تفسیر النار 


القدمة 15 
سس تست 


فابدا من حيث انتهی صاحبه السید رشید رضا - رحمه الله - وخصوصاً وقد بدا 
بذلك فعلاً حين امد تحرير النار واصدارها إلى الاخوان السلمین خلال ستة ۱۹۳۹ 
الميلادية . فكتبت في تفسير صدر سورة الرعد. وعُطْلت المجلة بعد صدور ستة أعداد 
كانت تمام الجلد الخامس والثلاثين ؛ ولكني رابت ان ذلك ليس من حقي الآن . وعلمت 
أن بعض حضرات أصحاب القضيلة من علمائنا الاجلاء على هذا المزم الطيب . وهم 
بحمد الله آقدر على تمامه للفسحة في الوقت والتمكن من الأمر أكثر معا أجد ذلك 
من نفسي . فعدلت عن ذلك إلى الكتابة في التفسير على نهج كنت جريت عليه من قبل 
في بعض دروسي ومحاضراتي للإخوان المسلمين . وذلك بان اتتاول المقاصد العامة 
في القرآن الكريم بحسب ما يلهمني الله إياه من فهم وتدبر وفقه . وذلك ابتداء من 
قاتحة الكتاب الكريم إلى خاتمته إن شاء الله . فاكون بذلك قد جمعت بين الحرص 
على الترتيب والإفادة من حيث وحدة الموضوع بقدر الامکان. وإذا أعان الله على هذا 
العمل وبارگه فسیکون عنوانه إن شاء الله (مقاصد القرآن الكريم) ورايت قبل البده 
في ذلك أن آمهد له في هذا المقال بهذه القدمات حول علم التفسير ؛ ونشاته 
وتطوراته . وآراء الناس فيه ) انتهى. 

وعلى صفحات هذه المجلة كتب الإمام هذا التمهید الذي أشار إليه سلفاً تحت 
عنوان مقدماث في علم التفسير ثم فر الإمام فاتحة الكتاب والآيات الخمس الأولى 
من سورة البقرة وكان هذا هو آخر ما كنبه الإمام في تفسير القرآن الكريم ونله الأمر 
من قبل ومن بعد . 

ومن هنا فانتي حينما شرعت في إعداد هذا الكتاب للنشر حرصت على أن يكون 
عنوانه هو (مقاصد القرآن الكريم) وهو العنوان الذي حرص عليه الامام منذ أول 
مقالة له في التفسير سنة ۲  ,‏ .كما حرصت على ترتيب الآياث كما وردت في 


القرآن الكريم طبقاً لا ذكره الامام َة وارضاه. 
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» أفضل التفاسیر وآقرب طرائق الفهم 

بعد هذا الفت نظر القارئ الكريم إلى فقرة وردت في هذا الكتاب تحت عنوان: 
(أفضل التفاسير وأقرب طرائق الفهم) لأن هذه الفقرة توضح منهج الإمام ورآيه في 
تفسير القرآن الكريم كما انها ترشد القارئ العادي إلى اسلوب عملي محدد يمرن عليه 
ویلجا إليه لفهم القرآن الكريم وما أجلّها من نصيحة ونص هذه الفقرة هو: 

(وبعد فقد سالني آحد الإخوان عن: افضل التفاسير واقرب طرائق الفهم لكتاب 
الله تبارك وتعالى ؟ فكان جوابي على سؤاله بهذه الكلمة: (قليك) فقلب المؤمن ولا 
شك هو أفضل التفاسير نكتاب الله تبارك وتعالى واقرب طرائق الفهم أن يقرأ القارئ 
يتدبر وخشوع وأن یستلهم الله الرشد والسداد . ويجمع شوارد فكره حين الثلاوة . وأن 
يلم مع ذلك بالسيرة النبوية المطهرة . ويعني بنوع خاص يأسياب النزول وارتباطها 
بمواضعها من هذه السيرة ‏ فسيجد في ذلك آکبر العون على الفهم الصحيح السليم . 
وإذا قرأ في كتب التفسير بعد ذلك فللوقوف على معنى لفظ دق عليه أو تركيب خی 
أمامه معناء أو استزادة من ثقافة تُمينه على الفهم لكتاب الله ۰ فهي مساعدات على 
الفهم . والفهم بعد ذلك إشراق ینقدح ضوؤه في صميم القلب. 

ومن وصايا الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده - رحمه الله لبعض تلامذته: (وأدم 
قراءة القرآن . وفهم أوامره ونواهيه , ومواعظه وعبره كما كان یتلی على المؤمنين أيام 
الوحي . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ غاب عنك مراد المرب منه أو 
ارتباط مفرد بآخر خَفَي عليك متصله . ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه . 
واحمل نفسك على ما يحمل عليه) . 

ولا شك أن من أخذ بهذه الطريقة سيجد أثرها بمد حين في نفسه ملک تجمل 


الفهم من سجيته ؛ ونوراً ستضيء به في دنياه وآخرته إن شاء الله تعالى) انتهى. 


وتعليقاً على هذه الفقرة فإنني ألفت نظر القارئ الكريم إلى ما يأتي: 

١‏ .لا تعني هذه العبارة الفض من شان المتقدمين ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد أثنى 
الإمام حسن البنا ‏ رحمه الله على ما خلفوه لنا من تراث غني خصيب فياض بالعلم 
زاخر بالأحكام . ولكن هذه العبارة هي التتيجة الطبيعية لتفير العارف والعلوم في كل 
عصر عن غيره من العصور. ولعل في الأخذ بها ما يكشف عن إعجاز القرآن الكريم . 
وحسبك قول الله تبارك وتعالى: ظ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السُحاب 


صنع الله الذي أثقن کل شيء اه خير بما تفعلون 2 النمل. 

فقد فسّرها معظم الأقدمين على ان هذا الحال يكون يوم القيامة . آما بعد صمود 
الإنسان للقمر فقد مُسرت الآية على ظاهرها وسبحان من أنطق لسان (آرمسترونج) 
وهو على سطح القمر بهذه العبارة التي نشرتها الصحف على صفحاتها الأولى: (إنني 
أرى قمة أفرست الآن تتحرك في الفضاء كما تشاهدون انتم السحاب من الارض) 
وصدق الله العظیم: ‏ ستریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حی يتين لهم أنه الحق أو 
لم يكف برك أنه على کل شيء شهيد 9 4 فصلت. 

۲ هذا من جانب ومن جاتب آخر فإن هذه الفقرة تعبّر عن مناصرة الإمام للحرية 
الفكرية. وهو أمر له جذوره في فكر الإمام تنه وأرضاء فقد كان الإمام نصيراً للحرية 
باعتبارها من أهم حشوق الإنسان ومن کلمانه في ذلك: (الإنسانية هي الحرية ولا 
إنسانية بدونها ) و (الحرية هي آساس کل إصلاح) و (أن مهمة الإسلام هي تحرير 
الإنسان من سلطان الهوی والمال والجاه والحكم حتى تستقيم الوجوه والغايات لله وحده 
ولا يعبد شيء سواء). 

كما أن الإمام كان نصيراً للحرية انفكرية وانتقد بشدة تلك المعتقلات الإجبارية أو 
الاختيارية التي ابتلى بها المقل واعلن آن: (القرآن الكريم إنما جاء ليخرج الناس من 
ظلمات هذه المعتقلات ويحطم عنهم القيود والأغلال حتى ينعموا بنسمات الحرية 
الروحية والفكرية في ظلال الممرفة الإلهية الربانية) انتهى. 
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والشرط الوحید الذي اشترطه الامام ية لهذه الحرية الفكرية والذي التقطناه من ثنايا 
إحدي مقالاته هو أن تزدي هذه الحرية إلى اراء تتفق مع الحق ومع الفطرة الانسانية. 
* هذا التفسير 

وبعد فان هذا التفسیر نسق فريد بين تفاسير القرآن على اختلاف تصنیفها قديماً 
وحديثاً ٠‏ والحديث عن ذلك يطول وليس هنا مقامه.. ولكن حسبي آن در القارئ بان 
هذا التفسير يحمل في طياته نفحة ريانية ولسة روحانية يشع نورها بين ثناياه . 
فإضافة إلى أن الله سبحانه وتمالى قد رب كاتبه العديد من الملكات العقلية والنفسية 
التي جعلت منه عالاً خذاً فريداً وغلماً في مختلف انجالات الدينية والاجتماعية 
والسياسية فإنه سبحانه وتعالى قد أفاض عليه من فضله وصدق فيه قوله: لإ يؤتي 
الحكُمَة من یشاء ومن يت الحكمة فقد أُوئي خبرا کشیرا وما بذکُر لا ولو 
الألباب ت 4 البقرة احسبه كذلك ولا ازكي على الله أحداً . وإلا فکیف یتستی 
تشاب لم يبلغ الثالثة والمشرين من عمره . واستشهد ولا يبلغ الثالثة والأريعين أن يكتب 
كل هذه الأدبيات بكل هذه الروعة والانضباط.. 15 إنه فضل الله رکنی. 

ولعل هذا ما أشار إليه الامام حسن البثا في ثنايا تفسيره لقول الله تبارك وتعالى؛ 
الي ول بالمؤمين من أنفسهم يه الاحزاب: 1 بقوله: (ویمد ايها الأخ: فهذه لوامع 
بروق تسطع في قلوب المؤمنين حيت تهطل علیهم سحائب فيض الحب النبوي من سماء 
الحقيقة الحمدية فتهتف بها السنتهم وتجري بها آقلامهم ٠‏ وان في القول بعد ذلك 
لَسعة ‏ وان ما يبدو في مرآة قلوب العارفين لا حد له ؛ فُستل الله يعطك . وذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاء). 

وما اشار إليه في موضع آخر بقوله: (إن رياضة النفوس ومجاهدتها والمداومة على 
المبادة واداء‌ها يرقق حجاب الحس ويقوي سلطان الروح ویقذف في القلب نوراً 
ينكشف به للسالك مالم يكن يعلم من جمال الكون وجلاله ودقائقه واسراره وحقائقه 


ومظاهره ويجد لذلك تشوة في الفؤاد ولذة في المشاعر) . 


وما أشار إليه في موضع ثالث بغوله: (يا أخى: إن لله مواهب واسرار يقيضها على 
لب المتقين من عباده . فعليك بمجاهدة نفسك وطاعة ربك والإقبال على ذكره والعمل 
ما علمت من شريعته حنى تتفجر ينابيع الحكمة من لبك ويرزقك الله علم ما لم تكن 
علم والله ولي توفيقنا وتوفيقك إلى ما يحبه ویرضاه وصلی الله على سيدنا محمد 
على آله وصحبه وسلم). 

ا لطائف 

حدا بي إلى كتابة هذه اللطائف كثرة الاسئلة التي وجهها إليّ الإخوة الأحباب عن 
لإمام حسن البنا . وتقديراً لعواطفهم الكريمة التي أعجز عن شكرها فإني أبادرهم 
ننا بهده اللطائق: 

۱. حفظ الامام نصف الفرآن الکریم في قرية الحمودية وفي مدرسة الرشاد 
لديني والنصف الآخر في النزل وقاءٌ لعهد قطمه على نفسه آمام والده حینما ترك 
بدرسة الرشاد. 

۳ نال الامام الدرجة النهائية في مادة تفسیر القرآن الكريم في امتحان لیسانس 
كلية دار العلوم سنة ۲۷٩۱م‏ وکان أول دفعته كما كان دائماً طوال حیاته الدراسية. 

.كان الإمام يختم القرآن الکریم مرة كل اسبوع وکان یحرص على هذا حرصاً 
شديداً وكان له مصحف متسم إلى ثلاثين جزءاً مطبوع على ورق خفيف يأخذ عدة 
اجزاء منه كلما خرج صباحاً أو مساءً. 

. في شهر رمضان كان الإمام يصلي التروايح مع إخوانه بجزء من القرآن الكريم 
بومياً وكنت أصلي خلفه. 

۰ كان الإمام يدعوني و ؛ الكبرى (آم أيمن) حقظها الله ليقرأ علينا القرآن 
الكريم قبيل الفجر او قبيل الفرب وخاصة في شهر رمضان . وكان صوته جميلاً لم 


أسمع مثله حتى اليوم وكانت قرامته في خشوع نام.. وفهم وتدبر.. وتأثر بما يقرا. 
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وكانت عيناه تدمع في بعض الأحيان.. وكنا نتاثر تاثراً قوياً بما نسمع منه.. وكان هذا 
هو المقصود الأول اما الثاني فكان تعلیمنا قراءة القرآن الكريم. 
وبعد. فإلى دار الوثيقة للنشر والتوزيع وممثليها الدكتور بدر العازمي والأستاذ 
سليمان المجمي خالص الشكر والتقدير. لمشاعرهم النبيلة تجاه تراث الإمام . 
ومتابعتهم وتوثيقهم ؛ وجهردهم الواضحة في اصداره . فجزاهم الله عن ذلك خير 
الجزام. 
وختاماً.. فاسال الله سبحانه وتعالی أن یتقبل هذا العمل خائصاً لوجهه الکریم 
وان یجمعنا بکاتبه في جنات النمیم مع النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین.. والی 
روح الامام حسن البنا في عليائها عهد وميشاق بالصبر والشبات والعمل بکتاب الله 
تبارلد وتمالی وسنة رسوله ب 
يا مامي هذه روحي ف سل روحك عنها 
آنت صرت في ضميري يامر القلب وینهی 
لك في الوجدان آیات يشع النور منیا 
لم آکن من بين جند الصطفی إن لم أصنها 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أحمد سیف الاسلام حسن البنا 
القاهرة في يوم الائتون 
۷ صقر ١۲٤۱ھ‏ 


الوافق ۷ / 14 /۲۰۰م 


» القرآن الكريم 
«كتاب الله تبارك وتعالی فيه نبا مَنْ شيلكم . وخَبرٌ ما بعدكم . وحُكمٌ ما بينكم ٠‏ 
هو الفصل ليس بالهزل , من تركه من جبار قصمه الله , ومن ابتغی الهدى في غيره 
آضله الله ٠‏ هو حبل الله المتين . وذوره المبين » والذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم 
وهو الذي لا تزیغ به الأهواء ‏ ولا تلتبس به الألسنة ؛ ولا تتشفّب NR‏ 


منه العلماء ؛ ولا یُمله الأتنياء .ولا یلق على كثرة الرد . ولا تنقضي عجائبه . هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته آن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ؛ من عَلِمَ علمه سبق ء 
ومن قال به صدق . ومن خکم به دل ؛ ومن عمل به آجز , ومن دعا إليه هی إلى 
صراط مستقیم». ( رواه انترمدي عن على تلا مرفوعا ) . 

ذلكم هو القرآن الكريم ؛ وقد انزله الله على نبيه ب . ليتلوه المؤمنون . فتنشرح 
بهذه التلاوة صدورهم ؛ وتستنير أفئدتهم وقلوبهم ٠‏ وینالوا به مثوبة الله يوم القيامة ٠‏ 
وما تقرب أحد إلى الله تبارك وتعالى بمثل كلامه. ثم ليكون بعد ذلك دستور حياتهم . 
ونظام مجتمعهم . يرسم لهم طراثق الحياة السميدة في هذه الحياة الدنيا وطرائق 
الفوز والنجاة في المقبى؛ :من و امات لحي تا 
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فليس المقصود من القرآن مجرد التلاوة أو التماس البركة ‏ وهو مبارك حقأ - 
ولكن بركته الكبرى في تدبره وتفهم ممانيه ومقاصده ثم تحقيقها في الأعمال الدينية 
والدنيوية على السواء. ومن لم يفمل ذلك أو اكتفى بمجرد التلاوة بغير تدبر ولا عمل . 
فإنه يُخشى أن يحق عليه الوعيد الذي يرويه البخاري عن حذيفة كل :ديا معشر الشَرّاء 
استقيموا فقد ِنبَقَتُمْ سبْقاً بعيداً . وإن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدأ». 
» الحاجة إلى التفغسير 

ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى التفسير اسهم الذي تتضح به المعاني والقاصد 
بحسب مدارك البشر وما ی مقرامي وان كان ا رت یره الله 


مله جروت هت 4 السنان . ولكنه بعد تبلیّل الألسنة . وفشو اللحن ؛ وانتشار 
العامية والبعد عن الفصحى . صار الناس في حاجة ف اانا ی 


التي قد يغيب معناها عن آذهانهم ؛ او يخفي مدلولها عن إدراكهم . هذا مع أن القرآن 
الكريم هو دستور الدين والدتیا وقد ضمُنه الله من علومهما وما بتصل بهما من 
المارف ما تتفاوت في إدراكه عقول الناس . وما لا يزال الزمن والبحث يكشف عن 
درره وجواهره . ويبين عن غرانبه وعجانبه: ‏ ۰ ستريهم اننا قي لفق وي انهم 
حتی ن لیم أله ال الم يكف بر على کل شيء شهید(53) 4 فسات . وسلال 
علي - کرم الله وجهه .: هل خصکم رسول الله یاو بشيء اهل البيت ؟ قال: لا الا فهماً 
أوتيه رجل في کتاب الله . وما في هذه الصحيفة. وعرض علیهم صحيفة فیها يعض 
الأحكام. 


ومن هنا نشا علم التفسير بسيطا ثم مازال الناس يتوسعون في شأنه حتى ورشا 
مجموعة ضخمة من التفاسير كان ببضها هداية ونورا. وكان بعضها موسوعات علمية 
فيها كل شئ إلا تفسير القرآن. 


مقدمات في علم التفسیر ۳۹ 
» عتاية السلف به 

وکان السلف - رضوان الله علیهم - یهتمون بتعرف مقاصد القرآن الکریم . 
ويرون الفضل لمن علم شیثا من تقسیره ۰ فمن علی ت#ثلثة: أنه ذكر جابرًا بن عبد الله 
ووصفه بالعلم . فقال له رجل: جُملت فداءك ( تصف جابراً بالعلم وأنت أنت.!! 
فقال: إنه كان يعرف تفسیر قوله تعالی: إن الذي فرض لك الف دی 
مَعَادُ 4 القصص: ۸۵ . وقال مجاهد: احب الخلق عند الله تمالي أعلمهم بما انزل. 


وقال الحسن: والله ما انزل الله آية إلا احب أن يُعلم فیما أنزلت وما يعني بها. وقال 
الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في طلب تفسير آية فقيل له: إن الذي برها 
رحل إلى الشام فتجهّز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله 
عز وجل: ومن يُخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسولة ‏ طليت اسم هذا الرجل أريع 
عشرة سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر هو ضمرة بن حبيب. وقال ابن عياس: 
مكثت سنتين أريد أن اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على رسول الله َة ما 
يمنعني إلا مهابته فسالته فقال: هی حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل 
الذين يقرؤون القرآن وهم لا یملمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلأ. 
وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا یدرون ما في الكتاب , ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. (مقدمة تفسير القرطبي 
الجامع لأحكام القرآن) . 
«» التفسير بالراي 

ومع هذا التعظيم لقدر التفسير والمفسرين الذي يعلمون فيما انزلت الآيات 
وماذا آرید بها . فان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يُتحرون دائماً في التفسير الا 
تتحكم فيما يفهمون من الآيات أغراض خاصة . أو أهواء شخصية , أو ظروف طارثة 


ولكنهم كانوا یُجردون أنفسهم من كل ذلك حتى يكون القرآن اميراً على تصرفاتهم 
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ویکون هواهم تبعاً لما جاء به رسولهم ا وهو صریح الإبمان. ومن هنا كان الکثیر منم 
يتحرج من التقسیر ویخاف أن یقرل في القرآن برایه. 

قال ابن عطية: وکان جُلة من السلف الصالح کسمید بن السیب وعامر الشعبي 
وغیرهما يُعظمون تقسیر القرآن ویتوقفون عنه تورعاً واحتیاطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. 

قال ابو بكر الأتباري: وقد كان الائمة من السلف الاضي بتورعون عن تقسیر 
المُشكل من القرآن ۰ فبعض يُقَدّْر أن الذي يفسره لا یوافق مراد الله عز وجل فیحجم 
عن القول . ویمض یشفق من أن يُجعل في التفسیر (ماماً بُيتي على مذهبه ويُقتّفى 
طريقه. فلمل متأخراً أن يفسر حرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول إمامي في تفسير القرآن 
بالراي فلان الإمام من السلف . وعن ابن ابي مليكة قال: سثل ابو بكر الصدیق یرل 
في تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تظلني . واي أرض تقلنى . وأين آذهب , 
وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى ؟. 

وروی الترمذي وآبو داود من حديث جندب قال: قال رسول الله هة سَن قال 
في القرآن برایه قاصاب فقد أخطاء. (مقدمة تفسبر القرطبي الجامع لأحكام القرآن). 

والمراد بالقول بالراي هنا: آن يقول بفير علم خجلا أو تورطاً او هروباً من 
الوصف بالجهل . أو أن يتحكم الهوى . وتتفلب الأغراض فتجور بصاحبها عن نهج 
الصواب . وتعدل به عن طريق الحق . فلو اصاب أحدهم مع هذه النية فقد أخطأ 
واشم. ولا شك ان الذين يجتهدون في تحري الحق متجردين له من اهوائهم فهم 
مُشابون . إن اخطاوا فلهم أجر. وان اصابوا فلهم اجران إن شاء الله. وبهذا يُجمع بين 
رغبة السلف في التفسير وتعظيمهم لقدر المفسرين . وبين خوفهم من القول في القرآن 


بالراي وما ورد من النهي عن ذلك. 


مقدمات في علم التفسیر ۳۱ 


» تأر اسلوب التفسیر بالثقافات والعصور الإختلفة 

ولا شك أن اسلوب التفسير قد تأثر بالتطورات الاجتماعية والثقافية في 
العصور الاسلامية الختلفة , فبدا اول ما بدا هيّنأ يسيراً یتناول بعض الآيات وبعض 
الألفاظ والوقائع . لاستفتاء الناس عن ذلك بسليقتهم العربية وذوقهم اللساني الذي ما 
زال متمكناً منهم . وما زالوا مقيمين علبه ‏ واكتفاء بالسنة العملية التي شاهدوها مع 
رسول الله جي ومع أصحايه والتابعين لهم يإحسان. 

وجاء عصر التدوين والقصص فکتبت في التفسير رسائل لا تمدو أن تكون 
روايات متقولة واقاصیص منها ما هو صحیح يتصل بأسباب النزول ووقائع الأحكام , 
ومنها ما هو منقول عن أهل الكتاب فيه الغث وفیه السمين . وعرف بذلك مفسرون 
ووضمت كتب على هذا الأسلوب الذي يمرف باسلوب الرواية أو التفسیر بالماثور ولا 
شك أن من اعظمها واجلّها وابقاها وانفعها وأغزرها مادة تقسیر الإمام محمد بن 
جرير الطبري التوفي سنة ۲۱۰ ه واسمه (جامع البيان في تفسير القرآن). 

وجاء عصر الترجمة والفلسفة والاتصال بعلوم الفرس واليونان . ووقع الخلاف 
بين فلاسفة الاسلام وعلمائه في كثير من الشتون العقدية والقروع الفقهية وما إلى 
ذلك . فنحت کتب التفسیر نحو هذا الاسلوب . من حيث تضمنها لكثير من النظرات 
الفاسغية والاستدلال بالآيات على الآراء والذاهب المقدية المختلفة ۰ بل إن كثيراً من 
انفسرین كان يجتهد أن يستنبط من الآية ما بوافق مذهيه في الفروع وذلك آمر 
طبيمي . وكثير من كتب التفسير إنما كان الدافع إليه مجرد الرد على بعض الكتب 
السابقة . ويُرى ذلك واضحاً في تفسير الفخر الرازي المتوفى سنة 7۰7ه والسمی 
(مفاتيح الفیب) وفي تفسير الزمخشري التوفي سنة ۲۸: ه وهو المسمى ب(الكشّاف ) 


وأضرابهما ويطلق بعض الباحثين على هذا الأسلوب (التقسير بالمعقول). 
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وکثیراً ما تناول بعض اللغويين تفسیر القرآن الكريم فصرفوا وجهتیم إلى 
النکات البلاعية والتوجیهات اللغوية . والاستعمالات النحوية وهکذا كما تری ذلك في 
تفسیر الزجاج والواحدي وابي حیان الاندلسي. وما زال بين آیدینا کتاب الفردات 
للراغب الأصقهاني من رجال القرن السادس الهجري. 

واتجهت وجهة كثير من الفسرین العصريين إلى مسايرة النهضة العلمية . وبیان 
ما تتاوله القرآن وأشار إليه من أصول العلوم الكونية ونوامیسها ومظاهرها كما فعل 
ذلك الاستاد الشیخ طنطاوي جوهري في تقسیره الجواهر. 

كما اتجهت وجهة آخرین إلى بیان الستن الاجتماعية واسالیب الهداية النفسية 
وأسباب التطورات التاريخية ؛ واستنباط ذلك من آیات القران الکریم لیکون حافزاً 
للمسلمین إلى استعادة مجدهم بالقرآن وريط حیاتهم الاجتماعية بتعاليمه وشرائمه . 
كما فعل ذلك الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . واقتفی آشره وارثه وتلمیذه السید 
محمد رشید رضا - رحمهما الله في تقسیر النار. 

وهكذا نجد أن اسلوپ التفسیر یتجدد مع كل مفسر, ومع کل عصر بحسبه ٠‏ 
وذلك امر طبيعي كما قدمنا « فإئما يصور الفسرون ما فهموا من کتاب الله . واداة 
فهمهم عقولهم ؛ ومادة علمهم بيثتهم وسعارف عصرهم ٠‏ فکان لزاماً ان يظهر ذلك كله 
جلياً في نفثات أقلامهم ومعرض آرائهم. 

ولا نريد أن نتناول هنا جميع كتب التفسير بالرصف والتحليل فذلك ما لا 
نقصد إليه ‏ ولا هو من مواد هذا البحث وحسبنا ما كر على سبيل المثال. 
« مزالق الفسرین 

وهذا التاثر في آسلوب التفسیر بثقافات الفسرین وعصورهم کثیراً ما يجر 
بعضهم إلى مزالق الخطا . وینحرف بهم عن جادة الصواب في الفهم أو في التعبير. 
وبخاصة إذا لم يكونوا قد تمرسوا بالدراسات: الشرعية . واللنوية ٠‏ والدينية , والأدبية 


متدمات في علم التض ۳ 


التي تعين على صحة الفهم ؛ وادراك القصد . ووضوح المبارة ؛ ولهدا راینا 
المستشرقين أفحش خطأ من غیرهم كلما تتاولوا الحدیث عن القرآن لضعف مادتیم 
اللفوية وبعدهم عن التمکن من الدراسات الاسلامية الصسحيحة . وهذا في الخلصین 
للبحث الحر منهم. فما بالك با مغرضين 15 ثم يتلوهم الباحشون الذين لم یأخذوا بحظ 
واقر من هذه الدراسات. 

وكثيراً ما يكون مظهر الخطأ الفاحش صياغة العبارة وقصورها عن الوفاء 
یالراد. بحیث لو صيغ هذا العنی في عبارة ادق واحکم لكان ادل على غرض الکاتب 
وأوفی بمقصده , مع تمشيه مع الادب اللازم في معالجة مثل هذه البحوث , ومسایرته 
للسق والمنطق والصواب. ولمل من المفيد أن نلم إلمامة وجيزة ببعض هذه الزالق في 
اسالیب الکاتبین عن مقاصد القرآن المختلفة لعل فیها تحذیراً وتبصرة فهناك: 
« أ. فى القصص والعجزات 

يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين ويذكر طرفاً من معجزاتهم , 
ومن المقرر: آنه ليس الفرض من ذلك استقراء الوقائع ولا تحديد الأزمان . ولا تناول 
الظروف والملابسات . ولا تسجيل مجرد الحوادث والأشخاص . ولا البحث التاريخي 
الاصطلاحي الفنى . وإنما الفرضٌ من ذلك الهداية والعظة والعيرة : وتقرير قواعد 
هذه الهداية في النفوس يذكر هذه القصص وعرض وقائعها امام السامعين والقارئین ۰ 


والقرآن الكريم يصرح بهذا في وضوح فيقول: ل« لقد ان في فصصهم عبرة لأولي 


لباب ما گان خدیفایفتری رلك دیق الذي بن بده تفيل كل شَيء دی 
ورَحمة لوم يمرن 617 4 بوست. 

ومن المقطوع به كذلك عند كل مسلم أن كل ما ذكره القرآن في هذه الناحية حق 
لا شك فيه . وان علم التاريخ الاصطلاحي لا يمكن ان ياتي بحقيقة تخالف ما جاء في 
قصة من القصص التي ذكرها القرآن الكريم ۰ نعم إنه قد یمجز عن أن يصل بوسائله 


۳ مقاصد القرآن الكريم 


الفنية الجردة إلى بمض ما ذکره القرآن الكريم ١‏ فیکون ما ذکره القرآن الکریم زائداً 
عن علم التاريغ الجرد : وقد يمجز التاریخ الجرد عن أن يجد الدلیل باسلویه 
الخاص على ها ورد في القرآن الکریم. 

ولکن يجب أن یلاحظ: أن عجز علم التاریخ عن المعرفة او الاستدلال لیس معناه 

عدم صحة ما جاء في القرآن , فليس انتفاه العلم بالشیء دلیلا على عدم وجرده. 
وهنا المزلق فالمؤرخون قسمان: ( 

٠‏ قسم لا يؤمن بالقرآن الكريم ولا يتخذ وحبه ديئأ. وهذا يقول: إن القرآن لا 
يصح أن يكون عنده كتاباً تاريخياً يعتمد عليه في بحوله الفنية المجردة عن اي اعتيار 
آخر . وهو ممدور في هذا القول .ولا يُنتظر منه غیره , لأنه لم يلتزم التصديق 
والایمان بالقرآن من قبل. 

» وقسم آمن بالترآن وقام عنده الدليل على صدقه. وعليه حينئذ واجبان: 

أولهما :ان يكون اصدق الادلة التاريخية عنده وأثيتها ما جاء في هذا القرآن 
عن الآمم والعصور التي رخ لها أو تناولتها أياته. 

وثانيهما: أن يرد عنه تكذيب الصنف الأول إن حاولوا ذلك او آرادوه وان 
بقیم لهم الدليل على خطئهم بالاسلوب التاريخي الفني . ولن يعجزه ذلك متى آراده- 

ولكن بعض الباحثين من هذا القسم يحلو له أن يتشبه باولئك قیجرد من 
شخصيته المؤمنة بالفرآن شخصية اخرى يدعي انها تاريخية بحتة لا تهتم بأي اعتبار 
آخر. ثم بمضي في بحثه متقمصاً هذه الشخصية الجديدة وينسى تماماً شخصيته 
الأولى فيزل ویهوی . ولو عاد فذکر شخصيته المؤمنة ؛ وعَقْبٍ على بحثه المجرد بما 
يفيد إيمانه بصدق هذا التاریخ القرآني , ثم ناضل عن ذلك ودعمه بالأسلوب العلمي 


لقام ذلك عذراً له امام إيمانه آولاً ٠‏ وامام الناس بعد ذلك ولاستحق الشكر والثناء 


مقدمات في علم التقسير مها 


الستشرفینز (للتوراة ان تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل . وللإنجيل ان يحدشا عنهما ٠‏ 
وللقرآن وللشرآن أن يق يفعل ذلك . ولكن هذا لا يكفي لإثبات وجودهما التار ريغي . وثار الناس عليه 

وهم محقون؛ ولو قال بعدلالك: : ( ولكني كمؤمن بالقرآن الكريم أثبت وجودهما التاريخي 
بهذا الدليل . وأا كان البحث التاريخي المجرد بادلته | بادلته القنية ال الخاصة لم یصل إلى إثبات 
شن عن إبراهيم وإسماعيل فذلك لقصور قد يكشفه الزمن ؛ وقد نصل ف في المستقبل إلى 
ما عجزنا عنه الآن , كما يعدث ذلك دائماً . واخيلة الأمس حقائق اليوم واخیلة اليوم 

حقائق الفد وحسب الكتب السماوية أن ت تضع آیدینا على طرف الحبل وعلينا بعد ذلك 
تمام البحث . ومن أنكر ذلك من الستشرقين فهو مُتجن على العلم ! فليس ترقف المقل 
عن حكم دليلاً على الاستحالة). لكان محققاً وكان محقاً وكان جامعاً بين تحليل العالم 
العصري واعتقاد المؤمن القوي . ولا ثار الناس به وثار هو كذلك بالناس. 


وهذا الكاتب الجديد صاحب رسالة ( القصص الفني في القرآن) التي لم تظهر 
للناس بعد وانما ظهر منها طرف تناولته الصعف نحا هذا التحو. ولكن في واد أدبي 
متصل بالتاريغ ۰ فهو يريد أن يقول إن رعاية الناحية الفنية عند الأديب المجرد لا 
تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة . وهذا حق ٠‏ بل إنه كثيراً ما ينجلى فن الأديب 
في المبتكر من الحوادث والمتخيل من الروايات أكشر مما يتجلى في رواية الوقائع 
الصادقة الحقة ‏ بصرف النظر عما يقوله المريون وعلماء النفس في خطر هذا 
الاسلوب على التكوين الفكري والتفساني للأشخاص ‏ ثم هو يريد بعد هذا آن يجرد 
من نفسه آدیباً بعيداً عن کل اعنیار آخر . ویجرد من القرآن کتاب ادب بميداً عن كل 
اعتبار آخر كذلك . وینظر فيه على هذا الأسلوب بصرف النظر عن صدق هذه 
القصص ومطابقتها للواقع والتاريخ أو مخالفتها لذلك کله! ولو قالإنه يتخذ هذا 
البحث وسيلة إلى إثبات سمو الناحية الفنية في كتاب الله وعمقها ٠‏ وإنه كمؤمن 


مقاسد القرآن الكريم 


بالقرآن الکریم یصدق بان هذه الوقائع جميعاً لابد آن تكون حقائق تاريضية . وذلك مما 


يزيد في روعة التصوير ودقة الفن ولا عجب فهو: صنع الله الذي لقن كل قیء 4 


لو قال هذا لاستراح وأراح ‏ ونفی عن نقسه وعن الذين يقرؤون له لوثات الزیغ 
والضلال ‏ وقل مثل ذلك في مثل هذه المناحى جميعاً . 
هذا من حيث التاريخ والأدب مع القصص القرآني والحوادث التاريخية فيه . 

أما العجزات والقصص الغريبة التي لم تأت على حسب مالوف الناس . ووفق ما 
يعرفون من النواميس المادية كقصة أهل الكهف . وقصة الذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها , فذلك بحث آخر ستفرده بالکلام في أول متاسباته إن شاء الله 
وإنما نقصد إلى التنبيه لمثل هذا المزلق وللاستقراء بعد ذلك موضعه بتوفيق الله. 

» ب . في العلوم الكوتية 

من القرر أن القرآن الكريم لم ينزل ليكون كتاب هيئة او طب أو فلك أو زراعة 

أو صناعة , ولكنه كناب هداية وإرشاد وتوجيه اجتماعي إلى آمهات المناهج الاجتماعية 
التي إذا سلكها الناس سْمدوا في دنياهم وفازوا في آخرتهم ۰ وهو نما یسرض للعلوم 
الكونية . ولظاهر الوجود المادية الطبيمية بالقدر الذي یمین على الإيمان بعظمة 
الخالق جل وعلا . ويكشف عن بديع صنعه ؛ وعما اودع في هذا الكون من النافع 
والقوائد لبني الانسان , IE‏ ۱۳ بذلك طرائق الاهتداء إلى الاستفادة من هذه 
الخيرات في الأرض وفي السماء وفيعا بين ذلك . ثم ترك بعد ذلك للعقل الإنساني أن 
.يجاهد ويكافح في سبيل الكشف عن مساتير هذا الوجود والاستفادة مما فيه من قوى 
ومنافع وحثة علي ذلك . وجعل هذا من افضل العبادة ؛ واعلی آنواع ذكر الله: دقل 
انظررا ماذا في السُمَوات والأرض 0 4 بونس . طن في خلق السموات رارض 
راختلاف اليل وَالهار لآيات لذرلي اللاب 9 ادن يُذكرون الله اما رقعودا رعلی 
جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات رالأرض را ما لقت هذا با سبحانث فقا 
عَذّاب الثار 659 4 ال عمران. 


مقدمات في علم التفسیر ۳۷ 


ولقد ذهب كثير من المؤلفين والقسرین في القدیم والحدیث إلى أن القرآن 
الكريم قد تضمن كل أصول العلوم الكونية . وحاولوا ان يصلوا إلى ذلك بتطبيق آيات 
الخلق والتكوين وما إليها على ما عترّفّ الناس من هذه العلوم . ومن هؤلاء الإمام 
الفزاني قديماً في جواهر القرآن . والشيخ طنطاوي جوهري حديثاً في تفسيره 
الجواهر. والدكتور عيد العزيز إسماعيل في كتابه عن القرآن والطب ؛ وأمثالهم. وهو 
جهد مشكور ولا شك . ولكنه تكليف بما لم يكلفنا الله به قد يصل في كثير من الاحیان 
إلى اتتکلف . وخروج بانقرآن عما نزل له من الهداية والإصلاح الاجتماعي وتقرير 
قواعدهما في التفوس والمجتمعات . وتمريض لماني كتاب الله تبارك وتمالى لاختلاف 
الآراء ٠‏ وتضارب انقررات العلمية , واختلاف أقوال العلماء. ولهذا كره بعض السلفاً 
هذا العنی وأشار إلبه . كما فعل ذلك الشاطبي في الجزء الثاني من الوافقات وناقشه 
مناقشة دقيقة خلص منها إلى أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء من هذه العلوم 
وان كان قد تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب أو ما يتبتي على معهودها مما 
بتمجب منه أولو الألباب . ولا تبلفه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء يأعلامه ٠‏ 
والاستتارة بنوره . آما أن فيه ما ليس من ذلك فلا 
ومن المقرر کذلك أن القرآن قد تعرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية , 
_ فتناول خلق الإنسان . وتكوين الأرض والسماء : وجريان الشمس والقمر . وتسخير 
الكواكب والنجوم والأفلاك , وتراكم السحاب ونزول الطر ؛ وظاهرة الرعد والبرق ٠‏ 
ونو النبات وتنوع أصنافه , وعجائب البحار, واعلام الطريق والجيال الرواسي على 
بالتمحيص والبيان وما هو موضوع بحوثهم ومحل عنايتهم وتجاريهم. 
وكثيراً ما تختم هذه الآيات بالحث على التعقل والتفكر والنظر والتدبرء إشارة 


إلى أن القرآن الكريم لم يقصد بهذا التمرض تقرير اصول هذه العلوم . أو تتاول 


۳۸ مقاصد القرأن الكريم 
فروعها . ولکنه إنما یقصد إلى الهداية ؛ وتوجیه الانظار والنفوس إلى ما تدل عليه من 
عظمة الخالق وفائدة الخلوق. 
ولکن الذي لا یمکن أن یکون محل نزاع هو ان القرآن حين اشار إلى هذه 
التوامیس الكونية ؛ والظاهر الوجودية الادية , كان من دقة التعبیر وصدق التصویر 
بحیث لا يمكن ابدأ ان یصطدم بما يكشف العقل الانساني عنه في اطواره الختلفة من 
حقانق هذه العلوم ومقرراتها . وخصوصاً إذا لاحظنا ان هذه القررات العلمية تتقسم 
إلى قسمي: قسم تظاهرت عليه الأدلة وتوافرت الحجج حتى كاد يلحق بالبديهيات . 
وقسم لا زال في طور البحث العلمي وكل الذي بين يدي العلماء الكوثيين مته روش 
تؤيدها بعض القرائن التي لم رق إلى مرتبة الأدلة القاطمة أو الحجج القنعة. 
> فما كان من القسم الأول فلا شك آن ما آشار إليه القرآن الكريم منه يوافق كل 
الوافقة ويطابق كل المطابقة . ما عرفه العلماء الكونيون . حتى إنه من الحق آن یقال: 
إن ذلك من ٍعجاز هذا الكتاب الذي جاء به أُميّ لم يتملم في مدرسة . ولم بلتحق 
بجامعة من الجامعات ! 
ومن آمثلة ذلك إشاراته إلى اطوار الجنين ٠‏ وتلقیح الرياح ‏ وتكون السحاب 
.وصلته رال 
وما كان من القسم الثاني فمن التجني وظلم الحقيقة أن يوازن بينه وبين ما 
جاء في القرآن الكريم ۰ فلننتظر حتى يطمثن العلم الكوني إلى ما بين بديه . ويؤمن 
المقل الإنساني بما وصل إليه , ثم ننظر على ضوء هذا الإيمان إلى النص القرآني 
ولن نجدهما الا متماوتين على تلبیت دعائم الحقيقة: لإ سم يننا قي الآقاق 
وقي انیس هم خی تلهم اله ات الم يكم بر ائه على كل شيم 


مقدمات فى علم التفسیر ۳۹ 


ومن هذا القبیل ما یتصل بنشاة الانسان وحقيقة الحياة وبدء التکوین . وصلة 
الارض بالسماء ؛ على انه من عجیب آمر هذا القرآن أنه حتی في مثل هذه الواطن 
يسوق التعبیر سوقاً عجيباً معجزاً في مرونة عبارته ودقة إشارته حتی إنه لیسایر بحق 
تطور العقل الإنساني في كل زمان ومکان. وتأمل تصویره لنهاية العالم الادي ووصقه 
للقيامة وآثارها فيه . تری أنه آتي في ذلك بالعجب العجاب 1 
وهنا المزلق؛ فان کشیراً من الكاتبين في هذه العاتي والناظرين إليها يكتبون 
وينظرون وقد آمنوا إيمائاً - لا شك فيه يصحة هذه الفروض العلمية . واعتبروها 
حقائق بدهية مقررة لا نقض فیها ولا إبرام ‏ وهم مع هذا الخطا لا يُكلفون أنفسهم 
دقة النظر في نصوص القرآن + ولطف التركيب في عباراته وسر الوضع في ألفاظه : 
فیتورطون في الحبرة احياناً وفي التكذيب احیاناً اخری. فما دام (دارون) عندهم قد 
قرر: أن الإنسان لابد آن يكون مشتقاً من حيوان آخر. فليس للقرآن أن يقول: إنه من 
طين . أو من صلصال کالفخار حتی لا يصطدم بالكشوف العلمية . وفاتهم انهم لم 
یحیطوا يما قال (دارون) ولم يطالموا ما كتب خصوم نظريته في هدمها وابطالها . 
وبخاصة في هذه الناحية بالذات وما ذكره بعض العلماء من نظريات تعاکسها تماما 
كما فاتهم سر تركيب القرآن في قوله: ف الذي أحسَنْ 3 ل شیء خلقه وبدً خَلقَ اسان 
9 طن ص نم تسس سلالة من تام هی ری ثم سواه تفغ فيه من پوس 
وَجَعَلَ لک المع والبعنازوالاقدة قبلا ما شكروث © 4 سجدد وفي قوله: ما 
لكم لأ ترجون لله وقارا © وقد خلقکم مارا ©6 نوح. والحق والإنصاف ان 
سلما بصدق هذه الآيات الكريمة تمام الصدق ؛ وأن ينتظروا ما ينتهي إليه علم 
الناس ثم ينظروا بعد ذلك: : ل والله غالب على أمرة» . وما أونيتم من العلم إلا 
قبلا وهذه إشارات عابرة إلى الوضوع باني تفصيلها في موضعه إن شاء الله. 


1۰ مقاصد القرآن الكريم 
» ج .في السمعیات وصفات الله تبارك وتعالی 

ومما یلحق بذلك ويشبهه ما ذکره القرآن الکریم مما يسمى في اصطلاح النظار 
والمؤلقين بالسمعیات. ومن ذلك الجن , واللاثكة . واحوال الوت ؛ والقبر. والبعث 
والجزاء . والجنة والنار... الخ ثم صفات الله تبارك وتعالى. فلقد تناول القرآن الكريم 
هذه الموضوعات بكثير من الإفاضة والإسهاب. فذكر الجن في عدة مواطن ووصفهم 
بالفقه والفهم والإيمان , والقدرة على ما يعجز عنه البشر في كثير من الأحيان . وذكر 
الملائكة ووصفهم باوصاف عدة في كثير من الآيات , وأفاض في ذكر الموت واحواله وم 
بعده من بعث ونشور وحساب وجزاء ۰( فصن يعمل مثقال وه خیرا ره © ومن يعمل 
مشفال ذرة شرا ره  )2(‏ الزلزلة .ثم عرض لصفات الله تبارك وتعالى فوصفه 


بالکمالات كلها . ونژمه سبحانه عن اوصاف النقص جمیعاً . ونفی عنه الشابهة لخلقه 
واللمائلة لفیره: لس مه شيء وه ما0 4 الدورى :وم يكين قر 
كفوا أحَد ‏ الإخلاس. كما جامت الآيات وفیها نکر الاستواء على العرش وائید 
والوجه والعين والاعین مضافة إليه سبحانه. 

ولا شك أن ما ذكره القرآن من أحوال هذا العالم غير المادي ثم من صفات 
الباري جل وعلا كلها لا تدخل في حدود نواميس الادة ولا قواعد عالها . والمقل 
الانساني لا زال إلى اليوم عاجزاً عن إدراك ما يحيط بالمادة نفسها من قوى واسرار 
فكيف بما هو ورايها. 
اوهنا دزن فكثير من الناظرين في معاني الكتاب الكريم يعر عليه ان يلم بوجود 
شيء لم يصل عقله بعد إلى حقيقته. فما هؤلاء الجن الذين تخنی علينا حقيقتهم ؟ وما 
هذه الملائكة التي لا ندري كنهها ؟ وما هذا البعث بعد أن تحللت عناصرنا المادية وردت 
إلى اصونها الاولية 5 وما هذه الأرواح المزعومة في هذه الأجساد ونحن لا نحس إلا 


بهذه العوامل المادية تتصرف في ابداننا ؟ فالبرد بؤذينا ء والحر یژلتا ؛ والسم يقتلنا . 


مقدمات في علم التفسير لق 
والطعام يُقوينا . والهواء ينعشنا ۰ وكلها من عالم المادة. وهم أمام هذه النظرة الضيقة 
ون ٠‏ فعنهم من ينكر ذلك جملة ‏ ومنهم من يتعسف في التاويل فینکر الحقيقة 
ويذهب إلى انها تمثيل أو تخييل ٠‏ وكلاهما أخطا الطريق وضل سواء السبيل. 

وهم لو انصفوا لعرفوا أن من خصائص العالم الألممي ان يعترف بالمجز 
والقصور فيما لم يصل إليه علمه. وان ما كشفه العقل الإنساني إلى اليوم بالنسبة إلى 
مالم يكشف عنه من اسرار هذا الوجود شن يسير لا يكاد يقام نه وزن . كجزيرة 
صغيرة في وسط محيط عظيم , ولقد اعترف بذلك وباكثر منه أكابر علماء الكون . 
وسيمر بنا من ذلك الكثير: + حتى إن بعضهم ليقول: (إن من خصائص المَالِمِ العصري 
ان يكون متواضعاً وجريئاً: متواضماً لأنه لم يصل إلى شئ يذكر من أسرار هذا 
٠ 7‏ وجريثاً لان المجهولات التي امامه من الكثرة ة بحيث لا يفيد في الكشف عن 
EE‏ إلا الجراة). فالتكذيبٌ بمثل هذه السمعيات لجرد أنها لم تدرك بالحواس ر 
البشرية مع دخولها في حيز الإمكان الفعلي ظلمٌ صارخ وضلالٌ مبين ٠‏ والتاويل تكلف وح 
لا مبرر له والإيمان بها مع عدم التکلف في تصور حقیقتها هو الصراط الستقيم . "۲ 


وأماماأحاط بهذه العاني في بعض الكتب أو الانهان من صور خرافية . ومن 


5 


أقاصيص خيالية . وأوصاف رواثية لم ترد في کناب ولا سنة ولا ثبتت من طريق 
صحيح فليس من هذا البحث في شخ ؛ ويجب على كل مزمن الا يقيم له وزناً ولا 
یرفع به راساء 

ومن الناس من یحاول أن یرب هذه الماني إلى آذهان غيره من انتشککین 
الذين لم تُشرق بعد آنوار الایمان على صدورهم ۰ فیتصرف في الالفاظ ,جوز في 
التصویر. فعلیه إن فمل ذلك أن يردفه بما يفيد تصديقه الکامل بما جاء عن هذه 
الموالم في القرآن الكريم وان يصارح بذلك اولئك انتشککین بعد أن يخطو بهم الخطوة 
الأولى للإقهام والتقريب , حتى لا يقف بهم أو يقف معهم في وسط الطريق. 


۲ مقاصد القرآن الكريم 


وليست هذه الصور جديدة في البحوث الإسلامية الدينية : بل إنها لتتكرر منذ 
تُرجمت القلسفة , وأدمجت في علوم الإسلام إلى اليوم ٠‏ والموفق من شرح الله صدره 
للایمان فهو على نور من ویه. 
« أفضل التفاسیر وأقرب طرائق الفهم 

وید فقد سالني آحد الإخوان عن: افضل التقاسير واقرب طرائق الفهم 
لكتاب الله تبارك وتعالى ؟ 

فكان جوابي على سؤاله بهذء الكلمة: (قلبك) فقلب المؤمن ولا شك هو افضل 
التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالی. وأقرب طرائق الفهم ان يقرا القارئ بتدبر وخشوع 
وان يستلهم الله الرشد والسداد , ويجمع شوارد فكره حين التلاوة ؛ وان يُلم مع ذلك 
بالسيرة النبوية الطهرة , ويعني بنوع خاص باسباب النزول وارتباطها بمواضعها من 
هذه السيرة . فسيجد في ذلك أكبر المون على الفهم الصحيح السليم ‏ وإذا قرا في 
كتب التفسير يمد ذلك فللوقوف على معنى لفظ دَق عليه ٠‏ آو تركيب خَفَي امامه 
معناه . أو استزادة من ثقافة تمينه على الفهم لكتاب الله فهي مساعدات على الفهم . 

) والفهم بعد ذلك إشراق ینقدح ضوؤه في صميم القلب)) 

ومن وصايا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله لبعض تلامذته: 
(وادمٌ قراءة القرآن ؛ وفهم أوامره ونواهيه . ومواعظه وعبره كما كان يُتلى على المؤمنين 
أيام الوحى ٠‏ وحاذرٌ النظر لی وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ غاب عنك مراد العرب منه 
او ارتباط مفرد بآخر خَمي عليك متصله . ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه . 
واحمل تفسك على ما يحمل عليه) انتهى. 

ولا شك أن من آخذ بهذه الطريقة سيجد آثرها بعد حين في نفسه مک تجعل 


القهم من سجيته ۰ ونوراً يستضيء به في دنياه وآخرته إن شاء الله تعالى.!*) 


(») مجلة الشهاب ‏ السنة الأولى ‏ المدد ١‏ في غرة المحرم ۵۱۳۹۷ / ۱۱ نوفمبر 1947م. جنا ۱ 2 
با A‏ دیا ی 
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روى الإمام احمد في مسنده عن آبی سعيد بن اعلیمَفةقال:کنت اصلّي 
فدعاني رسول الله َه فلم أجبه حتى صلّيت فاتيته ته فتال: «ما منعك أن تأتينى 5. قال: 
قلت يا رسول الله إنى كنت أصلي . قال: «الم يقل الله تعالى: ظ یاه الذين ءامشوا 
اسْعحِيبُوا لله ولرسُول إذا دعَاكُم لا يُحْبيكُم 4 ثم قال: لك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من السجد» قال: فأخذ بيدي فلما آراد أن يخرج من السجد . 
قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك اعظم سورة في القرآن. قال: «نعم <« الْحَمْد لله 
رب العالين 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». (رواء البخاري وأبو داود 


والترمذي والنسائي وابن ماجه) . 


وروی أحمد في مسنده والبيهقي في (الشّعب) وذکره السيوطي في (الدر 
النثور) عن عبد الله بن جابر ية أنه قال: إن رسول الله ولو قال: «الا اخبرك بآخر 
سورة نزلت في القرآن 5» قلت: بلی يا رسول الله ۰ قال: «فاتحة الکتاب وقال: فيها 


شفاء من کل داء». 


45 مقاصد القرآن الكريم 


وروی علي بن أبي طالب تة قال: فال رسول الله أز: فاتحة الكتاب ٠‏ وآية 
الکرسی ؛ وشهد الله أنه لا إله إلا هو ٠‏ وقل اللهم مالك الملك. هذه الآيات معلّقات 
بالمرش ليس بينهن وبين الله حجاب». (اسنده ابو عمرو الدانى في كتاب البيان له . ونقله 
القرطبى عنه) . 


» أين ومتی‌نزدت؟ 


الجمهور على انها نزلت بمكة لقوله تعالی: ط وَلَقَد ءَاتَيْنَاك سبعا من المقاني 
وَالْقَرءَانَ العظيم 69 4 والحجر مكية بإجماع . ولان الصلاة ُرضت بمكة . ولم 
تحفظ في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. وقال آبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار 
والزهري ونفر: هى مدنية. وجمع بعض العلماء بين القولين بانها تكرر نزولها فنزلت 
بمكة ‏ ونزلت بالمدينة حين حُوّلت القبلة. 

وذهب بعض المفسرين إلى أنها أول آيات القرآن وسوره نزولاً. والجمهور على 
أن اول ما نزل من القرآن: اقرا بام رك الذي 


4 العلق . وقيل: المدثر. 
وقد ذكر البيهقى في دلائل النبوة عن آبي ميسرة عمر بن شرحبيل أن رسول الله َه 
قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً » وقد والله خشيت ان يكون هذا 
أمرأً» قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ؛ فوالله إنك لتزژي الأمانة وتصلٌ الرّحِمَّ 
وتمتدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله يل نم . ذكرت خديجةٌ حدیئه 
له. قالت: يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل ۰ فلما دخل رسول الله کر اخذ 
أبوبكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة ‏ فقال: «ومن أخبرك» قال: خديجة. فانطلقا 
إليه فص عليه فقال يَةِ: «إذا خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمد يا محمد . 
فانطلق هارباً في الأارض» فقال: لا تقعل إذا آتاك فَائْبُت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني 
فأخبرني. فلما خلا ناداه:يا محمد قل: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب 


العالمين حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له . 


فاتحة الکتاب ۲ 


فقال له ورقة : آبشر ثم آبشر فانا اشهد آنك الذي بشّر به عیسی بن مریم ١‏ وانك 
على مثل ناموس موسی وانك نبي مُرْسَلٌ » وانك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يومك هذا . 
وان يُدركني ذلك لاجاهدن معك. فلما تُوفّى ورقة قال رسول الله يَِ: «لقد رایت القسّ 
في الجنة عليه ثياب الحریر لأنه آمن بي وصدّقني» يعني ورقة. قال البيهقي: هذا 
منقطع. وهو ليس نصاً في أن الفاتحة أول ما نزل على كل حال. وذهب الاستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده في تفسيره إلى أنها: أول سورة نزلت من القرآن محتجاً لذلك بان 
سنة الله تبارك وتعالى قد جرت بأن يسبق الإجمال التفصيل . وسورة الفاتحة قد 
تضمنت مقاصد القرآن الكريم إجمالاً وذلك يقتضي أن تسيق في النزول وأفاض في 
تفصيل ذلك. وقد يقال: إن هذا يصح علة للترتيب لا للنزول الذي كان يتبع غالباً 
الحوادث والوقائع. 
« أسماء الفاتحة 

وللفاتحة اسماء كثيرة فهي: الصلاة للحديث القدسى: «قَسلَمْتَ الصلاة بيني 
وبين عبدي» وسيأتي . وهي الحمد ؛ وهي فاتحة الكتاب بلا خلاف بين العلماء في 
ذلك . وهي أم الكتاب ‏ وأم القرآن. وكره إطلاق هذين الاسمين عليها أنس وابن سيرين 


والحديث الثابت ينفى هذه الكراهة. 
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روى الترمذي عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله يِه «الحمد لله آم 


القرآن وأم الكتاب ؛ والسبع المثاني». وهي الثاني ۰ وهي الشفاء وهي الأساس ؛ وهي 
الواقية . وهي الكافية . وهي الرقية . وهي القرآن العظيم. 

قال القرطبي: سسْمّیت القرآن العظيم لتضمنها جميع علومه وذلك أنها تشتمل 
على الثناء لله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله . وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص 
فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها الا بإعانته تعالى ؛ وعلى الابتهال إليه في 
الهداية إلى الصراط المستقيم . وكفاية أحوال الناكثين . وعلى بيانه عاقبة الجاحدين . 
كذا قال رحمه الله. 


1۸ مقاصد القرآن الكريم 


ویمکن أن يقال إنها تضمنت مقاصد القرآن الکریم (جمالاً . أو بمعنی آخر هو 
أن القرآن الکریم إنما جاء لبیان حقوق الخالق على خلقه وحاجة الخلق إلى خالقهم 
وتنظيم الصلة بين الخالق والخلوق . وهذه هي جملة القاصد التي جاء بها القرآن بل 
جاءت بها الکتب السماوية والأدیان كلها . وقد اشارت إليها الفاتحة: فآياتها الأولى 
بيان لحقوق الله على خلقه: ياك نعبد ويك نس 
تعالى إلى الصراط المستقيم بیان لحاجة الخلق إلى خالقهم . والصراط المستقيم هو 
نظام هذه الصلة بين المخلوقين والخالق , كما تضمنت الفاتحة كذلك الإشارة إلى الرد 
على كل طوائف المبطلين الخارجين عن الصراط المستقيم . وبيان أسياب هذا 
الخروج وهي لا تتعدى الغضب عليهم أو الضلال منهم ۰ وبهذا استحقت الفاتحة أن 
يطلق عليها: أم القرآن بل القرآن العظيم. 
« البسملة في الفاتحة 


تفیل 


ای نستعين (2) » مع طلب الهداية منه 


قال الشوكاني في باب ما جاء في ( بسم الله الرخمن الرحیم 4: وقد 
اختلنوا هل هي آية من الفاتحة فقط , أو من كل سورة . أو ليست بآية ؟ فذهب ابن 
عباس وابن عمر وابن الزيير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى: أنها 
آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة. 

وحكى عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين 
وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في (الخلافيات) 
بإسناده عن علي بن آبي طالب والزهري وسفيان الشوري وحكاه في (الستن الكبرى) 
عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة. 

وحكى عن الأوزاعي ومالك وابي حنيفة وداود وهو رواية عن احمد انها ليست 
آية في الفاتحة ولا في أوائل السور. 

وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية هي آية بين كل سورتين غير الأنفال 
وبراءة ۰ وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة ۰ وحكى ذلك عن داود 
وأصحابه وهو رواية عن أحمد. 


فاتحة الکتاب 1۹ 


ولا خلاف آنها آية في ثنايا سورة النمل. ولا خلاف في إثباتها خطاً في أوائل 
السور في الصحف إلا في أول سورة التوية. وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السيعة 
في اول فاتحة الکتاب , وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوية. 

وأما في آوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فاثبتها ابن کثیر وقالون وعاصم 
والكسائي من القراء في آول كل سورة الا التوية » وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة 
وورش وابن عامر. 

احتج القائلون بانها آية في الفاتحة بكتابتها في الصحف الامام الذي بعث به 

الخليفة الثالث عثمان ةة إلى الامصار بعد مشاورة الصحاية . واجمعت عليه الامة 
والكتابة أقوى الأدلة . وبما ورد من الأحاديث الصحاح التي تثبت ذلك: 

» ومنها ما رواه البخاري عن قتادة قال: مُكل انس كيف كانت قراءة النبي وَل 5 
فقال: كانت مدأ . ثم قرا: طإ بسم الله الرخمن الرحیم 4 ویمد بالرحمن ويمد 
بالرحيم. وروی عنه الدارقطني من طريقين أن النبي ی كان يجهر بالبسملة. 

» وما روى عن آم سلمة آم المؤمنين رضي الله عنها أنها سُثلت عن : قراءة 
رسول الله کل قالت: كان یقطع قراءته آية آية (بسم الله الرخمن الرحيو 
الْحَمْد له زب لین وص الرحمن الرحيم © مالك یوم الددين © ). (رواء احمد 
وابو داوود بهذا اللفظ وغیرهما) . 

« وما رواه النسائي وغیره عن نعيم الجمر قال : صلیت وراء آبي هريرة فقرأ: 
ا بسم الله الرخمن الرحیم » شم قرا بام القرآن. وفیه یقول إذا سل : والذي نفسي 
بيده إني لأشَبِهَكُمَ صلاةً برسول الله بَا . وقد صحح هذا الحدیث ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي . وقال البيهقي صحيح 


الإسناد وله شواهد. 


0 مقاصد القرآن الكريم 


ه وحديث علي کم الله وجهه: ثل عن السبع الثاني . فقال: الحمد لله رب 
السالین ؛ قيل: إنما هي ست ؛ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني وله 
حديثان آخران عنه وعن عمار بن ياسر في إثبات جهر النبي إا بالبسملة وان تلم في 
سندهما. 

ه وحديث أنس وة : سمعت رسول الله ی يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
رواه الحاكم وقال: ورواته عن آخرهم ثقات . وأقره الحافظ الذهبى. 

واحتج القائلون بأتها ليست آية من الفاتحة بما رواه مسلم وأحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي عن ابي هريرة كإلثة قال: قال رسول الله :دمن صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ » يقولها ثلاثاً . فقيل لأبي هريرة: إنا تكون وراء 
الإمام . فقال : اقرا بها في تفسك ٠‏ فإني سمعت رسول الله بَا يقول: «قال الله عز 
وجل: قسْمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال . فإذا قال العبد 
«الحمد لله زب الْعالین 4 قال: الله حمدني عبدي , ١‏ فإذا قال ل الرحمن الرحيم 4 
و ع ا ا ی ٠‏ وقال 
مرة: فوض إلى عبدي . وإذا قال ایا نعبد وإياك د نستعین > قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سال . فإذا قال فإ ادن لعصتراط تیم ن صراط الذين 
أنعمت عَلَيْهِم غير المفضوب علَيْهِم رلا الضّالِينَ © 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سال.. فهو لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لذُكِرّت. 
وقد یرد على هذا بأن البسملة فيها الثناء على الله بما تكرر في الفاتحة ؛ فلم يكن 

هناك ما يدعو إلى ذكرها وبخاصة وهي مشتركة في كل السور. 
و وبما روي عن انس زه قال: صليت مع النبي بها وابي بكر وعمر وعثمان 


فلم أسمع احداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. (رواه احمد ومسلم) . 
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وفي لفظ: صلیت خلف النبي یل وخلف آبي بكر وعمر وعشمان فکانوا لا 
یجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم. (رواه احمد والنسائي بإسناد على شرط الصحیح) . 

ولاحمد ومسلم: صلیت خلف النبي ية وابي بكر وعمر وعثمان وکانوا 
یستفتحون بالحمد لله رب العالین لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في اول قراءة 
ولا آخرها. وهناك روایات آخری تدور حول ذلك. 

وذکر بعض العلماء أن ما جاء في روایات النفي سببه الاسرار بالبسملة وجمع 
بين الأقوال بناء على ذلك. 

ه وروی الطبراني في الكبير والأوسط في سبب ترك النبي ِا للجهر بالبسملة 
في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه کل كان يجهر بيسم الله الرحمن 
الرحيم وكان الشرکون يهزؤون بمُكاء وتصدية ويقولون محمد يذكر إله اليمامة. 
يشيرون إلى قول مسيلمة الكذّاب وتسميته حائطه بحديقة الرحمن فانزل الله: رلا 
تجهر بعنلاتك ) فتُسمع المشركين فيهزؤوا بلد: ولا تخافت بها 4 عن اصعابك 
فلا تسمعهم. وقال في ( مجمع الزوائد): إن رجاله مُودُْونَ. فلما هاجر الرسول 246 
إلى المدينة كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويُسر بها أخرى . واختلفت 
الروايات بناء على ذلك. 

وقد آفرد هذه المسألة بالتأليف جماعة من أكابر العلماء ؛ وجمع فيها الشوكاني 
رسالة تشتمل على نظم ونشر اجاب بها على سؤال ورد : وبالغ بعضهم حتى عَدهَا من 
مسائل الاعتقاد , والأمر أيسر من هذا كله . وحسبنا أن نراها مثبتة في الصحف وقد 
أجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على كتابتها في صدر الفاتحة وتلاوتها حين 


القراءة . وان ما بين دفتي المصحف قرآن نزل من عند الله لنقل إنها آية منه وكفى. 
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« الفاتحة في الصلاة 

اختلف العلماء في وجوب قراءة القاتحة في الصلاة. 

فذهب الجمهور إلى وجوبها في كل ركعة للإمام والمنفرد والمأموم ‏ وحجتهم في 
ذلك ما روي من حديث عبادة بن الصامت كَل فيما رواه الجماعة كلهم أن النبي ا 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناد صحيح: 
«لا تجزئٌ صلاة من لم يقرا بفاتحة الكتاب». 

وذمب آبو حنيفة والكوفيون إلى أن الفاتحة غير واجبة بل تجب آية من القرآن . 
لما جاء من قول النبي بل في حديث المسىء صلاته: «ثم اقرا ما تيسّر معك من 
القرآن». وأجيب عنه بانه لا ايسر من الفاتحة . ولأنه ثبت في رواية آخری أنه قال له: 
«ثم اقرأ بام القرآن». فهذا مفسر لا تيسر . وأما إذا كان مأموما فلا قراءة عليه مطلقا 
عند آبي حنيفة محتجاً بما ورد من أن قراءة الإمام قراءة له ؛ فان قرأ كره تحريما. 
وذهب مالك وأصحابه إلى أنها متعينة للإمام والمنقرد في كل ركعة. مطلوبة من المأموم 
خلف إمامه في صلاة السر فان تركها فقد أساء ولا شيء عليه . وأما في صلاة الجهر 
فلا يقرأ بفاتحة القرآن ولا بغیرها لقوله تعالى: ظ وذا فرع الْمَرِءَانْ فاستمغوا لَه 
وأنصتوا 4 ولقول النبي بي في الإمام: «إذا قرأ فانصتوا». (أخرجه الدارقطني وقال رواء 
سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وابو خالد الدالانى... إلخ. عن عبد الله بن شداد 
مرسلاً عن النبي يَهِ). وذهب الحسن البصري واکثر اهل البصرة والمفيرة بن عبد 
الرحمن الدني إلى أن قراءتها واجبة مرة واحدة في كل صلاة اعتماداً على أن من فمل 
ذلك فقد قرأ بأم القرآن في صلاته وذلك يُجزئه. 

والذي تطمثن إليه النفس أن الفاتحة واجبة في الصلاة على كل مصل قادر على 
تلاوتها . ولم يشبت أن النبي ية ولا احداً من خلفائه أو أصحابه أو التابعين لهم 


بإحسان صلى صلاة بنیر قراءة الفاتحة فیها: ط أُولاك لین هدی الله فبهداهم افده ». 
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مدشن رم 

في افتتاح القرآن الكريم عامة وسوره بعد ذلك بهذه الآية الكريمة إرشادٌ لنا إلى 
أن نستفتح بها كل أقوالنا الطيبة وأعمالنا. وقد جاء في الحديث: هك أمر ذي بال لایدا 
فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو آقطع». وفي رواية أجذم , وفي رواية آبتر. وكلها 
بمعنى واحد. (رواء ابو داود وحمسّه ابن الصلاح). وکان المقصود بهذا الافتتاح أقرأ مفتتحاً 
باسم الله الرحمن الرحيم. أو أعمل أو أقول مفتتحاً باسم الله الرحمن الرحيم. 

والاسم: ما دل على ذات من الذوات أو معنى من المعانى. ولفظ الجلالة 
(اللّه) علم على ذات واجب الوجود وهو آكد أسمائه سبحانه واجمعهاء وما عداه 
صفات له سبحانه . وتسند إليه تعالى أفعال هذه الصفات وتضاف إليه مصادرها 
ويطلق عليها (الأسماء الحسنى) وكل اسم منها صفة في المعنى . وهو يدل على ذات 
الله تعالى . وعلى الصفة التي اشتق منها . واسم الجلالة الأعظم يدل عليها كلها وعلى 
لوازمها الكمالية وعلى تنزهه سبحانه عن اضدادها . فهو دال على اتصاف مسماه 
بجميع صفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص. 

طط الرحمن الرحیم ) صفتان لله تعالى مشتقان من الرحمة بالعنی الذي يليق 
بجلاله سبحانه. قال ابن القيم: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففیه معنى بديع وهو 
أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ۰ 
وکان الأول الوصف والثاني الفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته أي صفة ذات له 
سبحانه » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته أي صفة فعل له سبحانه ۰ فإذا 
أردت فهم هذا فتامل قوله تعالى: [ وَكَانَ بِالُرْمِينَ رحيمًا ) ۰ ظإِنهُ بهم روف 
رحيم > ولم يجن قط رحمن بهم : فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو 


الراحم برحمته ؛ وقال - رحمه الله تعالى -: هذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب. 
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ولكن الشيخ محمد عبده - رحمه الله - ذهب إلى عكس ذلك فقال: والذي 
آقول إن صينة فعلان تدل على وصف فعلى فيه معنى البالفة كفمّال وهو في استعمال 
اللغة للصفات العارضة كعطشان وغرثان وغضبان . وأما صيغة فعيل فإنها تدل في 
الاستعمال على العاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كمليم وحكيم وحليم 
وجميل . والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العريي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز 
وجل التي تعلو عن مماثلة صفات المخلوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه 
آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان . ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه 
الرحمة والإحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة ٠‏ وبهذا المعنى لا يستغنى 
باحد الوصفين عن الآخر. ولا يكون الثاني مؤكداً للأول ‏ فإذا سمع العريي وصف الله 
جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلاً لا يعتقد منه أن الرحمة من 
الصفات الواجبة له دائماً ؛ لان الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة - وان 
كان كثيراً ‏ فعندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى 
ويرضيه سبحانه , ويعلم أن لله صفة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها . وان كانت 
تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين , ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل 
بعد الدلول ليقدم برهاناً عليه. (ملخصا من تفسير النار). ولعل هذا الراي الأخير هو 
الأقرب إلى قواعد اللغة واسالیبها. 
وقد ذهب الشيخ محمد عبده في رده على بعض المعترضين عليه وتوجيه كلامه 
هذا مذهباً لطیفا نورده هنا ملخصاً لجمال إشارته قال: 
(إن احتمال التوكيد بذكر الصفتين معاً لنفي التعدد بمید. لأنه لا علاقة بين 
التوحيد ومعنى الرحمة ولم يسبق في التاريخ أن أحداً ذهب إلى أن الرحمن معبود 
والرحيم معبود آخر حتى يرد عليه بانهما شيءً واحد , ولكن الذي عُرِفَ هو قول 
النصارى في ابتداء شئونهم باسم الأب والابن والروح القدس وهو في زعمهم ثلاثة 
مختلفة الآحاد مع أنها واحد ۰ فأراد الله أن يجعل للمسلمين فاتحة أعمال تحتوي على 
ثلائة معان: الأول ذات . والآخران صفتان . فلفظ الجلالة هو الذات وهو يقابل الأب 
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عندهم والرحمن وصف الفعل التجدد الصادر من فيض الکرم وهو يقابل الابن لزعمهم 
أنه منبثق من الذات ٠‏ والرحيم يدل على الصفة الثابتة للذات الأقدس وهی التي یرجع 
إليها الفعل المتجدد وباعتباره يصدر ويتجدد وهو يقابل روح القدس فإنه عندهم الصلة 
بين الأب والابن ‏ وان حاولوا ستر ذلك بضروب من العبارات قاراد الكتاب أن يعلمنا 
كيف نضع التوحيد مكان التثليث , ونستبدل بالفاظ التشبيه خيراً منها من الفاظ 
التنزيه , ولا يفوتنا المعنى الذي يحتج بقصده من الاب والابن والروح القدس وهو معنی 
الرحمة وافاضة النعمة . وهذا هو وجه تكرير هذه الفاتحة الكريمة في كل سورة 
والندب إلى الافتتاح بها في كل عمل ذي بال). 

أقول: لو قبل أهل الدين من التصاری هذا التفسير لانحلت اعظم عقدة تباعد 
بين عقيدتي المسيحية والإسلام. 

ومجمل القول: أن جمهور المفسرين على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم ٠‏ 
ومعنى الرحيم النعم بدقائقها . وهو توجيه لا دليل عليه أو أنهما بمعنى واحد والثاني 
تاکید للأول وهو رأي الجلال والصبّان وبعض المفسرين وهو ضعيف ؛ إذ إن الحق أنه 
لا توجد في القرآن كلمة زائدة لغير معنى مقصود كما قال ابن جرير الطبري . أو أن 
احد الوصفين يدل على صفة الرحمة الثابتة له سبحانه . والثاني يدل على تجدد 
الأضعال التعلقة بهذه الصقة وهو ما ذهب إليه ابن القیم والشیخ محمد عبده - رحمهما 
الله - وهو الذي تستریح إليه النفس. 


مد لله رب ال 


ا ام 4: الشاء الحسن الجمیل . وهو يكون على مقدار علم الحامد بصقات 
المحمود ١‏ وكلما كان هذا العلم واسعاً شاملا كان الحامد أصدق حمداً » ومن هنا وجب 
على المسلمين أن يجتهدوا في استطلاع اسرار الكون وتعرف ما فيه من قوى وعجائب 
لیستطیموا بذلك أن يدركوا عظمة الكون إدراكاً صحيحاً . فيكون حمدهم إياه وثناؤهم 


عليه حمداً صادقاً منشؤه الإدراك الحقيقي والشعور القلبي والتقدير العقلي , لا مجرد 
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التقلید اللفظي أو التعبد الوراشی. ومن هنا كان اعظم الحمد وأجل الثناء حمده 
سبحانه لنفسه: «سبحانك لا نحصی ثناء عليك ؛ آنت كما أثنيت على نفسك». 

وحمده سبحانه واجب لذاته لانه الوصوف بالکمالات كلها الستحق للمحامد 
كلها وان اثارت الأسباب معاني هذا الحمد في نفوس عباده. فالجائع یحمد عند 
الشبع, والظمآن یحمد عند الري , والفقير یحمد مع الغنى . والجاهل یحمد عند 
العلم. والمحروم يحمد إذا أَغْطَ: المد لله الذي هب لي عَلّى الكبّر إِسْمَاعيل 
واسجاق ان ربي لَسَمِيعْ الدعاء Ç‏ إبراهيم. وهذا هو سر الجمع بين استحقاق 
الحمد وربوبيته سبحانه للعالین. 


ط رب این 4 قال البيضاوي: الرب في الاصل مصدر بمعنى: التريية وهي 
تبلیغ الشيء إلى کماله شيئاً فشيثاً ‏ ثم وُصِفّ به للمبالفة ثم مى به المالك ؛ لانه 
يحفظ ما يملكه ويربيه . ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً أو مضافاً. وقال 
الراغب: الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام . ولا 
يقال: الرب ‏ مطلقاً إلا لله تعالى. 

والعالمين: جمع عَالم . قيل: المراد به الناس خاصة على حد قوله تعالى: 
ط ليَكُون للْعَالَينَ نذيرا 4 وقیل: بل اهل العلم والإدراك من الخلق من اللاثكة والإنس 
والجن ؛ وقيل: كل جملة متميزة لأفرادها صفات تقريها من العاقل فهي عالم . ولهذا 
جمعت على هذا النحو ومنه عالم الإنسان . وعالم النبات ٠‏ وعالم الحيوان . ولا يقال 
عالم الحجر او الجبال أو نحوها من الجمادات. وقيل: بل المراد بالعالمين جميع 
أجناس المخلوقات على حد قوله تعالى: طقَالَ فرعو رما زب الْعَالينْدت) قال زب 
السْموات وَالأرض وما بَيْنَهُمَا إن کنتم مرق 4 الشعراء. ولعل أولى الأقوال 
بالصواب أن يقال: إن هذه المعاني جمیعا تراد بهذا اللفظ بحسب القرينة ؛ والراد 


هنا: العنی الأخير فإنه سبحانه مُريي الخلائق جميعاً. 
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والتريية الالهية للخلق جميعاً واضحة في كل مظاهر هذه العوالم دقیقها 
وجلیلها. فالجمادات يربيها الخالق سبحانه بهذه النوامیس الكونية التي لا تتخلف من 
التفاعل والتحلیل والترکیب والامتزاج والاتحاد والتحول. 

وصنوف النبات یتضح فیها معنی التريية الالهية بشکل آوضح مما في الجماد ؛ 
لما فیها من معاني الحياة ومبادیها . فالجنین النياتي یظل مستجناً في البذرة حتی یجد 
الترية الصالحة فینمو ویتحرك ویتغذی بما حوله من الواد الغذائية التي جورت لهذا 
الغرض فتکون له بمثابة الشدي في الحیوان . حتی إذا تما وکبر تشبث بالارض وامتص 
منها غذاءه ونما وازداد في ترکیب غريب ووضع دقیق عجیب » ویظهر على وجه الارض 
نبتة تتحول إلى شجيرة فشجرة ذات آغصان واوراق وثمار تتأثر وتتتفس وتتفذی 
وتحمل وتنتج الثمرات. 

والحيوان على اختلاف فصائله والإنسان يربيهما الخالق جل وعلا في كل أطوار 
الحياة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الهيكل العظمى فالتكوين التام الكامل 
فالوضع والرضاع والنمو والكبر. مع تيسير أسباب البقاء والمحافظة التامة على صيانة 
الأجهزة والأعضاء . والإمداد بعد ذلك باسباب المعارف والمدركات المتنوعة والعواطف 
والمشاعر والوجدانات المختلفة ؛ حتى يستطيع أن يميز بين الحسن وغيره ؛ ويتذوق 
معاني: الخير والحق والجمال. 

وما من شيء يظن القاصرون أنه ليس بذي بال إلا وله من الحكم الجليلة 
والقوائد العظيمة ما تتحير معه الألباب ‏ وهذا الباب من تربية الله تبارك وتعالى 
للعالمين لا ينتهي مداه » ولو كتبت فيه المجلدات , ففیه أسرار الكون . ودقائق الصنع 
المتصلة بجميع الخلق . وغرائب الابداع في نواميس هذا العالم الذي لم يصل العقل 
الإنساني في الإحاطة بها إلا إلى النزر اليسير ولا زال أمامه الجم الكثير. وهذه الآية 
الكريمة من جوامع الكلم ‏ ولا شك فقد أشارت واحتملت هذه العاني كلها في هذه 
الألفاظ الأربعة اليسيرة. 
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الرْحْمّن الرحيم© » 

قال في تفسير النار ما ملخصه: النكتة في إعادة ذكرها ظاهرة . وهي أن تربية 
الله للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب متفعة أو دفع مضرة ‏ وإنما هي لعموم رحمته 
وشمول إحسانه ‏ وثم نكتة آخری وهي أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر 
فاراد الله أن يذكرهم برحمته وإحسانه ؛ ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ۰ فذكر 
الرحمن: وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما. والرحيم: الثابت له وصف 
الرحمة لا يزايله أبداً . فكان الله تعالى اراد أن يتحبب إلى عباده ۰ فعرفهم أن ربوبيته 
ريوبية رحمة وإحسان ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ریما يرجع إليها معنى الصفات 
فيقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورهم مطمثنة قلوبهم . ولا ينافي عموم 
الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا وما أعده من العذاب في الآخرة 
للذین يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات . فإنه وان سم قهراً باانسبة لصورته 
ومظهره فهو في حقيقته وغايته من الرحمة ؛ لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن 
الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريمة الإلهية : وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاژهم , 
وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ؛ والوالد الرعوف يُرَيِّي ولده بالترغيب فيما 
ينفعه والإحسان إليه إذا قام به . وریما لجا إلى الترهيب والعقوية إذا اقتضت ذلك 


الحال ؛ ولله المثل الاعلی . لا إله إلا هو وإليه يرجعون. 
مالك يوم الدین(2) 4 


قریٌ: مالك وملك , ولكل من القراءتين شواهد في كتاب الله: يشهد للأولى قوله 


والأمر يمشن لله(19) )4 الانفطار. ويشهد 
م لله الواحد القهار 3‏ غافر . 

والدین: الحساب والكافاة والجزاء. وهو آنسب المانی في الآية الكريمة. ويوم 
الدين هو يوم البعث الأكبر للحساب والجزاه: یوم تجد كل نفس ما عملت من خر 


للثانية قوله تعالى: ل ّن ال 


فاتحة الکتاب ۹ 
محطرا وما عملت من سوء و لو أن بها وبیته مدا بیدا ویحذرکم له نَقْسَه رال 
روف بالعّاد © آل عمران ‏ ولا كانت الرحمة ليست السبیل الوحید إلى التربية بل 
لا بد معها من الجزاء حتی یجتمع الترمیب إلى الترغیب ناسب أن يُذكّر الله خلقه 
بدقیق محاسبته بعد أن رهم بمظاهر رحمته حتی يتمثلوا دائما أن رب المالین 
الرحمن الرحیم هو مالك یوم الدین كذلك هو الذي سیحاسبهم ويدينهم بما یفعلون . 
والبر لا یبلی والذنب لا يُنسى والدیان لا يموت اعمل ما شثت فکما تدین تدان. وهو 
أسلوب القرآن الكريم دائما كما قال تبارك وتعالى: نب عبادي أئي أنا لور 
الرحيم أن عذابي هُو الْعَذَابَُ الأليم 62 4 الحجر. 
یال ند راك نستعینه) 4 

تفسر العبادة لغة بانها: الطاعة مع غاية الخضوع . ولکن هذا التفسیر اللفوي 
لا يؤدي المعنى القصود بالعبادة بالضبط » ولا یزال الرء يشعر بانه في حاجة إلى 
تعريف اوفی وادق وأشفى للنقس ؛ فقد يطيع الناس الرؤساء والکبراء طاعة تامة مع 
غاية الخضوع ولا يقال إنهم عبدوهم بذلك. 

والعبادة غير العبودية ولا بد من تفريق بينهما . يشعر بذلك الذوق السليم 
والطبع المستقيم . وقد الم الأستاذ الشيخ محمد عبده في تفسيره بهذا العنی إلماماً 
جميلا وصور معنى العبادة تصويرا بديعاً يطمئن به القلب فقال: 

(يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً كبيراً حتى يفنى هواه في 

هواه ؛ وتذوب إرادته في إرادته , ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة » 
ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء . فترى من خضوعهم لهم 
وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين ٠‏ ولم يكن العرب يسمون شیثاً من 
هذا الخضوع عبادة. 
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فما هي العبادة إذن ؟ 

تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العريي الصراح على أن العبادة ضرب من 
الخضوع بالغ حد النهاية . ناشن عن استشمار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشاها . 
واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به 
ولكنها فوق إدراكه. وللعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان ؛ شُرعت لتذكير 
الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرّها . ولكل 
عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم اخلاق القائم بها وتهذيب نفسه . والأثر 
إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع فإذا وجدت 
صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة . كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس 
إنساناً). هذا قوله ملخصا وهو كلام بديع - كما ترى ‏ يجعل حقيقة العبادة مبعث 
التعظيم في القلب لا صورتها التي تمثلها الجوارح. 

والاستمانة: طلب المعونة لإزالة المجز والمساعدة على إتمام ما يعجز المستعين 
عن أدائه ‏ أو إتمامه بنفسه ٠‏ وهي في الأمور العادية التي تدخل في حيز قدرة الإنسان 
وتصرفه جائزة بين الناس . بل هي من القربات التي يتقرب بها المرء إلى الله تبارك 
وتعالى: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه». لأنها من الأسباب المشروعة 
المسنونة لإتمام الأعمال وأدائها. ولكن الاستعانة في الأمور الخاصة بالله تبارك وتعالى 
والتي لا يصح أن تطلب من أحد سواه وهي ما يجاوز حد القدرة البشرية كطلب الشفاء 
بعد استخدام الدواء . وكطلب النصر على الأعداء بعد إعداد العدة وبذل الستطاع . 
وكالاستعاذة بالله من الحوائج والآفات وصنوف البلاء ۰ إلى غير ذلك مما هو في يد 
الله وحده . ولا يقدر عليه إلا مدبّر الأمر في الأرض وفي السماء.. 

العبادة والاستعانة بهذا المعنى لا تكونان إلا لله وبالله وحده تبارك وتعالى. ولهذا 


قدم الضمير < إياك » ليدل على الاختصاص كما يقول أهل اللغة. 


فاتحة الكتاب 1 


وكل المظاهر التي تدل على المبادة شرعاً - حسية أو معنوية لا يجوز آن 
تكون إلا لله كالصلاة والركوع والسجود والنذر والقريان والحلف والخوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والمحبة والرغبة والرهبة والتأله والتذلل.. الخ .كما أن مظاهر 
الاستعانة التي اختصها الشرع بالله تبارك وتمالی لا يصح أن تصرف لغيره كالدعاء 
والاستغاثة واستمداد الحول والقوة وطلب قضاء الحاجات.. الخ وبذلك يسلم للمؤمن 
دينه . ويكمل إيمانه ويقينه ‏ ویسلم من لوثات الشرك الأكبر والأصغر؛ ويجتمع له 
توحيد الألوهية والريوبية معا , والتوفيق بيد الله. 

والآية من جوامع الكلم ؛ لأنها أشارت إلى خلاصة ما جاءت له الرسالات كلها 
وبعث به الرسل جميعا من حقوق الله وجميل فضله على خلقه ‏ وليس الدين أكثر من: 
ال نَعْبد راك نسعین ¢ الأولى بداية المرفة والثانية ثمرتها وبينهما منازل 
ودرجات لا يقطعها إلا المقريون. 

ولقد الف الشيخ إسماعيل الهروي رسالة لطيفة أسماها ( منازل السائرين بين إياك 
نعيد وإياك نستعين) الم فيها ببعض ذلك وأشار إليه . وشرحها اين القيم في سفر كبير 
أسماه ( مدارج السالكين إلى منازل السائرين) وهو من خير ما كتب في علوم الأخلاق وأدب 
النفوس وترييتها باسلوب الصوفية من السلف الصالح - رضوان الله عليهم -- 

ومن اللطائف اللفظية في الآية الكريمة أن كلمة الاستعانة تشعر بوجوب العمل 
والأخذ في الأسباب لأن الاستعانة هي : طلب العون من الله على أداء عمل أو إتمامه . 
فلا بد للإنسان إذن من أن يأخذ بالاسیاب ٠‏ ويُجد في الأعمال ؛ ثم يطلب المساعدة 
والمعونة من الله تبارك وتعالى . ومن كلام عمر تة : لا يقعد احدکم عن طلب الرزق 
وهو يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 

وفي هذا تكريم للإنسان يجعل العمل المتصل به اساسا في كل ما یعتاج إليه. 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى قصر طلب الاستعانة على التوقيق في العبادة ؛ استئناسا 
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بقول رسول الله و حين اخن بيد معاذ عولتة وقال له: «والله إني لح ٠‏ أوصيك يا 
معاذ لا تدعنٌ دُبّر كل صلاة أن تقول: اللهم أَعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
ولكن هذا التخصيص لا معنى له وإن كان أفضل الاستعانة ولا شك ما كان على الطاعة 
والخير وحسن عبادة الله. 


اهدنا الصراط القيم0 4 
الصراط: الطریق , والستقیم: العتدل. والاية من جوامع الکلم کذلك ۰ فإن 
الاتسان في حاجة إلى الهداية إلى الصراط الستقیم في کل قول وعمل وفکرة 
وخاطرة ؛ لانه في کل ذلك بين إفراط وتفریط وکلاهما ضار والنافع الفید دائما هو 
الحد الوسط وهو الصراط الستقیم الذي نطلب الهداية إليه من الله تبارك وتمالی 
بهده الاية . وهو من الدین ما جاء به رسول الله و عن ربه بغير زيادة عليه ولا 
سبيلي أدعو إلى الله علی بصيرة أنا ومن 
4 يوسف ٠‏ ل وأ هذا صبراطي منیا 
ار ولا سل فرق یکم عن يله لک واكم به به کم تقو 629 4 الأتعام . 
« وان شهدي إلى صراط م 69 صراط الله اي له ما في السُّموَات وم 
في الأرض ألا إلى الله تصیر لامور 
وعن النواس بن سمعان وة قال: قال رسول الله بَكْ: «إن الله تبارك وتعالى 


ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً » على کت الصراط داران - وفي رواية سوران ‏ لهما 


انتقاص منه ولا انحراف عنه: قل هذ 


البَعني وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


4 الشوری. 


ابواب مُفتّحة . على الأبواب ستور وداع يدعو على راس الصراط . وداع يدعو فوقه . 
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من یشاء إلى صراط مستقیم: فالأبواب التي على 
كتفي الصراط حدود الله تعالی فلا یقع آحد في حدود الله تعالی حتی یکشف الستر . 
والذي يدعو من فوقه واعظ ریه». (اخرجه الترمدي) . 


وفسره رزین في حديث رواه عن ابن مسعود كَزقة: «آن الصراط هو الاسلام : 


فاتحة الکتاب ۴ 


وان الابواب محارم الله . والداعي على راس الصراط هو القرآن ؛ والداعي فوقه 
واعظ الله تعالى في قلب کل مؤمن». 

ولقد منح الله الإنسان أربع وسائل للهداية تتدرج مع افراده ونوعه بتدرج نموهم 
واستعدادهم. 

فالوسيلة الأولى: الوجدان الطبيعي والالهام الفطرى. وهذا يكون مع الطفل منذ 
ولادته . الا تراه يشعر بالحاجة إلى الغذاء فیلتقم الثدي ويمتصه بحركة آلية فطرية لا 
تفكير معها ولا تدبير. 

والثانية: الحواس والشاعر التي تنمو بنمو الانسان من السمع والبصر والذوق 
والشم والحس ٠‏ وهي عرضة للخطأ في كثير من الاحیان. 

والثالثة: العقل بقواه الختلفة من الادراك والفکر والخیال والحفظ والذکر.. الخ 
وهو مصدر الحکم ومناط التکلیف في الانسان . وبه تصحح أخطاء الحواس وتدرك 
حقائق الاشیاء في الحسیات والعنویات على السواء. 

والرابعة: الدین والارشاد الالهي والرسالات السماوية مع الرسل والانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام. 

هذه الوسائل جمیما قد يضل الانسان في استخدامها ولا یستطیع الاستفادة منها 
والانتفاع بها. فقد تقصر حواسه في الإلمام بالحسات , وقد یضعف عقله بالعلل والآفات 
أو الأغراض والشهوات عن الوصول إلى الحقيقة . وقد ینحرف عن الدین لجهالة به . أو 
إعراض عنه . أو غير ذلك من الاسباب ؛ ولهذا شرع لنا الله تبارك وتعالی أن نساله 
الهداية إلى الصراط الستقیم في هذه الوسائل کلها. فلا تقصر حواسنا ولا تضعف 
عقولنا ولا نحيد في فهم الدین والفقه فيه عن الحق وجادة الصواب. 

واستقصاء مدلول الصراط الستقیم في جمیم الأقوال والأفعال غير ممكن لأنه 
الحد الوسط في كل قول وفعل كما تقدم . وضي هذا الایجاز منتهى الاعجاز . والله 
یقول الحق وهو يهدي السبیل. 
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ظط صراط الذين َنْعمت علیهم غیر لوب عَلَيْهِم رلا السالین) > 

في هذه الآية الكريمة ثلائة أصناف من الناس هم: الذين انعم الله عليهم , 
والمفضوب عليهم , والضالون. 

قال بعض الفسرین: الذين آنعم الله عليهم: هم المؤمنون من أمة محمد بَا او 
غيرها من الأمم السابقة. 

والمغضوب عليهم: هم اليهود الذين انحرفوا عن هدى التوراة. 

والضالون: هم النصارى الذين لم يستمسكوا بتعاليم الإنجيل الصحيح وقد 
وردت بذلك بعض الآثار. 

كما قال بعض المفسرين : الفضوب عليهم بالبدعة , والضالون عن السنة. 

ولا ميرر لهذا التخصیص إلا أن يكون ذلك على سبيل التمثيل فقط ؛ ولعل 
أجمع ما يقال في ذلك وأوفاه: 

أن الذين انعم الله عليهم هم الذین عرفوا الحق ووفقهم الله إلى اتباعه فاهتدوا 
بذلك إلى الصراط الستقیم. 

وأن الفضوب عليهم: هم الذين عرفوا الحق ثم أعرضوا عنه من أي دين كانوا 
وفي أي زمن وجدوا . ولا شك أن هذا الإعراض دليل غضب الله تبارك وتعالى عليهم. 

وأن الضالين: هم الذين غفلوا عن الحق وتاهوا في اودية الضلال . أو الذين 
يتلمسون الحق غلا يهتدون إليه من أي دين كانوا وفي ای زمان وجدوا كذلك. 

وان الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن نساله الهداية إلى سنن الصنف الأول من 
الذين أنعم الله عليهم . وان نبرا إليه من الصنفين الآخرين فکلاهما هالك والمياذ بالله. 

روى ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب (فضائل القرآن) عن عمر بن 
الخطاب تة أنه كان يقرا غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وكذلك حكى عن أبى 
بن كمب رل . وذلك محمول على أنهما كانا يقصدان يذلك التفسير لا التلاوة ‏ إذ أنه 
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من غير المعقول أن يخالفا إجماع الصحابة في تلاوة سورة الفاتحة التي تقرأ في كل 


صلاة وعمر أمير المؤمنين يقرأ بها في صلاته بهم وإمامته إياهم صباح ومساء. 


ف آمين 4 
آمين: ليست من الفاتحة بإجماع . ومعناها: اللهم استجب لنا. ونقل القرطبى 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : سألت رسول الله و ما معنى آمين 5 
قال: «ربٌ افعل». وقال مقاتل: هو قوة للدعاء واستنزال للبركة. وقال الترمذى معناه: لا 
تخيب رجاءنا : وكلها بمعنى قريب هو طلب الاستجابة. وأبعد قوم النّجْئَة فقالوا: آمين 
لفظ غير عربى منحوت من الاسم المصرى القديم آمون !ولا دليل على ما يزعمون. 
وآمين بعد تلاوة الفاتحة في الصلاة وفي غيرها من السنة. عن وائل بن حجر 
قال: سمعت رسول الله يل قرا غير المفضوب عَلَيّهم ولا الضَّالَينَ 4 فقال: 
آمین ‏ ند بها صوته . (رواه أحمد وابو داود والترمذى) . 
وعن آبی هريرة وة أن رسول الله یر قال: «لذا امن الإمام انوا فإن من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة عُفر له ما تقدّم من ذنبه». وقال ابن شهاب: كان رسول الله اڈ 


يقول آمين. (رواه الجماعة إلا الترمذى لم يذكر قول ابن شهاب) . 


نة قال: كان رسول الله کی إذا تلا غير المفضوب عليهم ولا 
الضالين قال: «آمين» حتى يُسمعٌ من يليه من الصف الأول (رواء ابو داود وابن ماجه). 


وقال: حتى يسمعها اهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. 


وعن أبى هريرة ص 


وإلى مشروعية التآمين جهراً للإمام والمأموم ذهب الشافعي ومالك في رواية الدنیین 
وقال آبو حنيفة وبعض المدنيين والطبرى لا يجهر بها. وروی ابن القاسم عن مالك وهو 
مذهب المصريين من المالكية أن الإمام لا يؤمن محتجين بحديث أبى موسى وة قال: إن 
رسول الله َة خطبنا فبیّن لنا سنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فاقيموا 
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صفوفكم ثم ليؤمّكم أحدكم فإذا كبّر فكبروا وإذا قال غير الفضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين يجبكم الله». (اخرجه مسلم) . والسكوت عن ذكر الإمام في التأمين 
هنا لا ينهض حجة أمام صريح الأحاديث التي جاء فيها ذكر تأمين الإمام. 


والتامين مستحب بعد كل دعاء ‏ روى آبو داود عن آبي مصبح المقرائى قال: كنا 


نجلس إلى آبي زهير النميرى ؛ وكان من الصحابة , فيحدث أحسن الحديث فإذا دعا 
الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين فان آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال ابو 
زهير: الا آخبرکم عن ذلك . خرجنا مع رسول الله بل ذات ليلة فأتينا على رجل قد 
الح في المسألة فوقف النبى ب يسمع منه ۰ فقال النبى ويِِ: «أوجب إن ختم» فقال له 
رجل من القوم: باي شيء يختم ؟ قال: «بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» فانصرف 
الرجل الذي سال النبى يك فأتى الرجل فقال له: «اختم يا فلان وأبشره. ولا جرم أن 
آمين مقطع في غاية الجمال والحسن وأى شيء أولى بهذا من فاتحة الكتاب والتوجه 
إلى الله بالدعاء. 
« تناسب وانعام 

ولد يُسْرنا الْقَرءَانَ للذكر فهل من مُدكر 09 > القمر. ولا شك أن من تدبر 
الفاتحة الكريمة ‏ وكل مؤمن مطالب بتدبرها في تلاوته عامة وفي صلاته خاصة ‏ رأى من 
غزارة المعاني وجمالها . وروعة التناسب وجلاله . ما يأخذ بلبه ‏ ويضيء جوانب قلبه. 
فهو يبتدئ ذاكراً تالياً متيمناً باسم الله الموصوف بالرحمة التي تظهر آثار رحمته متجددة 
في كل شيء , مستشعراً أن أساس الصلة بينه وبين خالقه العظيم هو هذه الرحمة التي 
وسعت كل شيء. فإذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد هذا الاله 
الرحمن الرحيم . ودگره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله وعظيم آلاثه البادية في ترييته 
للعوالم جميعا ۰ فاجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له ؛ ثم تذكر من جديد أن 
هذه النعم الجزيلة والتريية الجليلة ليست عن رغبة ولا رهبة ولكنها عن تفضل ورحمة 
فنطق لسانه مرة ثانية بالرحمن الرحيم ٠‏ ولكن من كمال هذا الاله العظيم أن يقرن 
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انرحمة بالعدل , ویذکر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السايقة التجددة سیدین 
لل 4 الانفطار. فتربيته لخلقه قائمة على الترغیب بالرحمة . والترهیب بالعدالة 
والحساب , وإذا كان الأمر كذلك فقد آصبح العبد مُكلفاً بتحري الخير والبحث عن 
وسائل النجاة , وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل ؛ ويرشده 
إلى الصراط المستقيم وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه . فلیلجا إليه وليعتمد 


تعبد ويك نستعین» ولیساله الهداية من فضله إلى 


عليه وليخاطبه بقوله: | 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه ٠‏ غير الفضوب عليهم 
بالسلب بعد العطاء والنكوص بعد الاهتداء . وغير الضالين التائهين الذين يضلون عن 
الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه آمين. 

فهل رايت تناسباً ادق أو ارتباطاً أوثق مما تراه بين معانى هذه الآيات الكريمات ٩‏ 

وتذكر وانت تهيم فى أودية هذا الجمال ما يرويه رسول الله كيه عن ربه في 
الحديث القدسى , الذي آوردناه آنفا: «فُسئمْتُ الصلاة بینی وبين عبدی». ود هذا 
التدبر والإنمام . واجتهد أن تقرا في الصلاة أو غيرها على مكث وتمهل وخشوع 
وتذلل . وأن تقف على رؤوس الآيات ؛ وتعطي التلاوة حقها من التجويد والنغمات من 
غير تكلف ولا تطريب . أو اشتغال بالألفاظ عن المعانى ؛ مع رفع الصوت المعتدل في 
التلاوة العادية أو الصلاة الجهرية . فان ذلك يعين على الفهم ويثير ما غاض من 


شآبيب الدمع ‏ وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع.(*) 


ست سس سب سس سسسس7ب7_بٍب؟7ٍب7 سے 
() مجلة الشهاب ‏ السنة الأولى ‏ العدد ۳ في غرة منفر 1777ه / ۱۶ دیسمیر 1417ام. 


2۸ تفسير موجز لسوره الفاتحة 


تفسير موجز لسورة الفاتحة 


يسم اله رش زیم ت اله رب نج الم 
الرحیم © سالك یوم الي ى ياك تعد وال مین ى 
اهدنا الصتراط المستقیم © صراط الذين آنعشت عم عير 
المفض رب عم وله السالن ت > 


« الفردات والتراکیب 

الخجمد : الثاء والشکر. 

رب الالين : مُریی الخلق كلهم وسیدهم. 

الرحمن الرحیم : المنعم بجمیع النعم صغيرة وكبيرة. 

يومالدين: يوم الحساب والإدانة. 

یال نمبد : لا نمبد غيرك ‏ وتقديم إياك ليدل على اختصاص اله تبارك 
وتعالى بعبادة الخلق واستمانتهم. 

المتراط : الطريق. 

لمنتقيم : العتدل. 

آمين: : استجب. 
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« المعنی 

بسم الله الرحمن الرحیم » ایدا عملى بذكر اسم الله المنعم بكل التعم . 
حتی یکون عملی مباركاً . وقد ورد في الحديث: « كل آمر ذی بال لا يبدأ فيه ببسم له 
الرحمن الرحيم فهو آبتر» ومعناه: أن كل عمل لا يبدؤه قاعله باليسملة فهو مقطوع 
البركة. (الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي فى السنن) . 

مد للّه رب الْعَاَينَ» الشكر والثناء له الذي يريى الخلق جميعاً . فهو 
الذي يريى الجنين في بطن أمه ؛ ويريى البذرة تحت الأرض ؛ ويضم ذرات الجماد 
بعضها إلى بعض ؛ ويرعى كل ذلك ويحفظه : حتى يصل إلى حد كماله : فهو مربى 
الخلق وسيدهم أجمعين. 

« الرْحْمَنِ الرحیم » اکرر الاعتراف بنعم اله تبارك وتعالى تعظيماً لقدرها 
وتلذذاً بذكرها. 

« مالك یوم الدين 4 الحاكم التصرف يوم الحساب ‏ يحاسب كل إتسان 
بعمله ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. 

ط یا نعبد وباك نستعین 4 نتوجه بعبادتنا وتعظيمنا وخشوعنا وصلاتنا 
وتُسكنا لله وحده لا شريك له . ولا نستعين في قضاء شئوننا وإنجاز مطالبنا بفيره . 
ولا نسال أحداً سواه شيثاً ‏ لانه وحده المستحق للعبادة ٠‏ القادر على الاعانة. 

اھدنا المراط الْسْتَقَيِم4 أرشدنا إلى الطريق المعتدل في أمور دنيانا 
ومعاشنا . وشثون آخرتنا ومعادنا . والهداية هی أساس النجاح , فيجب ان تكون اول ما 
يرجوه العيد من مولاه. 

«إصراط الذين أنعمت عَلْيْهم 4 طريق الذين رضيت عنهم من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. 


«غیر الملفضرب علیهم ولا الاين ) غير الطرودین من رحمة الله . 


تفسير موجز لسوره الفاتحة 
المحرومين من رضوانه . أو المتخبطين في طريق الضلالة البعيدين عن سبيل التوفيق 
من الفرق الزائغة وأهل العقائد الفاسدة والآراء الخاطثة. 

ا«( آمين 4 استجب هذا الدعاء وتقبله منا. 
۶ تعلیقات 

١‏ . هذه السورة مكية أى انها نزلت في مكة. 

۲ . اختلف العلماء في البسملة هل هی آية من الفاتحة أو من كل سورة ؟ والراجح 
أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة . وهو مذهب الشافعی رة وكثير غيره ٠‏ 
وأدلتهم على ذلك كثيرة. 

۳ . لهذه السورة الكريمة أسماء منها فاتحة الكتاب , وفاتحة القرآن . وام الكتاب . 
وأم القرآن . والكنز . والكافية . والأساس . وسورة الحمد . وسورة الشكر » 
وسورة الدعاء.. إلخ. 

؛ . لهذه السورة الكريمة فضائل كثيرة وردت في الا حادیث الصحيحة ننقل لك 

أ . روی البخاری عن آبی سعيد بن العلی یه قال: كنت اصلی في السجد 
فدعانى رسول الله يو فلم أجبّه ثم آقیته فقلت: يا رسول الله إنى كنت 
اصلی فقال: «الم يقل الله 13 ین نوا اسْتَجِيبُوا لله وَللرْسُول إذا 
دعاکم لا یخییکم » ثم قال: لاعلمتك سورة هى اعظم السور في القرآن 
قبل ان تخرج من السجدء ثم أخذ بیدی فلما اراد أن يخرج قلت له: يا 

رسول الّه الم تقل لى لاعلمتك سورة هی اعظم السور في القرآن ؟ قال: 

امد لله زب الْعَالَينَ 4 هى السبع المثانى والقرآن العظیم الذي اوتیته .. 


(رواه مالك في الموطأ عنه ونحوه عن آبی بن کعب). 
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ب . وروی مسلم عن ابن عباس اة قال:: بَيْنَا جبریل قاعد عند 
رسول الله و سمع نقيضاً من فوقه فرفع راسه وقال: هذا باب من . 
السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك . فقال: هذا ملك 
نزل إلى الارض لم ينزل قط إلا اليوم فَسلُم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب . وخواتيم سورة البقرة ١‏ لن تقرا بحرف 
منها إلا أعطيتّهء. النقیض: هو الصوت المرتفع كصوت الباب حين یفتح. 

ج . وروی مسلم عن أبى هريرة وة من حديث سمعت رسول الله ل يقول: 
«قال الله تبارك وتعالى: ّت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لی 
ونصفها لعبدى ولعبدى ما سال ۰ فإذا قال العبد: الْحْمّدُ له زب 
الْعالَين4 قال الله : حمدنی عیدی , ولذا قال: « الرحمن الرحیم ‏ قال: 
أثنى على عبدی . وإذا قال: « مالك یرم الاین 4 قال: مجدنی عبدی . 
وریما قال فوّض إلى عبدی ‏ وإذا قال: لب وال نستعین که قال: 
هذا بیتی وبين عبدی ولعبدی ما سال واذا قال: ط اهدتا الصراط 
میم © صراط الذين منت علنهم غیر لصوب علبّهم وا 
الضَالْينَ 0© ) قال : هذا لعبدی ولعبدی ما سال». نت 

© . ۵ آمین ه ليست من الفاتحة ولکن ثبت في الاحادیت الصحيحة الحاقها بها في 
التلاوة على آنها دعاء لا على آنها قرآن. (*» ١‏ 


(#)جريدة الإخوان السلمین الإسبوعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد ۲ في ۲۸ صفر ۱۲۵۲ه/ ۲۲ یونیر ۱۹۳۲م. 


N 


الآيات من: ١(‏ - ۵) 
الآيات من: (۱۵۱ - ۱۵۷) 
الآيات من: (۱۹۰ - ۱۹۵) 
الآية:(1١5)‏ 
الآيات من: (47؟ - ۲۵۱) 
الآيتان: (۲۵۷ - ۲۵۸) 


وهي مدنية إلا آية [ واوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 فقد نزلت بمنى في 
حجة الوداع وعدد آياتها ۲۸۲ آية. 
م فضلها 

روى الترمذي عن آبي هريرة نة قال: قال رسول الله يَلِ: «لکل شيء سنام 
وإن سنام القرآن سورة البقرة . وفيها آية هي سيدة آي القرآن». 

وروی مسلم عن آبي أمامة الباهلي كل قال: سمعت رسول الله به يقول: 
«اقراوا سورة البقرة فان أخذها بركة . وتركها حسرة . ولا تستطيعها البطلة». 

وروى البخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أسيد بن 
حضير يز أنه قال: يا رسول الله بينما انا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة 
من خلفي فظننت أن فرسي انطلق . فقال رسول الله يَلِِ: «اقرأ أبا عتيك» فالتفت فإذا 
مثل المصباح مدلي بين السماء والارض ورسول الله ی يقول: «اقرأ أبا عتيك» فقال: 
يارسول الله فما استطعت أن أمضى . فقال رسول الله بهة: «تلك الملائكة تنزلت لسورة 
البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب». 

وروی مسلم والنسائي والترمذي عن أبي هريرة تة أن رسول الله َو قال: «لا 


تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة». 
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وروی الترمذي عن ابي هريرة وة قال: بعث رسول الله کر بعثاً وهم ذوو عدد 
فاستقرأ كل رجل منهم ‏ يعني ما معه من القرآن ‏ قال فأتي على رجل من أحدثهم سنا 
فقال: «ما معك يا فلان »٩‏ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: ٠«أمعك‏ سورة 
البقرة ؟» قال: نعم. قال: «اذهب فانت امیرهم» فقال رجل من اشرافهم: والله ما 
منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا اقوم بها . فقال رسول الله یو «تعلموا القرآن 
واقراوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فقراه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل 
مكان . ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب أوكنْ على مسك». 

قال ابن العربي: سمعت بعض اشياخي يقول عن البقرة: فيها الف آمر والف 
نهى وألف حكم والف خبر. وقال خالد بن معدان: هي فسطاط القرآن ؛ وذلك لعظمها 
وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها. 

وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: كان لبيد بن ربيمة بن عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية . أدرك الإسلام 
فحسن إسلامه . وترك قول الشعر في الإسلام وساله عمر في خلافته من شعره 
واستنشده فقرا سورة البقرة , فقال: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لاقول بيتا 
من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران . فاعجب عمر قوله وكان عطاؤه ألفين 
غزاده خمسمائة. وقد قال كثير من اهل الأخبار: إن لبيداً لم يقل شعراً منذ أسلم , 
وقال بعضهم لم يقل في الإسلام إلا قوله: 

الحمد لله إذ لم ياتني اجلي حتى اكتسيت من الاسلام سریالا 

وفي موطأ مالك أنه بلفه آن ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها . 
وذكر آبو بكر احمد بن علي بن ثايت الحافظ في كتابه السمی ( اسماء من روى عن 
مالك) عن مرداس بن محمد بن بلال الأشعري قال: حدثنا مالك عن ناقع عن ابن عمر 


قال: تعلّم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزوراً شكراً لله. 


سورة البقرة w‏ 
» حكمة التسمية 

قال الفسرون: سميت بهذا الاسم لما ورد فيها من ذكر قصة البقرة ويبدو لي أن 
الحكمة في هذه التسمية أعمق من هذا الذي دُكر . ولعلها لفت النظر إلى هدم هذه 
العقيدة في نقوس الناس: عقيدة تقديس البقرة وعبادتها من دون الله ۰ والمقصد الأول 
من الأديان وبالتالي من إنزال القرآن تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى وصرف وجوه 
عباده وقلوبهم إليه . وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله . ولقد كانت البقرة أوفر أنواع 
الحيوان حظأ من عبادة البشر وتقديسهم . فالتاريخ يحدثنا عن قدماء المصريين وكيف 
كانوا يبالفون في تقديس هذا الحيوان وعبادته . ويعنون أشد العناية باختيار العجل 
(ابیس ) بشروط خاصة وكيفيات خاصة حتى سرت منهم هذه العادة إلى الاسرائیلیین 
رغم ما كان فيهم من أنبياء وما أنزل الله عليهم من كتب. 

ولقد عرفت عبادة البقر في معظم القارة الآسيوية كذلك بين الآشوريين 
والبابليين والإيرانيين والهنود , ولا زالت إلى اليوم معبود الهندوس الأعظم . وسرى إلى 
العرب شيء من هذه العقيدة فكان منها السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي وما يتصل 
بها من شعائر. ولقد استمر ظل هذه العقائد الفاسدة ممتداً حتى وصل إلى بعض 
المجتمعات الإسلامية . وكنا نسمع إلى وقت قريب عن (عجل السيد) ونظرائه في كثير 
من البلاد . 

ولهذا كان من اللازم ان تحارب هذه العقيدة ؛ وان تجتث من اصولها ٠‏ وان 
تسمی اطول سورة في القرآن باسم الجزء الذي تعرض للبقرة منها . وفیه الامر 
بذبحها بايدي الذین سری إلى نفوسهم تقدیسها . وتکریمها من بني إسرائيل تقليداً 
للمصريين ونقلا عن شرائعهم حینذاك .. والله اعلم. 
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استعراض عام للمقاصد الكلية 
في السورة الكريمة 


من الخير أن نضع بين يدي الناظرين في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الصورة 
المجملة لمقاصد السورة المباركة بأرقام الآيات حتى تكون مفتاحا للتدبر والتفكر حين 
التلاوة ومعوانا على الدرس والبحث فنقول: بدأت هذه القاصد في السورة الكريمة 
بمقدمات عامة خلاصتها: 

حكمة الاستفتاح بالحروف الفردة: الآية .)١(‏ 

ثم عرض الدعوة ممثلة في كتاب حق: الآية (5). 

ثم بیان موقف الناس منها وتقسيمهم: إلى مؤمنين . وكافرين ؛ ومنافقین ۰ 

وصقات كل وخصائصه: الآيات (۲۰-۳). 

وعموم الدعوة إلى عبادة الله وحده ونفى الشرك به: الآيتان (۲۲-۲۱)- 

والتحدي بإعجاز القرآن لليشر: الآية (۲۳). 

وتسجيل جزاء المصدقين والمكذبين: الآيتان (۲۵-۲۶). 

وحكمة القرآن في التمثيل وأثر ذلك في الناس: الآيتان (17-/1717) . 

وتلخيص أطوار الحياة الإنسانية وخلق الكائنات والصلة بين الانسان والجن والملائكة 

وختام هذه المقدمات بتقرير جزاء المهتدين والمكذبين: الآيات (/59-1). 

ثم عرضت بعد ذلك لناحية تطبيقية ؛ هي استعراض تاريخ الأمة اليهودية 
استعراضاً تظهر فيه أخلاقها وأعمالها , وتتخلله قواعد ثابتة من سنن الله التي لا 
تتفیر . والحكمة في اختيار قصة بني إسرائيل وكثرة تكرارها في سور القرآن الكريم 
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واضحة فان شريعتها هي آقدم الشرائع السماوية العروفة الآن ؛ وما زالت هذه الامة 
مشكلة العالم الانساني ومصدر البلاء للبشرية حتی ياتي آمر الله. 

وقد بدا هذا الاستعراض بتذکیرهم بنعمة الله علیهم وعهده عندهم ومطالبتهم بالوفاء 
وتوعدهم بالجزاء: الآيات (1۸-4۰). 

ثم تذكير الله إياهم بالنجاة من فرعون وانزال التوراة وقبول التوية بعد الخطيثة 
والحياة بعد الصعق ‏ والسعة في الرزق ‏ وهم مع ذلك يأبون إلا العناد والخالفة 
والتمرد على الحق والعدوان على أنبياء الله: الآيات (51-49). 

وتقرير قاعدة التبرير بالإيمان ‏ وان الإيمان هو لب الدين وأصل النجاة في كل الشرائع 
السماوية: الآية (۱۲). 

ثم ذكر حادثة الطور والسبت والبقرة والقتيل وقسوة قلوبهم من بعد ذلك كله . مما يؤدي إلى 
اليأس من هدايتهم ؛ ويعزي عن ضلالهم وسوء طويتهم: الآيات (70-75). 

ثم تسجيل خلق النفاق والكذب عليهم: الآيات (75-17) . 

وتقرير قاعدة الجزاء بالعمل لا بالتمني والادعاء: الآيات (۰)۸۲-۸۰ 

وبيان أصول شريعة موسى عليه السلام وهي أصول الشرائع عامة: الآية (۸۲) . 
وخروجهم عليها بعد إقرارهم بها استكباراً وبفياً وحسداً وحرصاً على الحياة: 
الآيات (55-414). 

ثم التعرض لهدم عقائدهم الفاسدة في الملائكة وفي السحر: الآيات (۱۰۳-۹۷). 

وكشف خبيئة نفوسهم للمؤمنين من الخبث والحسد: الآيات (۱۰۵-۱۰۶)- 

وتقرير السنة الالهية في التذكير بآيات الله وقدرته على ذلك ووجوب التسليم للرسل 
عليهم الصلاة والسلام: الآيات .)1١8-1١١5(‏ 
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وبیان داء الحسد في نفوس آهل الکتاب ودواثه في نفوس المؤمنين وأعمالهم 
وتقریر قاعدة أن الجنة |نما تکون جزاء الایمان بالحقيقة والجوهر لا بالتسمية 
والظهر: الآيات (۱۱۲-۱۰۹). 

والتندید بالخلاف الشكلي بين الیهود والنصاری مع بعدهم عن لب الدین 
وحقیقته وتعطیلهم لشعائر الله وتعصبهم لما هم عليه من الباطل ثم تذکیرهم بنعمة الله 
وتوعدهم بالجزاء إن اعرضوا یوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً: لیات (۱۲۲-۱۱۲). 

ولا كان بنو (سرائیل هم أحفاد ابراهیم عليه السلام والیه ينتهي شرفهم 
وتفضیلهم . تناولت السورة بعد ذلك طرفا من سيرته فيه تقریر [مامته عملیا بالبیت 
الحرام ونظریا بملته الحنيفية السمحة . مع بيان أن هذه الحنيفية هي حقيقة 
اليهودية والنصرانية والاسلام وأنها وصية [براهیم واسماعیل واسحق ويعقوب لأبنائهم 
الأسباط علیهم الصلاة والسلام ؛ مع بیان أن الخلاف في القبلة واللة [نما اساسه 
التعصب مع أن الکثیر یمرفون الحق كما یمرفون ابناء‌هم وآن واجب المؤمنين استباق 
الخیر واستقبال قبلة الحق آینما کانوا : الایات (۱0۰-۱۲۶). 

ثم آتبعت السورة هذا التطبیق التاريخي ببیان بمض الأصول التي تقوم علیها 
الشريعة الطهرة من تقریر مهمة الرسول ی والوصية بالذکر والشکر والصیر والصلاة 
والجهاد . وتسجیل سنة الله في القائمین بالدعوات من الامتحان والاختبارء وعقوية 
الکاتمین لیات الله والکافرین به والنکرین لوحدانیته . وبیان أن التقلید لا يدقع 
العقوبة وان اساس النجاة اكل الحلال الطیب ومخالفة الشیطان: الآيات (۱۷۲-۱۵۱). 

كما عرضت بعد تقریر هذه الأصول إلى ما یتصل بها من فروع الأحكام التعلقة 
بالافراد في عقائدهم او اعمالهم ۰ كحقيقة البر وحکمة القصاص والوصية والصیام 
والدعاء والاعتکاف والحج والعمرة والحافظة على الاموال وتسجیل قاعدة وجوب 
مخاطبة الناس بما یعقلون: الایات (۲۰۲-۱۷۷). 
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وتناولت الآيات بعد ذلك بحوثا تحليلية في مواقف الناس بالنسبة للدعوات من 
حيث اختلاف طبائعهم وترددهم في القبول , وان من سنة الله امتحانهم في آنفسهم 
بالقتال والانتقام وفي آموالهم بالبذل والعطاء . وأن الجزاء مرتب على التجاح في هذا 
الامتحان: الایات (۳۲۱۸-۲۰۶). 

وعادت بعد هذا البيان إلى تقریر کثیر من الأحكام الفرعية التصلة بالبیوت 
والجتمعات ۰ فذكرت حکم الخمر والیسر والانفاق والصدقات وفضل رعاية الیتیم 
وحکم نکاح الشرکین والشرکات وآداب مخالطة النساء وأثر اليمين اللنو والنعقدة 
وأحكام الایلاء والعدة والطلاق بصوره الختلفة ثم الارضاع والمتمة وعدة الوفاة وصلاة 
القتال: الآيات (۲۶۲-۲۱۹). 

ثم آردفت هذا البیان الوافي في الاحکام الشرعية بتقریر سنة الله تبارك وتعالی 
في نیضات الامم وآنها إنما تقوم على حب الوت ودوام البذل وتقریر الجهاد وحسن 
الطاعة واحترام النظام والاعتماد بعد ذلك كله على تأبيد الله . مؤيداً ذلك بقصة طالوت 
وجالوت وأن ذلك شأن الناس في كل زمان ومكان: الآيات (504-5147). 

واقتضى هذا السياق العودة إلى التذكير بالاصل الذي تقوم عليه الشرائع والأديان . 
وهو تنزيه الله تبارك وتعالى ومعرفته معرفة طواعية واختيارء وأن الإيمان وحده هو أساس 
صلة البشر بالله : وأن سر الحياة لا يعلمه أحد سواه: الآيات (۲۱۰-۲۵۵). 

ولا كان المال قوام الحياة . عرضت السورة الكريمة لجملة صالحة من أحكام 
الصدقات والأموال من الإنفاق في سبيل الله والزكاة والبيع والريا والقرض والدين 
والتجارة والرهن: الآيات (787-171) . 

وكان مسك الختام إعلان التسليم لرب العالمين ؛ والإيمان بوحدة قواعد الدين ؛ 
وتقرير قاعدة دفع الحرج عن المكلفين , وهذا الدعاء والابتهال في إخبات المؤمنين 


وخشوع الصادقين: الآيات (۲۸۲-۲۸۶). 
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« الحروف الفردة في أوائل السور 

« الم # وما شابهها في أوائل السور القرآنية کثرت فیها أقوال الفسرین 
وأحقها بالنظر والتقدیر آراء ثلائة: 

انها للفت النظر للاستماع للقرآن حين یتلی ؛ فهي أداة تنبيه وخاصة للمشرکین 
الذین کانوا یعلمون تمام العلم أن محمداً عليه الصلاة والسلام آمی لم يقرأ ولم یکتب 
قبل أن يوحى إليه هذا القرآن ‏ فنطقّه بهذه الحروف على الهيئة التي لا يحذقها الا 
القراء والكاتبون أمرٌ يستدعي الانتباه ويستلفت النظر. 

أو انها إشارة إلى الاعجاز. كأنه يقول لهم إن هذه الألفاظ والجمل والعبارات 
والآيات قد ركبت من هذه الحروف البسيطة التي تمرفونها جميعا . ومع ذلك فقد 
عجزتم عن الإتيان بمثل هذا التركيب مع أن هذه هي مادته الأولية بين أيديكم , فلا 
مندوحة لكم بعد هذا من الإقرار بأن هذا الكتاب المركب هذا التركيب من عند الله لا 
من صنع البشر. 

أو آنها إشارة إلى فضل الكتاية وسمو منزلتها والتفاؤل بأنه كما كانت معرفة 
البشر للكتابة إيذاناً بانتقالهم من طور إلى طور في مدارج الرقي والكمال فكذلك 
الاهتداء بهذه الرسالة سيكون انتقالاً جديداً إلى درجة أعلى وأكمل في مدارج الحضارة 
الإنسانية والترقي الاجتماعي , وقد جاء القرآن حريصاً على إيراز هذا العنی حتى 
كانت أول سورة انزلت منه في ارجح الأقوال: اقرا باسم رب : الذي خلق © خلق 
الإ ن من علق © اقرا ورنك الأكرم © الذي علّم بالقلم © عم الانسان ما 
میم © اسق. 
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وكل ما عدا هذه الآراء الثلاثة من أقوال المفسرين ظن لا يغني من الحق شيئا . 
ومن طرائف ما ذهب إليه بعضهم في ذلك استخلاصه هذا التركيب من هذه الحروف 
في أوائل السور بعد حذف المكرر منها: (نص حكيم قاطع له سر) کانه يريد أن يقول: 
إنها وصف للقرآن ولا دليل على هذا القول ولا سند له. 

ذلك الکتاب لا زنب فيه مُدى تین 4 
« القرآن الكريم وأحقيته 

والراد بالكتاب: القرآن الكريم. والريب: الشك. فالآية تقرر أن هذا القرآن من 
شأنه الحق والصدق فلا يصح أن يخالط أحدا الشك في صدقه واحقيته . وأنه من 
عند الله تبارك وتعالى . وأن ما فيه هو الخير والهداية للناس. وقد يقف بعض القراء 
على: ظ لآ ریب 4 ویستانف القراءة بما بعدها فیقرا: لإفيه هدی للْمُمّقينَ 4 وهو 
توجيه متکلف - وان صح المعنى ‏ ويُضّعفه ما جاء في فاتحة سورة السجدة: فإ ألم 0© 
تنزیل الکتاب لأ ریب فيه من زب الْعَالَينَ © 4 ذ لا يحتمل العنی الاستثناف فیها 
كما احتمله في الأولی- 

وقد تکررت الاشارة إلى أحقية القرآن ۰ وصدقه وفضله وبرکته واعزازه 
وسلامته في كثير من الآيات مش قوله تسالی: ط ون كاب عزیز 69 لأ يأنیه 
اباطل من ۲ 


ویب ريم کیم خمد 


69 4 فصلت ؛ وقوله تعالى: 


ش مكيروا يات درو الاب( س . وقوله 
تعالى: ط والذي خی لك من الکتاب هو ای مصدقا نا بين بدیه إن الله بعباده 
بير ببصير90©) ) فاطر. 

كما أشارت الآيات أيضا إلى الأدلة الممقولة المقبولة على هذا الصدق ونفى 
الريب والشك والظنة في مواضع كثيرة: 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


« ومن هذه الأدلة استقامة نظمه وانسجام معانيه: ولو كان من عند غیر 
الله لوجدوا فيه اخْمَلأَقًا کشیرا ©6 4 انساء . وذلك یتضح بانعام النظر وكثرة 
التدبر, ومنها إعجازه البالة الحیط الشامل مع التحدي الثابت الدائم: لفل لن 
اجتمعت الانس وان على أن أئوا بمغْل هذا الْقُرءَان لا يَأَنُونَ بمثله ولو ان 
بعضهم لبعض ظَهِيرا 62 4 الإسراء . وسنفرد لهذا باباً خاصاً في هذا التفسير إن 
شاء الله عند اول مناسبة. 


٠‏ ومنها أنه جاء على فترة من الرسل . وبعد أن بلغ النبي ية السن التي 
يستبعد معها الكذب والاختلاق والتوهم ا E‏ 


اي أخاف إن عْصيْت ريي عذاب یوم عظيم3 4 يونس. 

۰ ومنها نزوله على أمي لم يدخل مدرسة ولم يتعلم في جامعة ولم يقرا ولم 
يكتب من قبل: « وا كنت تتلو من فبْله من کناب ولا نَحْطَهُ بِيَميك إذا لأرْتَاب 
الْمبْطلُون690) 4 العتكيوت. 

* ومنها موافقته للمقل والمنطق وغزارة ما فيه من العلم والمعرفة . وصحة ما 
أشار إليه من نظم الحياة وقواعد الاجتماع ‏ وانطباق ما فيه على الحقائق الكونية 
الشابتة مهما ارتقى البحث أو تطورت الكشوف والخترعات: ذإ سنریهم ءایاتنا في 
الآفاق وفي آندسهم حٌى يبن لهم أنه الحق ألم يكف برك أنه علی کل شيء 


والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة متضافرة كلها تنطق: بأن هذا الكتاب في نظمه 


وأسلوبه ومقاصده ومعانيه لا يمكن أن يُلصق به شك أو ريب في أنه من عند الله. 


سورة البقرة ۸e‏ 


» الهداية الربانية 

الهدى: الإرشاد والدلالة على الطريق المستقيم. وقد جاء هذا الوصف في 
القرآن الكريم مصاحباً للكتب السماوية جميعاً ‏ فالقرآن هدى للمتقين , والتوراة هدى 
ونور. والإنجيل هدى وموعظة.. الخ. 

وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة أن الله تبارك وتعالى منح البشر هدايات: 
هي هداية الشعور والوجدان والفطرة , ثم هداية الحواس الظاهرة ‏ ثم هداية العقل 
والتفکیر, ثم هداية الشرائع والكتب التي تبصر العقل بالخير والشر وترجح أمامه 
دواعي الخير؛ وتعظه وتزجره عن وساوس الشر. وقد تكتب هذه الهداية للصالحين من 
عباد الله تبارك وتعالى: ولىك الذين هدی الله فمهداهم افده 4 الانام: ٩۰‏ . كما 
ثبتت بأعلى درجاتها لللبي ب بهذا الإسلام: لفل إن 
توت تم اهم یذ ارك 
الله تب ارك وتالی أن نساله إياها في صلواتنا فكان من آيات الفاتحة: ظ اهدنا 


الصراط الستقیم © 4. 


ان ني لیصا 
1 4 الانعام , وامرنا 


» المتقون وأوصافهم 

التقوى والاتقاء بمعنى واحد . وأصل المادة وقي يقي ومنه الوقاية: وهو ما يحول 
بين الإنسان وما يكره. وقد ورد لفظ التقوى والأمر بها في القرآن الكريم مضافا إلى 
الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات مثل قوله تعالی: يابا اين َامَنُوا اقا الله 
۳ اته 4 آل عمران: ۱۰۲ ٠‏ وقوله: طفائقُوا اللّهَ ما استَطعتم 4 التفاین: 17 . وقوله: 
ل وترودرا فان خیر الزاد التّوَى اتقون ياأرلي الأبَّاب 9 البغرة . وقوله تمالی: 
وياي فاْون(20) 4 البقرة . وكثيراً ما تختم الآيات الكريمة وبخاصة التي تتضمن 
أحكاماً تتصل بالنفس او بالشئون الشخصية . او نحوها من الأمور التي لا تقوم علیها 
الدلائل الحسية الظاهرة بالامر بتقوی الله تبارك وتمالی وبیان جزاء هذه التقوی في 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


الدنیا والآخرة كما قال تبارك وتمالى: ط وَأنُوا یوت من أَبوابها وَاتقُوا الله َعَلْكُمْ 
تفلحون(003 ) ابتره ۰ انوا الله وَاعْلَمُوا أنكم إل ه تحشرون 69 البقرة . 
٠‏ وَائقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بل شيء عليم © 4 البعرة . رمن ین الله یج 
مره يرا » الطلاق . ومن عق الله یکَفر عنه سات ویعظم ل جرا © 4 


الطلاق , وسنشیر إلى القصود بهذا الختام عند كل آية إن شاء الله. 


كما جاء لفظ التقوی کذلك مضافا إلى النار والراد التحفظ مما یوقع 
فیها . كما ورد في قوله تعالی: ط فَإن لم توا ون تَفعَلُوا فاقوا الثار التي ووذها 
الئاس واضجارة اعدات للكافرين69 4 البمرة. « وانقوا الا التي اعدّت 
للکافرین۳) 4 آل رل یا آنها الذين آمنوا وا آشسکم وأهلیکم نارا وقودها 
الثاس والحجارة عَلَيِهَا ملائكة غلا شداد لأ يصون الله ما آمرهم یعون ما 
يورو ه التحريم. 


وقد ورد في كشير من الآيات أن مشوبة التقوى الجنة مع النجاة من النار: 
ل وَسارُِوا إلى مففرة من ركم وجل مرها السمَرَات وی مد للقي 
© 4 آل عمران . واعتبرت مقياس الكرامة الإنسانية: « ان أكْرَمَكُمْ عند الله 
ناکم > الحجرات: ۱۳. 

قال القرطبي: التقوی يقال اصلها في اللفة: قلة الکلام حكاه ابن فارس. قلت: 
ومنه الحدیت: «التقى ملجم والتقي فوق المؤمن والطائع» وهو الذي يتقي بصالح عمله 
وخالص دعائه عذاب الله تعالى . ماخوذ من اتقاء الکروه مما تجعله حاجزاً بينك 
وبینه, قال الشاعر: 

فالقت قناعاً دونه الشمس وائَْت باحسن موصولین کف ومتصمٌ 

واخرج آیو محمد عبد القني الحافظ من حديث سعيد بن زربي آبي عبيدة عن 


عاصم بن بهدلة عن رز ين حبيش عن ابن مسعود قال: قال یوما لابن أخيه: يابن 


Av 
سورة البقرة‎ 


اخي ترى الناس ما أكثرهم ؟ قال: نعم ؛ قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي ؛ ثم قال: 
يابن اخي ترى الناس ما أكثرهم ؟ قلت: نعم ۰ قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. 

وقال أبو يزيد البسطامي: المتقي من إذا قال قال لله ومن إذا عمل عمل لله. 
وقال ابو سليمان الداراني: المنقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل: 
التقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسد لأنه قد يكون 
كذلك وهو فاسق. 

وسأل عمر بن الخطاب علي أبي بن كعب تفت عن التقوى ؟ فقال: هل 
أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال: نعم . قال: فما عملت فيه ؟ قال: تشمرت وحذرت. 
قال: فذاك التقوی... 

والتقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين وهي خير 
ما يستفيده الانسان. وروی ابن ماجة في سننه عن ابي أمامة هة عن النبي از 
أنه كان یقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة . إن 
آمرها أطاعته . وان نظر إليها سرته . وان أقسم عليها آبرته . وان غاب عنها حفظته 
في نقسها وماله.. 

وقال سهل بن عبد الله: لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسوله ولا زاد إلا التقوی 
ولا عمل إلا الصبر عليه . ومن آراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب. 

وقال طلق بين حبيب: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله مخافة عقاب الله. 

وكان أبو الحسين الزنجاني يقول: من كان راس ماله التقوى كلت الالسن عن 
وصف ربحه. 

وقيل: أصل التقوى اتقاء الشرك ؛ وبعده اتقاء المعاصي والسيئات ‏ وبعده اتقاء الشبهات. 

وقال في تفسير المنار ما خلاصته: معنى اتقاء الله تعالی ؛ اتقاء عذابه وعقابه. 
وإنما تضاف التقوى إلى الله تعالى تمظیماً لأمر عذابه وعقابه والا فلا يمكن لأحد ان 


مقاصد القرآن الكريم 


يتقي ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ولا الخضوع الفطري مشيئته. فالتتي هو من 
يحمي نفسه من العقاب ولابد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب 
العقاب والآلام فيتقيها. 

والعقاب الإلهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان: دنيوي وأخروى. وكل 
منهما يتقي باتقاء أسبابه وهي أمران: مخالفة دين الله وشرعه ٠‏ ومخالفة ننه في 
نظام خلقه. 

فأما عقاب الآخرة فيْتقي بالإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والعمل الصالح 
واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والرذائل ؛ وذلك مبين في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ية وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأولين من آل الرسول به وعلماء الأمصار. 

وأما عقاب الدنيا فيجب ان بستمان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا 
العالم ولا سيما سنن اعتدال المزاج وصحة الأبدان وأمثلتها ظاهرة وسنن الاجتماع 
البشرى. فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفتونها 
واتقاء آلاتها وأسلحتها التي ارتقت في هذا العصر ارتقاءٌ عجیباً .كما يتوقف على 
أسباب القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله 


واحتساب الأجر عنده (*) 


(9) مجلة الشهاب ‏ السنة الأولى ‏ الددد ۲ في غرة ربيع آول ۵۱۳۱۷/ ۳اینایر ۹۸۸ ۱م. 


سورة البقرة ۸۹ 


$ الذين منوا بالْغَيْب ویقیمون الصلاة رما رفتاهم 
* الإيمان بالغيب 


نینس انیب 4 یمان في ال تصدیق ويتسدى بالباء فا 
وفي الشرع: التصديق الجازم القترن بإذعان النقس وقبولها وتسلیمها بما آشار إليه 
حدیث جبریل عليه السلام حين قال للنبي ی : فأخبرني عن الایمان ؟ قال: «آن تؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر . وتزمن بالقدر خیره وشره». وهو مروي 
بطوله في الصحاح . وآية الایمان العمل. وفي کتب العقائد والفرق تقصیلات وتفاريع 
وکلام طویل عن الایمان وما یتصل به , وفي آیات القرآن الکریم بیان واف لحقيقة 
الایمان الشرعي وعلاماته وکل ما یتصل به سنعرض له في موضعه إن شاء الله تعالی. 

والنيب في اللفة: كل ما غاب عنك ؛ والنياية: الأجمة وهي مجتمع الشجر 
یغاب فيه . ویسمی المطمثن من الأرض: الفیب لأنه غاب عن البصر. 

والغیب في الشرع: كل ما اخبر به الرسول ی مما لا یقع تحت الحس في عالم 
الشهادة: کمذاب القبر والحشر, والنشر, والصراط . والیزان . وصفات البارئ ‏ جل وعلا - 
ونحو ذلك. 

والإيمان بهذا الغيب من صفات المتقين » وهو دليل على حسن استمداد النفوس 
لتلقي حقائق الدين والتصديق بها والعمل لها ؛ ولهذا جاء في صدر هذه الصفات وهو 
أفضل آنواع الإيمان واعلاها. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذكرنا اصحاب 


التبي يك وما سبقونا به ؛ فقال عبد الله: إن أمر محمد يل كان بِيّناً من رآه . والذي لا 


3 مقاصد القرآن الكريم 
إله غيره ما آمن احد قط إيماناً افضل من إيمان بغيب ۰ ثم قرا: ألم © ذلك 
الکشاب لا ریب فيه هُدَى للْمُتُقينَ © الذين ون بالفيْب 4 إلى قوله: 
حون 4 . (وهكذا روا ابن آبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن 


الاعمش, وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ٠‏ 


وروى أحمد وابن مردويه في تفسيره بسنده واللفظ له عن صالح بن جبير قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصاري ية صاحب رسول الله ية بيت القدس يصلي فيه 
ومعنا يومثذ رجاء بن حيوة كله فلما انصرف خرجنا نشيعه » فلما أراد الاتصراف 
قال: إن لكم جائزة وحقاً . أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله يل قلنا: هات رحمك 
الله قال: كنا مع رسول الله یه ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة . فقلنا: يا رسول الله 
هل من قوم اعظم منا أجراً 5 آمنا بالله واتيعناك ؛ قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول 
الله بين اظلهرکم یاتیکم بالوحي من السماء » بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك أعظم منكم اجراً مرتين». 

وروی الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن 
المغيرة ابن قيس التميمي عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَلِق: 
«أي الخلق أعجب إليكم إيمانا © 

قالوا: الملائكة , قال: «ومالهم لا يؤمنون وهم عند ريهم ۰٩‏ 

قالوا: فالنبیون . قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ینزل عليهم 5, 

قالوا: فنحن . قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم 5» 

قال: فقال رسول الله :الا إن اعجب الخلق ال إيماناً تقوم يكونون من 
بعدکم یجدون صحفاً فیها کتاب یزمنون بما فيها». 

قال آبو حاتم الرازي: الفيرة بن قيس اليصري منکر الحدیث. وقال الحافظ ابن 


كثير تعقیبا على هذا: لکن قد روی آبو يعلى في مسنده وابن مردویه في تفسیره ٠‏ 


سورة البقرة 1 


والحاکم في مستدرکه من حديث محمد بن حمید - وفیه ضعف - عن زید بن أسلم عن 
آبیه عن عمر عن النبي كَل بمثله أو نحوه : وقال الحاکم صحيح الاسناد ولم یخرجاه ؛ 
وقد روی نحوه عن انس بن مالك مرفوعا .. والله اعلم. 

قال الطبري: (وحدثت عن عمار بن الحسن قال: حدثني ابن آبي جعفر عن آبیه 
عن السلاء بن السیب بن رافع عن آبي (سحاق عن ابي الأحوص عن عبد الله قال 
الإيمان: التصديق, ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق ۰ فيدعي الصدق بالشيء قولا 
مؤمناً به . ويدعي المصدق قوله بفعله مؤمناً . ومن ذلك قول الله تمالی: وما نت 


بِمُؤْمن نا ولو كنا صادقین 09 » يوسف . يمني: وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد 


تدخل الخشية لله في معنى الایمان الذي هو تصديق القول بالعمل. 

والإيمان: كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفمل ٠‏ وإذا 
كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتاویل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين 
بالتصديق بالفیب قولاً واعتقاداً وعملاً ؛ إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى 
الإيمان على معنى دون معنى بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه 
أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. 

كما أورد في معنى الغيب عن ابن مسعود عليه وعن ناس من أصحاب النبي يَآِو: 
اما الفيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار . وما ذكر الله تبارك وتعالى - 
في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك ‏ يعني المؤمنين من العرب ‏ من ِب اصل كتاب 
علم كان عندهم. وعن قتادة قال: آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة 
وكل هذا غيب. وعن الربيع بن انس: آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته 
وناره ولقائه . وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا كله غيب) . اه 

وليس الراد بالإيمان بالفيب التسليم الأعمى بدون دليل أو نظر أو برهان 
مما يدي إلى اعتقاد الخرافات والتصديق بالأوهام والإيمان بما لا يتفق مع الحقائق 
العليا التي جاء بها الدين الحتیف . فقد ُهینا عن مثل هذا الإيمان الضعيف ٠‏ وقد 


۹۲ مقاصد القرآن الكريم 


أمرنا بالنظر في ملکوت السماوات والارض وتقدیر نعمة الله علینا بالإدارك والعقل . 
واعتبر التفکر عبادة من أجل العبادات الوصلة إلى ممرفة الخالق - جل وعلا - وکمال 
الایمان به . وجعل العقل مناط التکلیف . ومدار الثواب والعقاب. وتردد ذکره في القرآن 
الکریم اکثر من أريعين مرة مقروناً بالحث على استخدامه فیما خُلق له : فلا يمكن أن 
یکون معنی ذلك تشجیع الاستسلام للأوهام بدون نظر أو برهان. 

ولکن الراد - والله اعلم - ان طبائع البشر مختلفة فمتها: 

الحجري التصلب الکابر العاند الذي لا يؤمن الا بما يرى بعينه ویدرکه بحاسته 
الكثيفة . وقد تدفعه الاهواء والاغراض الفاسدة إلى المكابرة حتی في هذا الحسوس . 
وقد وردت الإشارة إلى هذا الصنف من البشر في كثير من آيات القرآن الكريم من مثل 
قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: طلم فست قلونکم من بعد ذلك فهي 
کار ارآ أَشَدَةَ 


ولو علم ال فيهم خی اتی و سم لتر زم تر 49 ) ا" 
وقوله تعالی: «افتطمعون أن یژسنوا لكم وقد ان فريق منهم بسممون کلم الله ثم 
یحرفُونه من بعد ما عَقَلُوهُ هم یعون 62 ) البقرة . فهؤلاء وأمثالهم لا يمكن أن 
نتفع قیهم موعظة أو تشرق ارواحهم بحقائق الإيمان. 


كما أن من النفوس البشرية المشرق المستنير اللين الستمد لتلقي الحق , 
والإذعان له وهو من الشفافية والصفاء والإشراق بحيث يدرك الحقائق بحاسة 
أخرى هي فوق الحس والشم والذوق والسمع والبصر. وفي هؤلاء وامثالهم يقول الحق 
تبارك وتعالی: الله نزل اخسن الحديث کتابا مُمَشَابِهًا ماني نقضعر من جلود 
الذين يخشون رهم ثم تلين جلوذهم وتُنُوبهُم ای ذكر الله ذلك هدی الله بهدي به 
مَنيشَاء الزمر:. لمارا 


سورة البقرة ۳ 


ولا ينكر هذا التفاوت في طبائع النقوس البشرية إلا جاحد مکابر من الصنف 
الأول فإنه مشاهد ملموس. فالراد بالذين يؤمنون بالغيب هو هذا الصنف المشرق 
الشفاف من النفوس الطيبة اللينة الحسنة الاستعداد لتقبل الحقائق وان جاءتها عن غير 
طريق الحواس: 
قال الأستاذ الإمام محمد عبده ‏ رحمه الله في هذا المقام ما نصه: (وصاحب هذا 
الاعتقاد واقف على طريق الرشاد . وقائم على أول النهج لا يحتاج إلا إلى من يدله على 
المسلك ؛ ويآخذ بيده إلى الفاية , فإن من يمتقد بأن وراء الحسوسات موجودات يصدق 
بها العقل وان كان لا ياتي عليها الحس . إذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السماوات 
والارض المستعلى عن المادة ولواحقها ۰ التصف بما وصف به نفسه على ألسنة رسله » 
سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلى القدمات وخفيها . وإذا جاء الرسول 
بوصف اليوم الا خر او بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلا ‏ 
يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة. لهذا جعل الله سبحانه هذا 
الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم. 
وأما من لا يعرف من الوجود إلا الحسوس . ويظن أن لا شيء وراء الحسوسات 
وما اشتملت عليه . فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده , وقلما تجد 
السبيل إلى قلبه إذا بداته بدعواك ؛ نعم قد توصلك المجاهدة بعد مرور الزمان في إيراد 
القدمات البصيرة والاخذ به في الطرق ۰ حتى يتم لك منه الأمر. فمثل هذا إذا عرض 
عليه القرآن نبا عنه سمعه » ولم يجمل من نفسه وقعه ۰ فكيف يجد فيه هداية أو منقذاً 
من غواية . ولا كان الإيمان بالغيب یطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي 
لم ياخذ من النفس إلا ما آخذ اللفظ من اللسان وليس له اثر في الأفعال لأنه لم يقع 
تحت نظر العقل ولم يلحظه وجدان القلب بل أغلقت عليه خزانة الوهم . ومثل هذا الذي 
يسمونه إيماناً لا يفيد في إعداد القلب للاهتداء بالقرآن لما كان هذا شأنهم . مَنَّ الله 
علينا ببيان يشعر بحقيقة ما أراده الله تعالى من معنى الإيمان فذكر علامات المؤمنين 


بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجمل الآتية) . اه.. 


4 مقاصد القرآن الكريم 


» إقامة الصلاة 


« وَيُقيمُون الصّلاةَ 4 الصلاة اصلها في اللفة: الدعاء. ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: ٠إذا‏ دعي أحدكم إلى طمام فَليُجب. فإن كان مُفطراً فليطعم ٠‏ وان كان صائماً 
فليصلٌ». أي: فليدع على الأشهر. 

ولا ولدت اسماء عبد الله بن الزيير أرسلته إلى النبي يو قالت اسماء: ثم 
مسحه وصلى علیه. اي: دعا له , ومنه قوله تعالى: ط وصل لبم إن منك سکن 
هم 4 اي: ادع لهم. وقال الاعشی: 

تقول بنتي وقد قریت مرتحلا يارب جنب ابي الاوصاب والوجما 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ‏ نوما فان لجنب المرء مضطجعا 

أي: مثل الذي دعوت به. ومن هذا الاخذ اشتقت الصلاة شرعاً. وقيل: بل هي 
ماخوذة من الصلاة وهو عرق في وسط الظهر. وقیل: مأخوذة من اللزوم أو من صليت 
المود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء. وقيل: هي اسم علم وضع للعبادة المعروفة . فإن الله 
تعالى لم يخل زماناً من شرع , ولم يخل شرعا من صلاة هكذا قال أبو نصر القشیری. 

ومن معاني الصلاة: الرحمة ؛ ومنه: اللهم صل على محمد . والعبادة ومنه الآية 
الكريمة « وما كان صااتهم عند یت 4 اي: عبادتیم. والقراءة ومنه: الآية الكريمة 
« رلا تجهر بصّلاتك ولا تخافت بها ».ا ه. ملخصا من القرطبی, 

ويّراد بالصلاة شرعاً: العبادة المروفة من الأقوال والاضال الفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم. 

وإقامتها أداؤها بأركانها وسننها وهيآتها في أوقاتها. قال ابن عباس ويقيمون 
الصلاة: آي يقيمون الصلاة بفروضها. وحكى الضحاك عنه إقامة الصلاة: إتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة 
المحافظة على مواقيتها ووضوثها وركوعها وسجودها. 
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وقال مقاتل ابن حيان إقامتها: الحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها 
وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ية فهذا 
إقامتها. وقیل: إقامتها دوامها. يقال: قام الشىء أي دام وثبت ٠‏ وإلى هذا المعنى أشار 
عمر ل بقوله: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه . ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع. 

وهناك بحوث طريفة لطيقة نلم بها في اختصار وإيجاز لما فيها من فائدة وتنبيه 
على دقائق الآيات التي ستمر بنا بعد ذلك متصلة بأحكام الصلاة والله المستعان. 
« الصلاة في القرآن والستة 

لم تتعرض آيات الكتاب الكريم لتفاصيل احکام الصلاة في اوقاتها او أعمالها 
وإنما عرضت لذلك إجمالا في عدة مواضع منها قول الله تبارك وتسالی: ‏ حافظ 
على الصلّوَات وَالمسُلأة الْوْسْطَى رَقُومُوا لله فانتين ® 4 البعرة. طإإِنْ الصُلاة 
كانت عَلَى الُؤمنين کتابا موْقُونَا 6۳ 4 النساء. (رأقم الصّلاة طرفيالثهار ولا 
من الیل إن المسنات یذهبن السَّيُعَاتَ ذلك ذكرى للذاكرين 019 » هود . اقم 
OE‏ قران الجر كاد 


ی و ۱ 
مه اش جزوعا © و مس یر منوا © این 25 الذين هم علی 
ملاتهم ذَائمُونَ © 4 اساج. إلأ حاب یمین في جنات هون @ 

عن المجرمین © ما ستلککم في مقر (6۳ فلوم تك من اْمصین ڳ الدثر. 
وما أمروا إلا يبدو الله تخلصین دين حنفاء وْقموا الصلاة ویو الركاة 


۹۹ مقاصد القرآن الكريم 


ول نیت )سید و من ت الم موم 
ساهون (5) » الماعون. 

ذلك مثل مما جاء في القرآن الكريم عن الصلاة مجملاً . وخصت صلاة 
الجمعة بآية مفصلة وصلاة الخوف أو القتال بآية مفصلة كذلك قفي صلاة الجمعة 
يقول القرآن الكريم: ییا الذين اموا إذا ودي للصّلآة من یوم الجمُعْة فَاسَعُوا 
إلى ذکر الله وفرو ابيع ذلکم خیر نکم إن کم تَعلَمُونَ © فإذا قُضيْت الصا 
فانتشروا في الأرض رَابتَعُوا من فضل الله واذکروا الله كديرا للم تقلحون 62 
وإذا روا تجارة از لهرا انفضا |لبها وتركوك فائمًا فل ما عند الله خر من اللْهْو 
ومن الْجارة وال خر الرازقین © ) الجسة. 
وهي صلاة الخوف او القتال یقول انقرآن الکریم: وا كنت فيج 
فة منهم معا E‏ ل E‏ 


له و اه ی ی 0 6 النساء. 

كما عرضت الآيات کذلك للطهارة في سورة المائدة بقوله تعالى: « یاه لین 
ءامنوا إا فمتم إلى الصا فاغسلوا وجوهکم 4 الآية: 1 . 

وقد أورد القرطبي في هذا الموضع إحصاءً لطیفاً فقال: (فهذه جملة من احکام 
الصلاة . وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى . 
فياتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات وبعض صلاة الخوف 


في هذه السورة (اي البقرة). 
ويأتي قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء . والأوقات في هود وسیعان 
(يعني الاسراء) والروم . وصلاة الليل في الزمل . وسجود التلاوة في الأعراف ٠‏ 


وسجود الشكر في (ص) كل في موضعه إن شاء الله) . اه. 


سورة البقرة ۹۷ 


وفاته - رحمه الله - أن يشير إلى صلاة الجمعة في سورة الجمعة ٠‏ وسبحان من 
لا تاخده سنة ولا نوم 

ویلاحظ أن ذکر الصلاة في کثیر من الآيات يجن مقروناً بالایمان اولا وبالزكاة 
ثانیا وقد يقرن الثلاثة بالعمل الصالح وهو ترتیب ووضع طبمي , فالایمان اساس وهو 
عمل القلب ؛ والعمل الصالح - مجملاً ‏ دلیل صدق الایمان وهو عمل الحس ٠‏ واول 
عمل یطالب به المؤمن هذه الصلاة وهي عبادة البدن ثم الزكاة والتفقة وهي عبادة الال 
وضريية الکسب. 

كما يلاحظ ان الآيات تطالب بإقامة الصلاة لا بالصلاة مطلقاً لأن القصود 
ليس اداء الصلاة اداء شكليا , ولكن القصود أداؤها اداءٌ حقيقياً بكمال صورتها 
الظاهرة وتوفر الخشوع وحضور القلب فيها . وهذا الحضور هو حقيقتها الباطنة. 

أما السنة الطهرة فقد جاءت مفصلة لكل ما أجمله القرآن الكريم من احکامها 
فاوقاتها : وارکانها : وفرائضها ۰ وستنها ؛ ونوافلها ؛ وكيفياتها . وکل ما يتصل بها قولاً 
وعملاً . كلها مفصلة في السنة واجمل ذلك رسول الله اة في قوله: «صلوا كما 
رايتموني أصلي». (رواء البخارى) . 
ه حكم ترك الصلاة في الفقه الاسلامي 

وقد اجمع فقهاء المسلمين على أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها ومنكراً 
لوجویها خارج من الاسلام مرتد عنه ؛ لأنه كدب الله ورسوله , واختلفوا فیمن تركها 
تكاسلا وإهمالاً فاما الجمهور منهم فقد ذهب إلى: أنه ارتكب كبيرة من اشد الكبائر. 
ولكنه لا يكفر بذلك . وذهب بعض الأئمة إلى: أنه يكفر بهذا الترك. وتفصيل ذلك في 
موضعه من كتب الفقه ۰ وإنما المنا هنا بهذه الإشارة لبيان ما لهذه الفريضة من منزلة في 
الإسلام. 


54 مقاصد القرآن الكريم 


» كيف فرضت الصلاة ومتى فرضت ٩‏ 

الجمع بين الأقوال الواردة في ذلك يعطينا هذه الصورة: انها فرضت على 
ثلاث مراحل: 

ضفي أول البعثة فرضت ركمتان بالغداة وركمتان بالعشي وصلاة اليل . ودليل 
القائلين بهذا ما نزل من الآيات في مكة , وفيها الأمر بالصلاة ‏ وما ورد من أن خديجة 
- رضي الله عنها ‏ ملّت مع النبي يل . وقد ثبت انها توفيت قبل الإسراء على ارجح 
الأقوال في وقته وهو قبل الهجرة بسنة . ونقله العيني عن أبي إسحاق الحريي ويحيى 
بن سلام قال ويشهد له قوله تعالی: وَسْبّح بِالْعَشي وَالإيْكَارٍ9) © آل عمران . 
وقوله تعالی: يأيهَا امل © قُم الیل إلا فليلاً © 4 الزمل. 

ثم زيد عددها في ليلة الإسراء إلى خمس صلوات ركمتين ركمتين إلا الففرب 
فكانت ثلاثا في أرجح الأقوال وقيل بل كانت ثنتين أيضا ٠‏ ويشهد له حديث عائشة 
- رضي الله عنها - الذي رواه البخاري قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
رکمتین في الحضر والسفر, فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

ثم زيدت ركعاتها بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة إلى العدد المعروف في 
الظهر والعصر والعشاء والفرب. 

وبهذا التصوير يجمع بين كل الأقوال الواردة في وقت فرضية الصلاة وکیفیتها . 
» اثرالصلاة الروحي 

الإيمان الصادق بالله - تبارك وتعالى ‏ يُحدث ‏ ولا شك في النفس شوقاً ولوعاً 
وتحرقاً وحنيناً وحباً يصل إلى حد الوّنّه بمناجاته سبحانه وتعالى وذكره ؛ والتبتل له 
والتذلل بين يديه ٠‏ وليس لهذا كله من مظهر إلا الصلاة التي هي الصلة بين العبد وريه 
والتي يقول فيها النبي یو «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد». (رواء مسلم) . 

وإذا أكثر العبد من الصلاة مستصحباً هذا الشمور. أحدثت الصلاة في نقسه اثراً 
عميقاً من التلنذ . ووجد لها حلاوة في قرارة قؤاده . وإشراقاً في حنايا قلبه يجعلها ربيع 


سورة البقرة د 


صدره وقرة عینه ‏ وكذلك كان الصالحون يقولون وكذلك قال رسول الله بَهل: «وجعلت 
َر عيني الصلاة». ( رواه احمد والنسائي والحاكم في المستدرك والبيهقي في الستن). « وكان 
يك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة». (رواه احمد وابو داود), ومن هنا كانت الصلاة ولا 
شك خير مُهَذْب للأرواح ؛ ومُطهر للنفوس من أدران الإثم والفساد: إن الصلاة تنهئ 
« أثرالصلاة الاجتماعي 

ولا يقف اثر الصلاة عند هذا الحد الفردي بل إن الصلاة كما وصفها الاسلام 
باعمالها الظاهرة وحقيقتها الباطنة منهاج كامل لتربية الأمة الكاملة: 

فهي بأعمالها البدنية وأوقاتها المنتظمة خير ما يفيد البدن . وهي بآثارها 
الروحية وأذكارها وتلاوتها وأدعيتها خير ما يهذب النفس ويرقق الوجدان » وهي 
باشتراط القراءة فيها ‏ والقرآن الكريم منهاج ثقافة عالية شامل - تغذي العقل وتمد 
الفكر بكثير من حقائق العلوم والعارف ۰ فیخرج الصلي المتقن وقد مت بدنه وَرَقٌ 
شعوره » وغذی عقله ‏ فاي كمال في التربية الانسانية الفردية بعد هذا 8 

ثم هي باشتراط الجمعة والجماعة تجمع الامة خمس مرات في کل يوم . ومرة 
في كل آسبوع على العاني الاجتماعية الصالحة من الطاعة والتظام والحب والاخاء 
والساواة بين يدي الله العلي الکبیر. فاي كمال في الجتمع آتم من أن یقوم على هذه 
الدعائم . ویْشیّد على هذه الثل العالية ٩‏ 

إن الصلاة الاسلامية تربية للفرد كاملة . وبناء للامة مشید . ولقد خطر لي 
وانا استعرض البادی الاجتماعية المصرية أن الصلاة الاسلامية أخذت بخیر ما فیها 
وطرحت نقائصها ومساویها: 

فاخذت من (الشیوعیة) معنی الساواة والتآخي بجمع الناس في صعید واحد لا 
يملكه إلا الله وهو السجد . وأخذت من ( الديكتاتورية) النظام والحزم بالزام الجماعة 


اتباع الامام في كل حركة وسکون ومن شد شد في النار. واخذت من (الدیمقراطیة) 
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النصح والشورى ووجوب رد الإمام إلى الصواب إذا أخطأ كائناً من كان . وطرحت كل 
ما سوى ذلك من فوضى الشيوعية . واستبداد الديكتاتورية . وإباحية الديمقراطية , 
فكانت عصارة سائغة من الخير لا كدر فيها ولا التواء. 
« كمال الصلاة 

وكمال الصلاة في ثلاثة أمور: المحافظة على وقتها المحدد . واتقان ظاهرها 
بتجويد الأقوال واستيفاء الأعمال ٠‏ وإتقان باطنها بحضور القلب والخشوع . وهذا في 
الحقيقة هو المقصود بإقامة الصلاة فمن فمل ذلك فقد أقامها ومن فصر في شيء 
منها فهو غير مقيم لها. 

ويقول بعض المخدوعين: إذا كانت حقيقة الصلاة والقصود منها عبادة الله 
وحضور القلب وتزكية النفس ؛ فما قيمة هذه الأعمال الظاهرة وإنما ينظر الله من 
عباده إلى قلوبهم 5 

وقد خدع هؤلاء انفسهم فإن المعاني الوجدانية لابد لها من رموز حسية حتى 
تظهر في صورتها وتثبت في النفوس بتکرارها: فالخشوع ومحبة الله والإخبات له كلها 
معان وجدانية تظهر في هذه الأقوال والأفمال التي يأتي بها الصلي والتي جامت في 
الصلاة الإسلامية على نحو من الكمال عجيب من التكبير والركوع والسجود والجلوس 
حتى تشترك الجوارح كلها في هذه المبادة وتصدر عنها على كل الصور والأوضاع 
الممكنة في تعظيم الله تبارك وتعالى ؛ وتقديس عظمته وجلاله ؛ وبتكرار هذه الأعمال 
الرمزية تثبت في النفس هذه المعاني الوجدانية ‏ فلابد من ريط الأعمال بالأحاسيس 
والوجدانات . ومن قال غير ذلك فإنما یغالط نفسه ويريد أن يفر من أعباء التکالیف 
وما هي بالحقيقة باعباء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 
« علاج الوسوسة 

ويقول بعض آخر: إن جمع القلب في الصلاة على الله تبارك وتعالى يكاد يكون 
مستحيلاً فإن الخواطر والوساوس تنتاب الانسان وتتراكم عليه إذا دخل في الصلاة 
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ويكون التخلص منها من أعسر الأمور وأشقها وأصعبها فهل من علاج نافع في ذلك 5 
والجواب: ان من انفع ما يفيد في هذا الأمر الاجتهاد في الاستحضار اولاً ٠‏ 
وجمع القلب عند استقبال القبلة وقبل التكبيرة . ثم التكبير مع استحضار معناه ؛ ثم 
متابعة التلاوة مع استحضار مقاصد الآيات الكلية . ثم استصحاب معرفة الحكمة في 
كل قول أو عمل مع الإتيان به : ومن واظب على ذلك بشىء من الإجهاد اولاً سهل عليه 
أخيراً . ووجد لذلك لذة وحلاوة وفائدة محققة إن شاء الله . واصبح بتوفيق الله من 
المقيمين للصلاة. 
» الإتفاق في سبيل الله 
لإ ومما رزفناهم يُنَفقُونَ 4 الرزق: العطاء. ورزقناهم: أعطيناهم. وهو من رزقه 
رزقا بالفتح وهو الصدر وبالكسر الاسم وجمعه أرزاق ؛ والرازقية: ثياب كتان بیض. 
والرزق بلفة آزد شنوءة: الشکر. ومنه قوله عز وجل: : «وتجملون رزفکم انکم 
تبون » اي: شکرکم. ویقول رزقني: أي شکرنی. 


والرزق عند الجمهور: ما صح الانتفاع به حلالاً كان او حراماً ٠‏ وذهب بعضهم 


إلى أن الحرام لا یسمی رزقا ۰ وأن الرزق مشروط بما یملك. وهو خلاف لا ثمرة له في 
القصود من الایات. 

والانفاق: اخراج الال من اليد . ومنه نفق البیع: أي خرج من ید الباثع إلى 
الشتري , ونفق الزاد : فني وفرغ. 

واختلفوا في الراد بالانفاق هنا ۰ فقیل: الزكاة الفروضة ١‏ وروی هذا عن ابن 
عباس لقرنها بالصلاة. 

وقیل: نفقة الرجل على أهله . وروی ذلك عن ابن مسعود لأن ذلك افضل 
التفقة ‏ روى مسلم عن أبي هريرة َة قال: قال رسول يَكي: «دينار أنفقته في سبيل 
الله . ودينار أنفقته في رقبة , ودينار تصدقت به على مسكين ؛ ودينار انفقته على 
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أهلك . أعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك». وروی عن ثوبان يليه قال: قال رسول 
الله كي + فضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله . ودينار ينفقه على دابته في 
سبيل الله عز وجل ٠‏ ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله» . قال أبو قلابة: ویدا 
بالعيال ثم قال ابو قلابة: واي رجل اعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار یعشهم 
آو ينفعهم الله به ويغنيهم. 

وقيل: المراد صدقة التطوع ؛ وروی عن الضحاك. نظراً إلى آن الزكاة لا تأتي إلا 
بلفظها المختص بها وهو الزكاة. قال الضحاك: كانت النفقة قرياناً يتقريون بها إلى الله 
عز وجل على قدر جهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل: 
هو عام » وهو الصحيح. (ملخصا من القرطبی) . 

وأقول: إن الامر اعمق من التحديد ٠‏ والمراد به اولاً ‏ والله أعلم ‏ بیان اثر 
التقوى والإيمان الصحيح في النفوس الطيعة المستعدة للخير من زهادة في اعراض 
هذه الحياة الدنيا ‏ ومحبة لإشاعة الخير في المجتمع ؛ ومبادرة إلى الإيثارء والبذل في 
سبيل إسعاد البشر او تخفيف آلامهم » وذلك غير قاصر على وقت او قدُر فالذي 
تتاثر نفسه بهذه المشاعر ينفق مما رزقه الله على نفسه وعياله وعلى لاس تطوعاً 
وفريضة بالليل والنهار وفي كل فرصة تتاح له. 
« سياسة القرآن في الانفاق 

وتدور سياسة القرآن الكريم في الإنفاق على هذه القواعد: 
في الإنفلق في سبيل له این وال في سل الله کل 
ات سح سابل في کل ملاح وال يضاف أن يشَاء 4 ۷ 
۲ . الترهيب والتخويف من البخل وكنز المال: ( والذين يڙون الدب وَالمضّة 

ولا ینفونهافي سپیل الله فیشرهم بعذاب أليم 0 يوم يحم ليها في نار 
جھم فنکُوی بها جَبَامُهمْ رجنولهم وغه ورم هذا ما كترم لأنْفُسكُم 

درون ۲2 ) التوبة. 
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۳ . التحذير من الاسراف والتتبیه إلى التوسط: الْبَذرين كانوا إخوان 
الشَيّاطين وَكَان الشُيْطانُ لربه كَفُورا ® . ولا تجعل يدك مَعْلُولَة 
إلى عنقك ولا تَبِسُطْهًا کل الط وما مسوا 409 الإسراء. 
ط والذین إا نققرا لم یسرفوا ولم يََرُوا كان بين ذلك قَوَامًا9©) 4 الفرقان. 

؛ . إيثار الاقرب فالأقرب والاحوج فالاحوج: ‏ یسألوئك ماذا ینفقون كُل ما آنفقنم 
خر فلت لین کی ولو اب مد و 
ط والذين في أمُرالهم حل نوم 6۵ للسائلواْخروم 62 4 اسارج 

ه . اللين في الرد عند الاعتذار: ‏ رما تُعرضن عنهم ابشفاء رخمة من ربك 
ترجوها فقل هم ولا میسورا ۵© 4 الإسراء. 

٦‏ . التنزه عن ال والاذی عند المطاه: ییا الذين منوا لا تبطلوا صدفانکم 
بان والأذى کالّذي ینفق ماه اء لاس ولا ۱ ن يالله الیرم الآخر فلا 
كمل صفوانٍ 1 ه تراب فأصابهُ وابل فت رکه صلدًا درون على شيء مما 
کُسبوا © البقرة: 6046. 

۷.ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطيب النفس بالنفقة: ط وَمَغَلٌَالَذِينَ ينَفَقُونَ 
َوُه بفاءمرْضَاة الله قينا من الهم كمَقل جنْة برنوة آسابها واب فانت 
اکلها صعقین فان لم يُصبْهًا وابل فطل واللهُبماتَعْمَُونَ بصیر 052 4 البقرة. 
وما متعهم أن بل منهم نفقائهم نم كفروا بالله زبرسوله ولا ينون 
الصّلاة إلا وهم کسالی ولا يفون الا رهم کارهون 20) 4 التربة. 


8. افتراض الزک اة على القادرین لتتفق في وجوه من ضروریات الاصلاح 
لاجتماعي: «نما الصْدقات للفقراء والماكين والاملین عَلَبِهَا وَالْوَلَفَة 
وم في لقاب این سبل اله وان ال فعض نله 
یم كيم 42 هید 
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۹ . الإشادة بفضل الإيشار والتطهر من الشح: «والذین توا الذار وراد بن 
قبلهم یحبُون من هاجر له 


س 
ما نطْعمُكُمْ لوه الله لة رید منكم جرا ولا شکور © 4 الإنسان. 

0 . تفضيل السر على الملانية إلا لحكمة إن دوا المدقا- فُبعمًا هي وان 
تخفوها تكم وله ما 
تَعْمَلُونَ خی 099 4 البقرة . 


ولا شك آن لهنه السياسة آثرها البالغ في صلاح الجتمع الانساني وتحقیق 


معنی التکافل والعدالة واستقامة الأوضاع فيه , ولا شك أن من لاحظها وانفق مما 
رزفه الله في حدود قواعدها مع إقامة الصلاة والایمان بالغیب فهو من خیار التقین 
الهتدین بهداية القرآن الكريم. 
« افضل نظام اقتصادی 

ولا شك أن القرآن بسياسته هذه في الانقاق قد آقام الاقتصاد الاجتماعي على 
المزج بين أصلين أساسيين أولهما: الاعتراف بمواهب الفرد وحقه في ثمرات كسبه 
وعدم الحد من جهوده في هذه السبيل ما دام يكتسب من حلال طيب لا إثم فيه ولا 
عدوان . وهذا هو الأساس الذي قام عليه النظام الذي يسمونه في هذا العصر 
(بالراسمالية) وهو وحده لا يؤدي إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور بين الناس على 
وفاق وصفاء فكان لابد من المزج بينه وبين الأصل الثاني وهو: تقرير حق المجتمع في 
كسب الفرد ووجوب التكافل بين أبناء الأمة الواحدة وهو الأساس الذي قام عليه النظام 
الذي يسمونه في هذا العصر (بالشيوعية) وهو وحده لا يؤدى كذلك إلى صلاح 
الجتمع أو استقرار الأمور فيه بين الناس على وفاق وصفاء فكان لابد من المزج بينه 
وبين الأصل الأول. 
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فجاء نظام القرآن بهذا المزج بين أفضل ما في النظامين وقدمه للناس سائغاً 
في صورة (اشتراكية معقولة) عمادها تقديس الأخوة ‏ وروحانية العاطفة . وحب 
الخير. والإيمان بالجزاء في الدنيا والآخرة : وليس ذلك فحسب - فان من النفوس من 
لا تهزه هذه النواحي وحدها ‏ بل لاحظ أيضا وجوب تدخل الدولة وحماية هذا السمو 
بالتشريع بل بالقتال ‏ إذا احتاج الأمر عند اللزوم ‏ ومن هنا قال الخليفة الأول تالقة: 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله يل لقاتلتهم على منمها. 
» تقريب 

كما لاحظ الإسلام بأوضاعه الاقتصادية الدقيقة في الكسب والإنفاق التقريب 
بين الطبقات بحيث ضاقت اش بين الثروة والفقر إلى اقصی حد . 

فمن حيث الأغنياء: حدد أمامهم أبواب الكسب . وفتح لهم أبواب الإنفاق ۰ 
وفرض عليهم الزكاة وحرم الربا وحيل بينهم وبين مظاهر الترف ولم تعتبر ثروتهم في 
عرف المجتمع الإسلامي مظهراً من مظاهر التميز والاستعلاء . وانذروا باشد الوعيد 
في الدنيا والآخرة إذا لم يؤدوا حق الله والناس في المال. 

ومن حيث الفقراء: رفع عنهم معنى النقص الاجتماعي بسبب الفقر وفرض 
عليهم العمل وفتح آمامهم أبوابه وجُملوا عند العجز في شمان الأقرياء أولاً والأغنياء 
من الأمة ثانياً ٠‏ وبيت مال الدولة ثالثاً . وتقرر بالتشريع حقهم العلوم في أموال 
الأثرياء ؛ ثم ألزمت الدولة بعد ذلك بملاحظة هذا التوازن والمبادرة إلى الحافظة عليه 
كلما عرضت له عوارض الاختلال ؛ ووضعت في يدها كل السلطات التشريعية 
والتنفيذية اللائقة لإصلاح الحال » وليس بعد ذلك زيادة لمستزيد . ولو كان من عند 


غير الله لوجدوا فيه اختلافاًکثیرا (*) 


(*) مجلة الشهاب - السنة الأولى ‏ العدد ؛ في غرة ربيع آخر ۱۳۱۷ه. / ۱۲فبرایر ۹۶۸ ام- 
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ط والذين يُْمُونَ بم انزل لك وضا أل من لك وبالآخرة هم 


« الایمان بالکتب 


بعد أن وصف الله التقین بالایمان بالغیب وأوضح أمثلته مما یطلق عليه علماء 
العقائد ( السمعيات) وبإقامة الصلاة ‏ وبالانفاق مما رزقهم الله ؛ أثبت لهم وصفاً 
رابعاً هو الإيمان بما انزل على محمد یل وما أنزل من قبله على أنبياء الله - ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم اجممین - ووصفا خامسا وهو الإيقان بالآخرة. 

والذي أنزل على محمد إل هو القرآن الكريم : ومن اسماثه الفرقان والذكر 
والنور والشفاء . والذي أنزل على الذين من قبله كتب كثيرة وصحف متعددة ‏ نکر 
القرآن منها: صحف إبراهيم ۰ وتوراة موسى ؛ وإنجيل عيسى ٠‏ وزبور داود » والعروف 
في العالم اليوم من الكتب السماوية القرآن وهذه الثلاثة الأخيرة التوراة والإنجيل 
والزيور بأيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويجمعها عندهم (الكتاب المقدس) 
الذي يتألف من العهدين القديم والجدید . 

٠‏ ذكر القرآن الكريم صحف إبراهيم في آية واحدة من سورة الأعلى مقرونة 
بصحف موسى في قوله: ان هَذَا آفي الممُحُف الأولى 02 صحف إبراهيم 
وَمُوسَى 09 4. 

۰ وذكر زیور داود في آية من سورة النساء 0 رح 


وعيسى وا و OO‏ ع وساي 

٠‏ وذكر التوراة وحدها مثنياً عليها بالصدق والخير والهداية والنور في كثير 
إا أنزلتا الشُوراة فيهًا دی ونور یحکُم بها 
الذين أَملَمُوا للُذين هادوا وَالرَبّانيُونَ والأحبار بما استحفظرا من کتاب الله وكائرا 
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عله شهداء فلا تخشرًا الاس واخشون ولا تشترو بآياني ما قليلاً ومن لم د يَحَكُم 
بم أنزل الله فاولئك هم الکٌافروذه6 4 المائدة. 

ه كما ورد ذكر الألواح التي تلقاها موسى من ربه في سورة الأعراف موصوفة 
باحسن الاوساف: ط كنا له في الألؤاح من کل شيء مَوْعظَة وتَفُصيلاً لكل شيع 
فخذها بقوة وأمر قومث یأخذوا باحس احسنها سَأرِيكُم دار الفاسقين 6۳3 4. 

وهل الألواح من التوراة أو هي كتاب غيرها أوحى الله به إلى موسى عليه السلام أيضا ؟ 

قولان: والأرجح أنها منها . إذ إن اسم التوراة يطلق على ما أنزل على موسى عليه السلام 
من صحف وكتاب ٠‏ وان ورد في بعض الآثار أن الله أنزل على موسى صحفا غير التوراة. 


SE ۰‏ أحيانا ومقرونا بلتوراة على انه مصدق لها 


ی ار لت مق 
قوله تمالی: وَقَمَينا على «اثارهم بعيسى ابن ریم مصندفا لا بين يديه من الشوراة 


وءاتيناه الإنجيل فيه هدی ونر ومصدفا ا بين يديه من الشُوراة وهدی وموعظً 
للْمُتّقِينَ 9 € الائدة. 


5 الائدة ٠‏ ومن الثاني 


* كما ذكرت الكتب الثلاثة مقترنة في آية واحدة في مواضع عدة على أنه 
يصدق بعضها بعضا في الهداية منها فاتحة سورة آل عمران: ۵ اس © الله لا ها 
اي افقوم ت َل علي الكتاب باحق صد ل بين يده ولا الیل 
(2) من قبل هدى للئاس وأنزل الفرقان إن الذين كَمَرُوا بيات الله هم عذاب شَديدٌ 
له عزیز ذر نام © 4 ومنها قوله تعالى : إن الله اشتترى من المؤمنين آنقسهم 
وأموالهم بان لپم ا یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في 
الُوراة والإنجيل والقرءان 4 دی ٠١‏ . 


مقاصد القرآن الكريم 


وقد افترض الله على النبي محمد ی وعلى أمته المسلمة الإيمان يكل هذه 


الكتب السابقة والأنبياء السابقين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ كما قال 
تعالى: ل قُونُوا ءامنا باللّه وما أنزل نا وما أنزل ای ابراهیم وإِسْمَاعيلَ وإسحاق 
ویعقوب والأمباط وما أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي الُبيون من ربهم لا فرق بين 
و اي . وقال تمالى: يي 


اا ۳۸۵۰ ۸ وقال في آية شالثة, فل فاع راقم كما امرت و 
أهواءهم وقل منت بما أَنَْلَ الله من کتاب وأمرت لأغدل بینکم اله ربتا وربگم 
نا أَعْمَالنا ونم آعمالکم لا خجة بیننا وبَْنَكُم الله یجمع بیننا والیه 
افير 4 الشورى. وفي آية رابعة: ايها الْذينَ ءامنوا ءامنوا باللّه ورسوله 
والکشاب الذي تَّل على وسوله والکتاب الذي أنزل من قبل من یکشر بالله 
ومااتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فَقَدْ َل ضَلالاً بعیدا 


که النساء. كما عاب 
على كشير من أهل ED‏ الكتب ويكفرون بالبعضٍ و 


للكافرين عذابا ۳ 


وجاء في بعض الآثار ذكر لعدد الکتب المنزلة السابقة وبعض ما أنزل منها على 


الأنبياء السابقين غير هذه الأريعة , فقد روى القرطبي عن أبي ذر َة قال: قلت يا 
رسول الله كم كتابا أنزل الله 5 قال: «مائة كتاب وأريعة كتب أنزل الله على: شيث 
خمسين صحيفة ؛ وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشر صحائف ؛ وانزل 


على موسى قبل التوراة عشر صحائف . وأنزل التوراة والإنجيل والزيور والفرقان». 


وقال القرطبي: أخرجه الحسين الآجري وأبو حاتم البستي , وقد أورده 
السفاريني في عقيدته وفي شرحها عن الكلام على الإيمان بالرسل مطولاً عن صحيح 
ابن حبان ثم قال: وقد تكلم عليه الولي العراقي . ورد على ابن حبان جماعة من 
الحفاظ لادخاله هذا الحديث في الصحيح. ونل عن ابن تيمية عن الإمام احمد بن 
حنبل أنه كان يقول: يجب الإيمان بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والاقرار بهم في 
الجملة مع الكف عن عددهم. وكذلك ذكر محمد بن نصر المروزي وغيره من أئمة 
السلف قال: وهذا يبين انهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وأن حديث أبي ذر في ذلك 
لم يثيت عندهم. 

وبما أن القرآن الكريم والسنة الثابتة لم يتعرضا لذكر الكتب بالتفصيل . كما لم 
یتمرضا لا في أيدي بعض الأمم والطوائف من كتب: كالبراهمة والبوذية 
والكونفوشيوسية والزرادشتية وغيرها . فمن الواجب أن نقف عند ما ذكر الله ورسوله 
وأن نؤمن بما افترض علينا ان نؤمن به 


ومن تمام الفائدة أن نتناول في بحث موجز ( شخصية) كل كتاب من هذه الكتب 
الأربعة وماذا يراد به في الماضي والحاضر. 
» القران الكريم 

الكتاب الذي أنزله الله على محمد ی وهو: (المجموع في المصاحف . المحفوظ 
في الصدور. المقروء بالألسنة . المعروف بين الناس). 

نزل مفرّقاً بحسب الحوادث في نحو اثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين 
وعشرين یوم على ارجح الأقوال ‏ وكان تنجيمه مثار الاعتراض من المشركين وقد ذكر 
القرآن ذلك ورد عليه فقال في سورة الإسراء: « وفرءا فَرَقْنَاه له علی الئاس 


مقاصد القرآن الكريم 
» وقال في سورة الفرقان: إ وَقَال الْذين روا لول 
نزل علیه الْقَرْءَانَ جملة واحدة كذلك لبت به فؤادك ورتلتاه ترتبلاً 69 ولا 
يأتونك بمثل لا جفناك باحق وأحسن تفسیرا 6۳۳ 4 . 


وکان أول نزوله بمكة في غار حراء واستمر ینزل بمكة من رمضان سنة 4١‏ إلى 
ربیع الأول سنة 04 من میلاده َة ونسبة ما نزل منه في هذه الفترة يساوي ۳۰/۱۹ من 
مجموعه ویسمی هذا القسم الكي لذلك ؛ ونزل الباقي بالدينة من ربیع الأول سنة ۵۶ 
إلى ذي الحجة سنة 77 من میلاده و وهي السنة العاشرة من الهجرة وما تزل من 
القرآن في هذه الفترة يسمى الدني لذلك. 

واول آياته نزولا على ارجح الأقوال: ظط افرأ باسم رك الذي خلق © خلق 
الإنسات من عل © اقرا ورك رم( الذي لم بقلم ى عم الإنسان مالم 
يعلم (2) ) الاق ٠‏ وقد نزات في رمضان بغار حراء وسميت ليلة النزول ليلة القدر: 
۳1 1 اه في ليله لقدر 0 وما درالم یله لقدر دح لله القدر خیر من ألف فهر ق 
ل الملائكة والروح فيها بإأن رهم من کل ت سلام هي حى مع الفجرٍ ى 4 
ووصفها القرآن بالبركة والرحمة في سورة الدخان: إا أن نا في ی مباركة إن كنا 
منذرين O‏ فیھا یفرق كل مر حكيم © أمرا من عبدتا إا کا رماو لين( رحمة من 
ربك اه هو السُميع بع العلیم 0©) 4 ولا خلاف في انما كانت في رمضان لقول الله 
تعالی: شیر رمضان الذي أنزل فيه لقرءان هدی للئاس وَبَيْنَاتَ من الْمُدى 
وَالُْرْقان 4 البتد:۱۸0, ولان رمضان هو الشهر الذي اعتاد الرسول إا قبل البعثة أن 
یعتکف فيه یالفار ویتحنث ویتعبد . روی ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبید ابن 
عمير بن قتادة الليشي قال: كان رسول الله بها يجاور في حراء في كل سنة شهراً ٠‏ وكان 
ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية ؛ ثم قال: حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله 
تعالى فيه ما أراد من كرامته من السّنّة التي بعثه الله تعالى فيها وذلك الشهر هو 
رمضان . خرج رسول الله به إلي حراء كما كان يخرج لجواره.. الخ ٠‏ فهو ينص على أن 
هذا الشهر هو رمضان. 


سورة البقرة ۱ 


وأما تحدید الليلة ففيه خلاف كثير کخلافهم في ليلة القدر. ویرجح ابن إسحق 
انها كانت ليلة السابع عشر من الشهر مستانسا بقول الله تبارك وتعالى: إن کنتم 
ءامنتم بالله وما نا عَلَى عبْدنًا يوم لشرقان یوم الى الْجَمْعَان) الأتفال: ۰۸۱ 
والراد بیوم التقاء الجمعین یوم التقاء المسلمين والشرکین ببدرء وقد كان يوم الجمعة 
۷ رمضان من السنة الثانية للهجرة , وحکی القسطلاني في شرحه على البخاري 
خلاف العلماء في تحدید هذه الليلة على أقوال كثيرة ومنها القول الذي رجحه ابن اسحق . 
وقال إنه رواه ابن آيي شيبة والطبراني من حديث زید بن آرقم. 

وآخر آياته نزولا في ارجح الاقوال قول الله تعالی: ( الم أكْمَلْت لَكُم دینکم 
وَأَنْسَمْت علیکم نعمتي ورضیت کم الإسْلامَ دينا ‏ الائدةه ۴. حکی الطبري أن ذلك 
یوم عرفة عام حج النبي ی حجة الوداع , ولم ینزل على النبي ب بعد هذه الاية شيء 
من الفرائض ولا تحلیل شيء ولا تحریمه وأن النبي یل لم يعش بعد نزول هذه الآية الا 
إحدى وثمانین ليلة ٠‏ وروی ذلك عن ابن عباس والسدي وابن جریج. 

وروی الشيخان عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب كزلقة: 
إنكم لتقرؤون آية لو انزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت 
وآين أنزلت وأين رسول الله ِا حين أنزلت: انزلت يوم عرفه . وأنا والله بعرفه في يوم 
جمعة. يعني ط یوم لت لَكُمْ دینگم . وروی النيسابوري في تفسيره عن ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية ومعه يهودي فقال اليهودي: لو نزلت علينا في يوم لاتخذناه 
عيداً . فقال ابن عباس: إنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد في يوم جمعة وافق 
يوم عرفة. 

ومجموع القرآن ۱۱۶ سورة . آولها الفاتحة وآخرها الناس ۰ وعدد آياته في قول 
المكيين 7714 وفي قول الكوفيين 7777 وفي قول البصريين ۱۲۰۶ وفي قول اهل الشام 
7 أو ۱۲۲۵ وسبب الخلاف في الآيات الخلاف في یعض مواضع الوقف ؛ وعدد 
كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار ۷۷۱۳۹ كلمة ؛ وعدد حروفه فيما رواه سلام 


أبومحمد الحماني ۳۶۰۷۶۰ حرفا. 


11۲ مقاصد القرآن الكريم 


روى الحماني أن الحجاج بن يوسف جمع القَرَاء والحُفّاظ والكُنّاب فقال: 
أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو 5 

قال: وكنت فیهم , فحَنْبًا فأجمعنا على أن القرآن ۳۶۰۷۶۰ حرفاً . 

قال: فأخبروني إلى اي حرف ينتهي نصف القرآن : فإذا هو في الكهف 
ولیتلْطّف 4 في الفاء. 

قال: فأخبروني بأثلاثه ٩‏ 

فإذا الثلث الأول راس مائة من براءة ٠‏ والثلث الشاني راس مائة وواحدة من 
۶ طسم ‏ الشعراء . والثلث الثالث ما بقي من القرآن. 

قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف 5 
الدال ٠‏ والسيع الثاني في الاعراف: أُولتك حبطت > في التاء ٠‏ والسبع الثالث في 
الرعد: أكلهًا دانم 4 في الالف من آخر أكلها ٠‏ والسبع الرابع في الحج: ظ لكل 
اة جَعَلنَا متكا في الالف . والسبع الخامس في الاحزاب: ‏ رما کانمن ولا 
مزمتة 4 في الهاء . والسبع السادس في الفتح: ۵ الظَانيْن بالله ظَنْ السوء 4 في 
الواو. والسبع السابع ما بقي من القرآن. قال سلام آبو محمد عملناه في آريدة أشهر. 

وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعاً ‏ فاول ربعه خاتمة الأنعام ‏ والربع الثاني 
في الكهف . والريع الثالث خاتمة الزمر. والريع الرابع ما بقى من القرآن. قال القرطبي 
بعد ان نقل هذه المبارات وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان لأبي عمرو 
الداني من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 

وإنما أطلنا في نقل هذه الأرقام والأقوال لندل على مبلغ عناية المسلمين بالقرآن 
الكريم. والتدقيق في كل ما يتصل به يما آنه اصل دینهم واساس حیانهم الدنيوية 
والأخروية.(ه) 


(©) مجلة الشهاب - السنة الأولى ‏ العدد ۵ في غرة جمادى اول ۱۲۳۷ه/ ۲ امارس /54ام. 


سورة البقرة ۱۳ 


تسیر البشرية دما نحو الكمال الذي کتبه الله لها يوم شاء أن يستخلف 
الإنسان في الكون وسخُر له ما في السماوات وما في الارض جميعاً. والبشرية في 
محاولتها هذه احیاناً تستوحي الشعر والخيال وتستلهم منه صوراً رائعة جميلة وان 
كانت بين الخطأ والصواب وأحياناً تستوحي الفكر والمقل فيرشدها إلى تجارب في 
تكوين الامم . وتربية الشعوب كثيراً ما تكون طويلة المدى . وكثيراً ما تنزع بها 
الماکسات الماطفية ونحوها إلى جهة الخطأ . فتصبع عقيمة النتائج فاسدة الآثار. 

لهذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ‏ ورحمته بالناس وهو ربهم البر الرحيم 
آن يشد أزر العقل والقلب بنواميس. ونظم إلهية تقرب على الإنسانية المدى وترشد 
اليشرية إلى مدارج الکمال الذي كتب لها . 

وجاء الرسل الکرام بهذه النوامیس وتلك النظم فکان كل منهم الزعیم الرياني 
لامته الذي یصلها باسباب السماء ویصف لها نظم الحياة في الأرض ؛ تسمع عن 
زعماء الشعر وقادة العواطف . وتسمع عن أساطين الملم والأدمفة الكبيرة . وتسمع عن 
زعماء الأمم في السياسة والاجتماع والثورات الفكرية أو العملية . وتسمع عن قادة 
الحروب وبناة الدول . فتصف اولئك جميماً بالزعامة وترى فیهم رؤوساً تنهض 
بالانسانية نحو الكمال. 


113 مقاصد القرآن الكريم 


فاعلم أن النبي یو في أمته زعیم رياني جمع الله له مظاهر الزعامة جميعاً . 
فهو يخاطب القلوب والعقول ١‏ ويختط سبل الإصلاح الاجتماعي والسياسي . ويحدث 
في أمته وبها ثورة فكرية عملية تدفع الإنسانية إلى الأمام عدة مراحل. 

والفرق بين الزعامتين: الزعامة المستمدة من قوى البشر, والزعامة المستمدة من 
إمداد الله . أن الثانية صواب كلها لا خطا فيها وأنها ادوم اثراً وأبقى على الزمن وانها 
أعم واشمل في نواحي الحياة كلها . 

والفرق بين الزعماء الريانيين وهم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في 
القديم ؛ وبين الزعيم الأخير سيدنا محمد بها أن أحد اولئك - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ إنما كان يأتي للأمة الواحدة أو الأمم المتجاورة , وهو َه إنما بعث للناس كافة 
بشيراً ونذيرا. وأن الشرائع السابقة كانت عرضة للتبدل أو التغير, أما الشريعة 
الختامية فقد كفلت بالحراسة الإلهية : وبقيت في كنف قوله تعالى: لإ إلا تحن نزلنا 

إذا تقرر هذا علمنا أية نعمة على البشر ينعمها الله تبارك وتعالى بالأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وعلمنا الارتباط بين الآية الكريمة: ط كما أرسلنا فيكم 
رَسُولاً منم 4 وبين ما قبلها من قول اله تبارك وتعالى: ط ولأتم نعمعي علیکُم 


لَعْلَكُم تهتدرن 4. 


أما وظائف الرسول َأ فقد أجملتها الآية الكريمة في هذه العناصر المباركة: 
۰ ل یتلو عَلَيْكُم آیاتنا » يصلكم بالحق ويبلغكم دستور السماء . ويتلو عليكم 
نظام الله الذي إن تمسكتم به سعدتم ۰ وان هديتم بهديه رشدتم ؛ فوظيفة الرسول با 


الأولى تبلیخ دستور الله لعباد له 


سورة البقرة 1 


٠‏ ل ري رَكْيكُمْ 4 يطهر اخلاقکم ويصفي نفوسکم ويطبعها على الخیر ویفسلها 
من آدران الرذائل حتى تستعد لفقه هذا الدستور وتنشط للعمل به وتحرص على 
حمايته. فإذا كانت الوظيفة الأولى إيصال الدستور من السماء إلى الأرض . فان 
الوظيفة الثانية إمداد التفوس وتقوية الأخلاق وتدعيم القلوب لتحفظ هذا الدستور 
وتحرسة. 

۰ ل وَيُعَلْمُكُم الکتاب وَاحْكْمَة 4 فإذا تطهرت النفس وصفا القلب واستعدت 
الفطرة جاء تور العلم وتلاه تور الحكمة ‏ والعلم تلقي العلومات ودراستها ‏ والحکمة 
إلقاء العلومات وفیضانها وانتزاعها من النفس والروح . فانت في مركز التالم منفعل 
وفي مركز الحکیم فاعل وشتان ما بينهما واولاهما من وسائل الثانية: فإذا فقه 
الاتسان العلومات الحاضرة وقویت ملکته العلمية . استدل بهذا الذوق العلمي على 
الکشف والتحقیق ؛ فعلم ما لم يكن يعلم ؛ وکان فضل الله عليه عظيماً . 


آرایت التدرج في هذا النسق البديع ؟ يوضع النظام من السماء فتصقل النفوس 
لتلقيه فتفقهه وتتعلمه فتتذوقه وتفيض به فتكشف المساتير وتبني الستقبل على 
أساسه . إن هذا لهو الفضل العظيم. 

أورأيت بعد ذلك كيف يجدد الزعيم الرياني أمته تجديداً قوياً ثابتاً 5 وكيف 
يسير هذا التجديد في خطوات متناسقة مأمونة المثار ؟ إذا عرفت هذا فان القائد لا 
يزال وسيظل قاثماً والخطوات مرسومة وما بقى إلا وظيفة الأمة وذلك ما سنتحدث 


عنه إن شاء الله(*). 


سس سس سبح 
(9) جريدة الاخوان السلمین الأسبوعية ‏ السنة الرابعة - المدد ٩‏ في ۱۹ ربیع اول ۵۱۳۵۵ / ٩‏ يرنيه ۳۲٩۱م.‏ 


۱۹۹ مقاصد القرآن الكريم 


من وظائف الأمة الناهضة 


(فاذروني کر کم واشگروالي ولا شود 629 د يها این 
آمتوا استعینوا الب والصلاة ن الله م 
يفي سبل اله نزي يولك ترذ م" 


قد علمت في الكلمة الأولى الإشارة في الآية الكريمة إلى وظيفة القائد وهنا 
ترى الإشارة إلى واجب الأمة. 

تحتاج الأمة المجاهدة إلى قوانين لا بد منها لتنجح في مهمتها وتنتصر في 
جهادها. تحتاج إلى الإيمان القوي ا متين ا مرتكز على قواعد ثابثة من روحها وفطرتها 
ا مستند إلى تبع فياض من قلبها ووجدانها. وتحتاج إلى قوة مادية يتشكل بها هذا 
الإيمان فيعرب للناس عن وجوده ويبرهن للخصوم على قوته وثباته. 

ومن الناس من ينصرف إلى القوة الروحية في الأمة ويراها كل شيء ۰ ومن 
الناس من ينصرف إلى المادة وحدها ويرى أنه لا حاجة إلى ما سواها. وكلا النظرتين 
يرى النهضة من جانب واحد . والمصلح إنما ينظر إليها من كل ناحية: لا بد من الجانب 
الروحي الذي يستند إلى الإيمان والخلق وهو أول وأولى بالعناية ‏ وهو الدعامة التي 
تستند عليها القوة المادية. فإذا قويت روح الأمة وأخلاقها . تبع ذلك حتماً دوام التفكير 
في وسائل القوة الادية وتلا ذلك التفكير القوة نفسها ۰ وإلى هذا يشير القرآن الكريم 
في نظامه الحكيم الذي وضع لحياة الأمم ونهوضها ۰ فها انت تسمع قول الله تبارك 


وتعالى: طن الله ل يُغيَر ما بقوم حتی يُعْيّرُوا ما بانشسهم 4 الرعد: ١١‏ . إلى جانب 


سورة البقرة ۱۷ 


قوله تعالی؛ ‏ وأعدوا هم ما اسطعتم من رة 4 الأنفال: ۰ . 

واساس القوة الروحية كما علمت الایمان بالثل الاعلی والتفاني في سبیل 
الوصول إليه . وکلما سما هذا الثل سمت نهضة الامة ؛ وتوفرت لها وسائل القوة ؛ واي 
مثل اسمی من (سبیل اللّه) الذي تفنی أمامه الادیات والاهواء والطامع والنافع 
الشخصية ولا يجد النقعي ولا الوصولي ولا الدسٌاس ولا النرض إليه سبيلاً . لهذا كان 
الثل الذي وضعه القرآن الکریم لامته وجعله اساس نهضتها الایمان بالل أولاً . ومن 
هذا الایمان: 


تستمد الامة سیادتها في قوله تعالى: کنتم خیر أمّة اخرجت 
لای سرد ۱ 
وتستمد عزتها في قوله تعالى: وله العرَةٌ ور سوه وَللْمُوْمِينَ )4 المنافقون: ۰۸ 
وتستمد التأبيد والهداية في وله تعالی: ( الله ولي الذين آمنوا یخرجهم من 
لت ی رد 
وتستمد القوة في قوله تصالی: ظ وما عم جنود رَبك لا هو 4 المدثر: ۰۳۱ 
وتستمد في النهاية النصر في قوله تعالى: ط ومرن الله من ینصره إن الله 
قوي عزیز (۳) 4 الحج . وهذا معنی خاص تتفرد به النهضة الستندة إلى جانب 
الله والایمان به وسلوك سبیله لا يكون في غیرها من النهضات آبدا وتأمل قول الله 
تعالی: «فانهم اون كما تألون وترجون من الله ما لا برجون 4 اتساه: ۰۱۰۰ 
وعلی ضوء هذا البیان نتفهم الآية الكريمة ونعرف منها وظائف الأمة وواجباتها 
في النهضة: 
0 فاذكُروني آذکرکم فالواجب الأول ان تستذکر الأمة دائماً مثلها الأعلى 
وتجعله القائد في نهضتها والهادي في حيرتها : فيكون جزاء ذلك تاييد الله وتسديد 


الخطط ونجاح الغايات. 


۱۸ مقاصد القرآن الکریم 


» واشگروا لي ولا كمون 4 والواجب الشاني ان تتعرف الأمة خطواتها 
ومدی تجاحها. وإذا كانت حقيقة الشکر استخدام النعمة فیما خُلقت له ؛ فعلی الأمة 
أن تجعل التصر سبیلاً إلى نص رآخره ولا تقف عند حد النصر الأول فان مهمة السلم 
أن يسير بالدنیا إلى منتهى الکمال ا ممكن لها ؛ لا يلهيه تصر عن نصر ولا يشغله 
واجب عن واجب . وبذلك تنجو الأمة من دور الاستفلال والانتفاع الذي يلي غالباً دور 
التصر والنعمة ١‏ وما تزال الأمة بخير ما دامت مجاهدة . فإذا انقلبت مستغلة فتلك أولي 
بوادر الانهزام 

« 9 يَأَيُها الذين آمنوا اسعینوا ال والصّلاة » والواجب الثالث من 
واجبات الأمة ان تحتمل التضحيات وتصبر على ا مشاق في كفاحها ونضالها وان 
تستروح روح التصر بالصلاة ما فيها من الصلة بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ واستمداد فيضه 
واستعادة ما فقدته الروح من مضائها وقوتها بهذا النضال. 

فالصلاة امتلاء الروح بالقوة العنوية » والصبر هو المحافظة على هذه القوة 
واستخدامها بأكبر قدر مستطاع ‏ حتى إذا أضناها الجهد وأمضنّها الجلاد تجددت مرة 
أخرى بالصلاة , وهذا تلازم غریب بينهما يدركه من صفت نفسه وقويت روحه. 

وفي الصبر وحقيقته وآثاره ومعناه كلام واسع لعلنا نعرض له في كلمة أخرى إن 
شاء الله . فإذا استعانت الأمة في جهادها بالصبر والصلاة كان الله معها وادركها 


نصره وتأبيده وظلت في كنفه: | 

« ولا تفولوا لمن یقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 
وهنا ترى الواجب الرابع من واجبات الأمة وهو واجب هام إن ادته الأمة لم تسقط راية 
الجهاد من يدها ابداً ؛ ولم يتطرق إليها الضعف يوماً من الأيام. ذلك الواجب ان تعتبر 
الأمة التضحية والفداء مغنماً : لا مغرماً ٠‏ ونصراً لا هزيمة » وتجارة رابحة لن تيور وان 


تعتقد ان ا موت في ميدان الشرف هو حياة الخلود ؛ وان الفناء في سبيل الواجب هو عين 


سور البقرة ۱۹ 


البقاء . وهذا العنی إن تشبعت به الأمة فهي لا شك منصورة مهما كان في سبیلها من 
عقبات وانظر إلى الكتيبة الأولى كيف استولت عليها هذه العقيدة فكانت سر نجاحها . 

أو لست تَشِيمٌ بوارق النصر من قول عمير بن الحمام في بدر: 

ركضا إلى الله بفيرزاد الا الکقی وعصسمل الساد 

أو من رجز الأنصار بين الصفوف: 

تعن الذین بایموا متا علی الجهاد ما حیینا ابا 

الا إن أعذب الأناشيد في آذن الجاهد المؤمن واحلاها على قلبه ذلك الهتاف 
العالي المجيد: ولا تَمُولُوا لَنْ یقَتل في سيل الله أسُوَات بل أَحْيَاء ولکن لا 
ا : في سبيل الله 2 

ولقد جمعت هذه الآية الكريمة في نسق واحد اركان النهضة ‏ وهي الثل الأعلى 
في قوله تعالى: ط فاذكروني أذكركم واشکروا لي ولا تَكْفْرون 4. 

والقوة المعنوية في قوله تعالى: یی الذين آمئوا استعینوا بالصبر والصلاة 4 

والقوة المادية في قوله تعالى: ولا ولوا أن یل في سبیل الله أمُوات أحيَاء . 

واعلم أتهما سبيلان لا ثالث لهما اولهما ما علمت وما يشير إليه قوله تعالی: 
ل فَاذكروني أذک کم 4 وهو سبيل البقاء والجد وثانيهما ما يشير إليه قوله تعالى: 
ط نسُوا الله فأنساهم أَنْفُسَهُمْ 4 الحشر: ۰۱٩‏ وهو سبيل الفناء والتدهور فاي سبيل 


من السبيلين تختار أمتنا .)*(٩‏ 


(8) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ٠١‏ في ۲۱ ربيع أول ۱۳۵۵ه / ۱۱ يونيه ۱۹۳7م. 


كنا مقاصد القرآن الكريم 


من وسائل اعداد الأمة 


«ولبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنقس 
وَالتْمَرَات وبر الصابرِين 629 9 الذ ين إذا أصابهُم مصيبة قاو إل 
لله ون َيه راجعُون 635 اولعك عَلْيْهِم صلوات من رهم وحم 
رولك هم معدت ® 4 


يقول المريّون إن اعظم مظاهر القوة في الانسان أن یتنلب على ما يحيط به وان 
يُخضع الصعاب لإرادته ٠‏ وإذا وصلت الأمة إلى هذا الحد فلم تتأثر بالحوادث ولم تبال 
بالعقبات وكان عندها من المناعة الطبيعية ما يحول بينها وبين تسرب الوهن إليها . 
كانت خليقة بأن ترث الأرض وتسود الدنيا وتحسن الخلافة في الكون. 

والآية الكريمة تشير إلى (التدریبات) الريانية التي تنشن في الأمة هذه المناعة 
وتطبعها بطابع القوة الحقيقية وتجعلها أسمى من ظروفها وأقوى مما يحيط بها . ويجمع 
هذه التمرينات الابتلاء آو الاختبار الذي يبتلي الله به الناس لتصفو به نفوسهم وتتطهر 
من الأدران أرواحهم ويعتادوا مقاومة الصماب وتحمل الصدمات . فإِنْ صّبّرٌ العبد على 


اختبار الله إياه وشفلته الفاية عن ألم الوسيلة . كانت العاقبة خيراً وابدله الله بهذا الصبر 


قوة في الدنيا وثواباً في الآخرة وكان مثله كمثل من يصبر على مرارة الدواء أملاً في 
الشفاء . وان جزع وتألم أفسد على نفسه العلاج وكان الاختبار وبالاً عليه. 

واساس الصبر على الايتلاء الإيمان بالله والاشتفال بمراقبة عظمته والتسليم 
لحكمة تصرفه ولهذا ورد في الأثر: (الصبر شطر الایمان) وفي قول الله تبارك وتعالى: 


من قبلهم فلیعلمن الله الذين صندفوا یمن الْكَاذبِينَ © المنكبوت ‏ ومن ذلك ترى 


سورة البقرة ۱۳۱ 


أن الاختبار كما يكون تدريباً على القاومة يكون دليلاً على الایمان والتسلیم . فإذا صبر 
العبد وسلّم كان ذلك دليل إيمانه فيرفع الله درجته ويعلي منزلته وكان الابتلاء وسيلة إلى 
رفع الدرجات وإعلاء الرتب ونوال الفضل ؛ وریما منعك فاعطاك وريما اعطاك فمنعك: 
وی رون برهم بير جاب 4 مر 

والتمرينات التي ذكرتها الآية الكريمة أنواع منها: 

« الخوف وإنما بدا القرآن به لأنه غريزة مستقرة في النفس لاصقة بالفؤاد 
تولد مع المرء منذ ولد وتتحرك لأدنى مؤثر وتتولد عنها الأوهام والخرافات , فإذا 
استطاع الانسان أن یکبح جماحها والا یتأثر بمثیراتها خمدت وسکنت وذهب من نفسه 
ما تولد عنها من الجبن والومم والخرافة وصار شجاعاً قوی النفس بعد أن كان رعديداً 
خائر العزيمة . وبذلك یحسن استعداده النفسي وتکون الصدمات التي تلي هذه 
الصدمة اقل منها أثراً واضعف خطراً. 

ه يلي ذلك الجُوع وانما ثنى به القرآن لأنه آلّم الجسم فإذا تعود الانسان مقاومة 
دواعيه والصبر على حرارته فقد قوى جسمه وصلب عوده وانضمت قوة جسمه 
بمقاومة الجوع إلى قوة روحه بمقاومة الخوف فكان إنساناً كاملاً جسماً وروحاً. 

* يأتي بعد هذين التدريب الثالث في قوله تعالى: طإ ونقص من الأموال 
والأنفس والثّمْرَاتَ ‏ وهو الصبر على مفارقة المألوفات من مظاهر البيئة القريبة إلى 
الشخص . الحبيبة إلى النفس , وللألفة على القلب سلطان ولها في النفس منزلة ؛ 
ورحم الله ابا الطيب إذ يقول: 

خلقت ألوفاً لو رحلت إلى الصبا ‏ لفارقت شيبي موجع القلب باكياً 

هذه المألوفات التي تمُوق الانسان عن العظائم وتحول بينه وبين الجد في 
المطالب ؛ يريد القرآن أن يعوّد الأمة الصبر على مفارقتها وعدم الركون إليها حتى 
يتحرر الإنسان حرية كاملة وحتى لا يقف شيء من دون وصوله إلى الفاية. 

فإذا دربت نفسه الصبر, وقويت روحه بمقاومة الخوف . وقوى جسمه بمقاومة 


الجوع . وتحرر من أغلال البيثة وقيود المألوفات , تحقق له قوله تعالى: ط وخر 


۱۳ مقاصد القرآن الكريم 


الصابرین » بیشرهم بحسن الاجر وجزیل الثواب في الدنیا بالمناعة التي تخقف وقع 
المصائب» وفي الآخرة بالنعیم القیم. 

ولا كان اعظم شيء یساعد على الصبر ویتقوی به الانسان على مرارة هذه 
التدریبات اللجوء إلى الله تبارك وتعالی وتذکر الفاية السابقة وتمثل الثل الاعلی: (وقد 
يهون على الستتجح العمل) لهذا كان احسن شعار للمبتلی عند الابتلاء أن یضع مراقبة 
الله نصب عينيه وان يهتف من اعماق قلبه مسترجماً وان يحقق معنی قوله تعالی: 
ط الذين ذاآأمابشهم مُصيبَة فالوا إا لله وا یه راجعون 4 وفي هذا الترکیب 
العجیب من لطالف اللطالف وعوارف العارف ما یدق ويرق وما هو بهذا النظام الیق 
واخلق. وحسب الإنسان ان يذكر في محتته ان لله بذاه وله نهايته لیکون لله ما 
بينهماء طقل إِنْ الأمْر كله لله . 

أما البشرى فقد أشارت إلى مضمونها الآية الكريمة في قوله تعالى: اولك 
عَلَيْهِم صلوات من رهم ورَحْمَةٌ وأزْلدك هم هون 4 سمعها عمر كز فقال: نعم 
العدلان ونعمت العلاوة. ۱ 

والصلاة من الله على عبد: الشاء والتشریف والتکریم والرحمة والمفو واغداق 
النعم ظاهرة وباطنة. 

فالاولی إشارة إلى اللطائف الروحية ولهذا عبر عنها بافظ السلاة. 

والثانية إشارة إلى اللطائف الحسية ولهذا عبر عنها بلفظ الرحمة . ومن جمع 
الله له هذه الصفات في الدنیا وهذه النح في ال خرة فقد هدي إلى صراط مستقیم . 
ولنا في الصبر وثوابه والدواقع الیه کلمات آخری ان شاء له (*) 


(8) جريدة الإخوان السلمین الأسبوعية ‏ السنة الرابعة - العدد ۱۳ في ۱۸ ربيع الثاني ١۱۲۵ھ‏ / ۷ پوليو ۱۹۳7م. 


سورة البقرة r‏ 


في سبيل الكرامة (۱) 


ذين یقاتلونکم ولا تعندوا ان الله لأ یحب 
© قار عن تفرم را جر ا 
أخْرَجْوكُمْ رالفة أَشَدُ من الْقَمْلٍ ولأ تقاتلوهم عند الْسُجد ارام 
حتی يُقَاتلُوكم فيه ان فاتلوكم فَافمَُوهُمْ کذلك جزاء الْكَافِرِينَ 629 
فن انهو فَإِن الله غشور رحیم 059 رقاتلوهم نی لآ تكُون فعتة 
ويكوت الدّين لله فان انتهوا فلا وان إلا عَلَى الظالمين 2 4 


« مشروعية القتال فى الاسلام 

في الآية الكريمة مشروعية القتال في الإسلام وأسباب هذا القتال والضمانات 
التي وضعها الشارع ليكون هذا القتال خيراً لا شر معه. 

فاما مشروعية القتال في الإسلام ۰ فإن الإسلام يفرض المسلم جندياً لاول 
إيمانه بصحة تعاليم الدين واعتناقه إياها . وما دُكر الإيمان في موطن إلا وذکر الجهاد 
معه في اغلب الأحايين . وان القرآن الذي يقول: كتب عليكم الصيام هو القرآن الذي 
يقول: كتب عليكم القتال . وفي كل تشريعات الإسلام تحضير لطبع النقس المسلمة 
بطابع الجهاد في سبيل الله ٠‏ فليس في الدنيا نظام يطبع متّبعيه على روح الجندية 
الصحيحة كما يطبع الاسلام نفوس ابنائه عليها . والقول في ذلك يطول ؛ وان آفضل 
القربات إلى الله أن يخرج الإنسان للّه وشريمته عن نفسه وماله .لا يختلف في ذلك 
اثنان من المسلمين ۰ وإذا كان ولا بد من أن نستخدم الاصطلاح الفقهي ؛ فالجهاد 
فرش كفاية لنشر الدعوة الإسلامية . وفرض عين لرد عدوان غير المسلمين على أرض 
الإسلام وبلاد الإسلام. 


۱4 مقاصد القرآن الكريم 


إذن فالجهاد فريضة . وإذن فالجهاد قرية بل أفضل قرية : ولهذا كانت الشهادة 
في سبیل الله اقرب الطرق إلى الجنة . وکانت الجنة تحت ظلال السیوف . وکان 
للشهید ممیزاته في الدنیا والآخرة , ولیس بين الموتين فارق إلا أن الشهید ينجو من 
فتنة الوت لد تن ببارقة السیوف وینجو من السکرات إذ رآها رای العين ؛ اما غیره 
فيذوق هذه السكرات وتعترضه الفتن ؛ ولذا كان الجهاد أولاً واخيراً يلي الإيمان في 
فرائض هذا الدين ويحتل منها ذروة السنام وکقی. 

لت بعد ذلك ترى أن السلم جندي بطبعه , وترى الافتراض واضحاً صريحاً 
في قوله تعالى: « وقاتلوا في سبیل الله 4 والامر للوجوب. 

قال قوم منهم أبو جعفر الرازي: إن الفريضة في هذه الآية قتال من قاتلنا فهي 
فريضة دفاعية . وان سورة براءة زادت على هذه الآية أن نقاتل للدعوة فأتت بالفريضة 
الهجومية أيضاً . واستدل لرايه هذا بظاهر لفظ الآية: ل وَقَاتلُوا في سيل الله الذين 
ری 

وقال غیره: كلا بل الأمر في الآية الكريمة عام يشتمل الدفاع والهجوم معاً وان 
قوله تبارك وتعالی: ط الَذِين يُقَاتلُونَكُم 4 (غراء وتهييج وذگر لبعض أسباب القتال . 
وآن ما جاء في براءة وغيرها موك لهذه الأسباب لا مجدد لحکم زائد .. ومهما يكن من 
شيء فقد اتفق الطرفان على ان القتال واجب في الدفاع وفي المجوم متی توفرت 
آسبابه الشرعية. 

إلى هنا نقول لمن بریدون طبع الأمم على التريية العسكرية هذا حظکم الذي 
تنشدون . ولن تجدوا تشریعاً يساعدكم على تحقيق غايتكم كهذا التشريع الذي يجعلها 
فريضة لا فكاك متها . قضلاً عما يمتاز به من قداسة ونور ويرهان. 
« وماذا يقاتل المسلم 8 

أيقاتل المسلم طلباً للعسل واللبن كما قاتلت الجنود الصليبية في القرون الوسطى 5 
ام يقاتل طلباً للبترول والفحم والأسواق والخبز والمأوى كما تقاتل جنود الغرب الآن ٩‏ 


سورة البقرة ۱۳۰ 


ام یقاتل تجبراً وطفياناً وخيّلاء كما حارب نابلیون بجنوده قیصر الروس 5 

كلا.. السلم لا يقاتل لهذه الأغراض أبداً . ولکن السلم حين يقاتل يقاتل لله . 
ثل رسول الله يِه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمّيةٌ ویقاتل رياءً ‏ اي ذلك في 
سبيل الله 5 فتال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبيل ال 

يقاتل المسلم لفایات نبيلة وأغراض سامية اشارت الآية إلى بعضها.. يقاتل 
السلم دفاعاً عن كرامته وذياداً عن وطنه وحفظاً لدمه , والقتل آنفی للقتل ؛ وموضع 
ذلك في الآية الكريمة قوله تعالى: الد یقاتلونکُم 4 وقوله تعالی: <وافتلوهم 
بث ففتموهم وآخرجوهم من حَيْت أَخْرَجُوكُم .. ويقاتل دا للفتنة ودرا للشر 
وانتصاراً للضعفاء الذين يريد الأقوياء أن يفتنوهم عن عقائدهم بما لهم من قوة 


وجبروت . ولأنْ تبقی الفضيلة على الأرض خير من آن تعيش الأجسام على انقاضها . 


فإذا دار الأمر بين الفضيلة بثمن من الدماء والأرواح ويين الجسوم والدماء بغير قضيلة 
ولا حرية ولا كرامة فأجدی على العالم ان تهرق الدماء وتقتل النفوس من أن تنهار 


مبادئ الحق و اك معالم الفضائل » وموضع هذا المعنى من الآية الكريمة قوله تعالى: 


ويقاتل السلم نشراً للعدل وتعميماً لبادئ السمو والنور, وتبليفاً لرسالة الله التي 
که إبلاغها ۰ فإن رسول اللّهِ هة بُعث إلى الأمم كافة يلغ من عاصره ؛ والسلمون من 
بعده تاه في إبلاغ دعوته » آمناءٌ عليها إلى يوم القيامة مأمورون بتبليغها حتى لا يبقى 
في الأرض کافر واحد . وموضع ذلك في الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: «إ حَتّى 
لا تکُون فة ویکون الدین لله . 

فإذا قبل الناس هذه البادی واعتقدوها فقد انتهی الخلاف بینهم وبين 
السلمین . وقد سوی الاسلام بين الجمیع واظلهم تحت راية عم خافق من العدل 
والانصاف والحریة والساواة: همرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا اللّه » فإذا 


قالوما عصموا مني دماعهم وآموالهم الا بحقها وحسابهم على له ذلك إلى مغفرة من 


۱۳۹ مقاصد القرآن الكريم 


الله ورضوان وثواب واحسان . وموضع هذا المعنى من الآية الکریمة: ط فان انتهوا فان 
الله عَفُور زحیم 4 هذا وحشي قاتلٌ حمزة سيد الشهداء يُسلم فإذا له ما للمسلمین 
وعلیه ما عليهم ‏ وهنه هند بنت عتبة آكلة الکبد تسلم فيسامحها رسول الله ڳا 
وینسی لها سالف عداتها ؛ والاسلام يجب ما قبله. 

ما اسمی الغاية التي يقاتل لها السلم ؛ وما أجلّها . وما احوج الانسانية في 
عصرها هذا إلى سيف من سيوف الله يحمي فيها مبادی العدالة العامة . ويقيم ميزان 
الإنصاف الذي أمالته الأغراض والأهواء وقضت عليه مظاهر الرياء. 
» وإذا قاتل السلم فکیف يقاتل 3 

اينتهك الحرمات ۰ ویخرق الماهدات ۰ ويعبث بالقوانین ٠‏ ویوغل في الفتك 
والتدمير؛ ویستخدم كل سلاح حتی الفازات الخانقة والسامة والشوهة كما یفعل ذلك 
متمدینو القرن العشرین ٩‏ 

كلا.. إن السلم الجندي بطبعه الذي یقاتل لاسمی غاية لا يلجأ إلى مثل هذه 
الوسائل ابداً . إنه نبیل في خصومته بقدر ما هو شریف في غايته . وهل تری انبل في 
الخصومة من هذا القانون الذي یملیه رسول الله ية على قادة جیوشه: «اخرجوا باسم 
له . قاتلوا في سبیل الله من كفر باه . لا تمتدوا ولا توا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع». (رواه احمد ومثله لأبى داود) . 

وفي الحديث الا خر «إياكم وة ولو بالكلب العقور». وفي وصية ابي بكر 6 
لجيشه: لا تندروا ولا تفلوا ولا تُمثلوا ولا تتبموا بر ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا 
طفلاً ولا امراة ولا شيخاً كبيراً . ولا تقطموا شجرة مثمرة ولا تعقروا بعيرأً إلا للأكل . 
وستمرون على قوم ترمّبوا في الصوامع فدعوهم وما فَرٌغوا أنقسهم له. 

أي تعاليم هذه 5! واي قانون دولي جمعها هذا الجمع ولخصها هذا التلخيص ؟! 
واية أمة التزمتها كما التزمها جنود الإسلام الفضلاء حتى إذا تم للمسلم الفلب وواتاه 
النصر. فهو في نصره نبيل كريم كما هو في غايته وحریه : یستعمر للتعليم والإرشاد 


سورة البقرة ۱۳۷ 


والتحریر والاسعاد . ویقول حذيفة اة ضرب لنا رسول الله 2 مثلاً فقال: «ان قوماً 
کانوا اهل ضّعف ومسکنة قَائَلّهُم اهل تَجَبُر وعَدّد . فاظهر ال اهل العف علیهم 
فَمَمَدوا إلى عَدُوّهم فاستعمَلُوهُم وسَلْطُوهُم قاطوا الله علیهم إلى يوم یلق 

هذا مثل یجمع فيه رسول الله ی بين إحياء الامل وإرشاد الامم ؛ امة ضعيفة 
غزتها امة قوية فنصر الله الضعيفة على عدوتها فلما انتصرت ظلمت القوية التي 
ضعفت » فقضب الله عليها بذلك حتى ولو ان هذه المظلومة كانت معتدية › فانظر كيف 
يحيى رسول الله َة آمال الضعفاء ويلزمهم العدالة إذا صاروا اقویاء. 

فالمسلم حين يحارب لا يخرق قانون الفضيلة ‏ الفضيلة الناصعة البيضاء التي 
تمليها الأرواح الصافية والإنسانية الكاملة . لا الفضيلة الصناعية التي يمليها الرياء 
السياسي في صحف المعاهدات حتى إذا فتشت عنها لم تجدها شيئا. والمسلم إلى 
جانب هذا يحترم القدسات ولا يمسها إلا إن أصابه منها العدوان . واستخدمت في 
غير ما وضعت له وموضع ذلك كله من الآية الكريمة قوله تعالى: « إن الله لا يُحبُ 
دنه حرط ون اف حلى الوك فيه و 

ما احوج العالم في ظرفه هذا الدقيق إلى كتيبة إسلامية تزمن بهذه المبادئ 
الريانية السامية علماً وعملاً » فتتخلص من قيود هذه البيئة الفاسدة . وتدعم السلام 


في العالم بالقوة الفاضلة ‏ وتقضي على هذا الاضطراب يسيف من سيوف ال(*) 


(8) جريدة الإخوان السلمین الإسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ المدد ۵ في ۲۱ صفر ۱۳۵۵ه / ۱۲ مايو 1157م 


۱۳۸ مقاصد القرآن الكريم 


في سبیل الكرامة (۲) 


هر طرام باه الخرام وا رمات قعناص فمن دی یک 
فاعتدوا عليه غل ما اعتدی علیکم ونوا الله وَاعلَمُوا ذ لمع 
این © وأنفقوا في سبیل الله ولا توا بایدیکم إلى که 
وأحسنوا إن الله يحب الْحسنین 2 4 ۱ 


قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والرییع بن انس 
وعطاء وغيرهم:لما سار رسول الله هة معتمراً في سنة ست من الهجرة ؛ حيبسه 
المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القعدة ‏ وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل ؛ فدخلها في الستة 
التالية وأََصَّهُ الله منهم . ونزلت الآية الكريمة. 

وقال الإمام احمد كبقة بسنده عن جابر قال: لم يكن رسول الله ها ينزو في 
الشهر الحرام إلا أن يُقزى . فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . ولقد حاصر الرسول إا 
المشركين من هوازن فأتى عليه ذو القعدة وهو محاصرهم بالمنجنيق فلم ينصرف عنهم 
إلا بعد مضي أيام من شهر ذي القعدة ثم اعتمر وانصرف إلى المدينة. 

هذا الذي رويناه لك يؤيد ما تقدم من احترام المسلم المجاهد للمقدسات فلا 
يعتدي عليها حتى یبداه أهلها بالعدوان . وهو حين يقف هذا الوقف يلتزم فيه حدود رد 
العدوان فقط ولا يكون معتدياً . هذا الروح المادل واضح جلي في قول الله تعالى: 
الشهر الحرام بالشهر الحرام واخرمات قصاص فمن اعتدی عَلَيِكُم فاعتدوا عليه 


بمشل ما اعتدی عَلَيكُم » ويدهي آن مقابلة العدوان بمثله ليست عدواناً . ولکن الآية 


سورة البقرة ۱۳۹ 


الكريمة عبرت عنها بکلمة: (فاعَدُوا عليه » تاكيداً لمماثلة والشابهة حتی في 
الألفاظ . وبياناً لأن رد المدوان مطلوب حتی ولو استدعی ذلك أن نقابل عمل المدو 
بعمل آخر یدفعه وان لم يكن شبیهاً له في الصورة ثم اکدت الآية الكريمة هذا الروح 
النبيل العادل ببيان أن الجاهد إذا التزم هذا الحد واتقي العدوان وبعد عنه كان الله 


معه یحوطه ويؤيده بنصره. 


ومن الجهاد جهادٌ بغير النفس وهو الجهاد بالال . وقد ندب الاسلام إليه في 
كثير من آياته ومن احادیث الرسول و وحسبنا قول اله تبارك وتعالى: < رما كم أل 
تنفقوافي سبيل الله وله میراث السماوات والأرض لا 
بل الفتح وقاتل أولّعك أعظم درجة من الذین أَنْفَقُوا من 
اخسستی 46 الحدید: ۰ والایات والاحادیث في ذلك آکشر من آن تحصر. ومنها الاية 
الكريمة التي نحن بصددها , ولهذا كان السلف الصالح - رضي الله عنهم - من اسخی 
الناس باموالهم في سبیل الله 


كانت أموال أبي بكر ل اریمین ألفاً . أنقق منیا خمسة وثلائین الفا على 
الدعوة . وجاء ذات مرة بكل ماله . فقال له الرسول يكل «وما أبقيت لعيالك يا ابا بكرة» 
فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله . وجهّز عشمان جيش الممترة 
واشترى بثر رومة وجملها صدقة للمسلمين , ودفع عبد الرحمن بن عوف نصف ماله . 
ودقع معه الاراشی صاعاً من تمر هو نصف اجره ذلك اليوم ۰ فتقوّل المنافقون ولزوهما 
بالرياء . فانزل الله قوله تمالى: الذين يَلْمِرُونَ الْطَوّعين من الْؤمِينَ في الصُدقَات ى 
يعنى عبد الرحمن بن عوف وامثاله: ‏ لین لا يجدون لا جهدهم » يعنى الازاشی 
وامثاله. فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب آلیم 69 4 التوبة . والآثار في 
ذلك كثيرة وهم رضي الله عنهم - فوارس هذا الیدان امتثالاً لأمر الله ويلا في سبیله . 
وإيثاراً للا عنده. فذللك اثر قوله تعالى: ۵ وأنفقُوا في سبیل الله . 


مقاصد القرآن الكريم 


ولقد آراد قوم بعد أن فتح الله على المسلمين ونر دعوتهم أن يركنوا إلى 
السكينة ويدَعُوا الجهاد ویبخلوا بالنفقة ويقيموا في الأموال والزروع اكتفاء بما فتح الله 
عليهم . فانزل الله الآية الكريمة وفییا: ولا لوا بایدیکُم إلى الهْنْكَة 4 إلى 
الهلاك بالإخلاد إلى الراحة وترك الجهاد. 

قال الحسن: ‏ ولا تلو بایدیکُم ی التُهلْكة 4 هو: البخل ‏ وقال آخرون: بل 
الالقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الرجل فلا يتوب من ذنبه. وعن النعمان بن 
بشير مزال في قوله تعالى: فإ ولا لوا بأيدِيكُم ی المْهلْكَة . قال: ینتب الرجل 
الذنب فيقول لا يغفر له فانزلها اللّه. (رواء ابن مردويه) ‏ وقال غيرهم: بل نزلت في 
القوم یخرجون إلى الجهاد بغير نفقة فیجوعوا أي يكونون عالة فأوصاهم الله بالتزود 
للخروج. 

وایاً ما كان سبب نزول هذه الآية أو محملها فليس المقصود بالإلقاء باليد إلى 
التهلكة الاستبسال في لقاء العدو ولا طلب الموت في سبيل الله ولا المسارعة إلى الشهادة 
ولا أن يلقى الرجل الجيش فلا يرهبه ‏ بل إن ذلك مما يرضى الله تبارك وتعالى ويدل 
على قوة الإيمان وثبات اليقين والفناء في الفاية وتقدير ثواب الجهاد في سبيل الله . 
وهذا ما فهمه السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ من الآية الكريمة وإليك المثل من ذلك: 

۱. عن أسلم بن عمران قال: حمل رجل من الهاجرین بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه ؛ ومعنا ابو أيوب الانصاري , فقال ناس: القى بيده إلى التهلكة . 
فقال ابو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية . إنما نزلت فينا: صتحبّنا رسول الله يك وشّهدّنا 
معه المشاهد ونصرنا . فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا تشر الاتار تحبا فا 
قد اكرمنا الله بصحبة نبيه ية ونصره حتى فشا الإسلام وكثر اهله . وقد آثرناه على 
الأهلين والأموال . وقد وضعت الحرب آوزارها . فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم 
فيهما فنزل فينا: «( وأنفقوا في سبیل اللّه ولا لوا بایدیکم إلى الشُهلكَة 4 فكانت 
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التهلكة في الاقامة في الامل والمال وترك الجهاد. (رواه ابو داود والترمني والنسائي وعبد 
بن حمید في تفسیره وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردویه والحافظ ابو يعلى في مسنده وابن حبان 
في صحيحه والحاکم في مستدرکه) . ولفظ أبي داود فیه: فخرج من المدينة صف عظیم من 
الروم فصففنا لهم . فحمل رجل من المسلمين على الروم حتی دخل فیهم ثم خرج إلينا . 
خصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله لقی بيده إلى التهلكة ۰ فقال آبو أيوب: يا ايها 
الناس ؛ إنكم تتآولون هذه الآية على غير التأويل , وإنما نزلت فينا معشر الأتصار, انا 
لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو اقبلنا على اموالنا فاصلحناها فانزل 
اللّه هذه الآية. 

۲ وقال ابو بكر بن عياش عن أبي اسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن 
عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني آکنت ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ قال: لا ۰ 
قال اللّه لرسوله: « فقاتل في سَبيل الله لكلف لا نك 4 إنما هذه 
(أي: التهلكة) في النفقة ؛ وفي رواية: ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ولا يتوب. 


۳ وعن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تمالی: ‏ ولا تلا 
بأيديكم ی التهُلُكَة 4 ليس ذلك في القتال ؛ إنما هو النفقة أن تمسك يدَكَ عن 
النفقة في سبيل الله 

وهكذا نرى الإسلام الصحيح يقتضي السلم نفسه وماله وهل اعز من النفس 
والمال 5 وها أنت ترى أن الآية الكريمة لا تصلح حجة للمتقاعدين الشبّطین الذين 
يجبنون عن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر والدعوة إلى المجاهدة في سبيل الله . 
فإذا اعترضهم معترض احتجوا بالآية الكريمة ولاذوا بها ؛ وهي عليهم لا لهم : ثم 
حُتمت الآية الكريمة بقول الله تمالى: [وأحسنوا إن الله يحب الْحستین 4 فمن 
امتثل فقد أحسن » ومن أحسن أحبه الله ومن احبه اللّه سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداً ‏ فاللهم أسعدنا بمحبتك . واجعلنا فداءٌ لشريمتك0*). 


(*) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد 7 في ۲۸ صفر ۱۲۵۵ / 1١‏ مايو ۱۹۳7م. 


۱۳۲ مقاصد القرآن الکریم 


من سنن اللّه في تريية الأمم 


مستهم الْبَأمَاء والضراء وزلزلوا حثی قول الرسول والذین آمنوا مَعَهُ 


قال قتادة والسدي: نزلت هذه الاية في غزوة الخندق حين أصاب السلمین ما 
آصابهم من الجَهّد وشدة الخوف والبرد وضیق العیش وأنواع الاذی. وقیل: نزلت في 
حرب احد. وقال عطاء: لما دخل رسول الله کل واصحابه الدينة اشتد علیهم الضر. 
لانیم خرجوا بلا مال وترکوا دیارهم واموالهم بايدي الشرکین وآشروا رضا الله 
ورسوله . واظهرت الیهود العداوة لرسول اللّه وأسرٌ قوم النفاق . فنزلت الآية الكريمة 
تطییباً لقلوب السلمین. 
وایّا ما كان سبب النزول ۰ فإن الآية الكريمة تقرر سنة من سفن الله في حياة 
الامم. ذلك أن كل امة بين طُوّرين لا ثالث لهما يخلف كل منهما الآخر متي توفرت 
دواعيه وأسبابه . هذان الطوران هما طور القوة وطور الضعف: 
فالأمة تقوى إذا حددت غايتها وعرفت مثلها الأعلى ورسمت منهاجها وصممت 
على الوصول إلى الغاية وتنفيذ ا منهاج ومحاكاة ا مثل مهما كلفها ذلك من تضحيات إذا 
صدقت عزيمة الأمة وقويت إرادتها في ذلك » فقد قويت قوة مطردة لا تزال تزداد حتى 
تتسنم غوارب الجد »ولا يمكن لأية قوة في الأرض ان تضعف هذه القوة أ وتنال من 


تلك الأمة وهي على هذا الحال. 
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ولا تزال الأمة كذلك بخير حتى تنسى الفاية وتجهل ا مثل وتضل التهاج وتؤثر 
ا منفعة وا متعة على الجهاد والتضحية وتهن العزائم وتضعف الإرادات وتنحل الأخلاق ۰ 
ويكون مظهر ذلك الإغراق في الترف والقمود عن الواجب ؛ وحينئذ تأخذ الأمة في 
الضعف ويدب إليها دبيب السقم الاجتماعي ولا تزال تضعف حتى تتجدد أوتبيد: 
وسبيل التجدد ان يتيح الله لها الطبيب ا ماهر فيهتدي إلى الدواء الناجع وتتبعه الأمة 
في تناول هذا الدواء فتموت جراثيم ا مرض وتعود إليها القوة.. وتلك مهمة ا مصلحين 
والقادة مصابیح الهدى وشموس النهضات بهم تنجلي كل فتنة عمياء.. وسبيل الإبادة 
آن تسد ر الأمة في غيها وتظل هالمة على وجهها لا تصيخ لناصح , ولا تسمع لرشد 
حتى تحين فيها ساعة الفتاء. 


هذه السنة الربانية في بناء الأمم تقررها هذه الآية الكريمة . فلابد للمصلحين 
المجاهدين في سبيل إحياء الامم وإعادة قوتها ومجدها أن يصمدوا لكل خَطْب 
ويحتملوا آلام الجهاد حتى تتحقق غايتهم . فيكون جزاؤهم النصر. الا إن نصر اه 
قريب » ولم تتخلف هذه السنة آبداً في قديم ولا حديث حتى مع أفضل الرسل وخير 
الأنبياء وصفوة الخليقة سيدنا محمد ی واصحابه الغر الميامين وله تبارك وتعالى 
يقول: الج 0© أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آنا وهم لا یفتئون وك وَلَقَد فا 
لین من قَبلهم یمن له ذین صندقوا ولیعلمن الْکاذبین © 4 التعبرت. 


وفي الصحيح أن هرقل حين سال ابا سفیان عن رسول الله و قال: هل 
قاتلتموه ٩‏ 

قال: نعم. 

قال: فکیف كانت الحرب بینکم 5 

قال: سجالاً . ُدال علینا وتُدال علیه. 


قال: کذلك الرسل تبتلی ثم تکون لها الاقبة. 


Ir‏ مقاصد القرآن الكريم 


وفي الصحيح عن خَبَاب بن ارت کوفتة قال: قلنا: يا رسول الله لإ الا تستنصر 
لنا الا تدعو لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان احدهم يوضع المنشار على مقرق رأسه 
فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ‏ ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه 
وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: «واللّه تک هذا الامر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حَضرّمَوْت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه . ولكنكم قوم 
تستعجلون». 

ولقد تمت نبوءة رسول الله ية فتم الأمر وظهر الدين وقويت الأمة وأدال الله 
للمسلمين من أعداثهم. وضي حديث عتبة بن غزوان تة لقد رايثني سابع سبعة مع 
رسول الله ب ما لنا طعام الا الدقل وحستك الستّمْدان حتى تقرحت آشداقنا : ولقد 
شققت نَمِرَةٌ (اي: عباءة) بینی وبين سعد . ومانذا انظر فلا آری منا إلا آمیز ر او 
بر 

إن في ذلك لعبرة لامم الاسلام في نهضتنا الحالیة - لو ارادت أن تعتبر - ولا 
مجال للیاس وهذه سبیل القوة ؛ حددوا الفاية واعرفوا المثل وارسموا النهاج واصبروا 
على الجهاد واعدوا له عدته . والنصر من وراء ذلك إن شاء اللّه: (عسی ربكم أن 
یلك عدوکم وي حالف يَسْتَخْلفَكُم في الأرض فیدظر كيف تَعَمَلُون € © الاعراف(*۲. 


(8) جريدة الاخوان السلمین الاسیوعية - السنة الرايعة - العدد ۷ في ۵ ربيع آول ۵۱۳۵۵ / ۲۱ مایو 557ام. 
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صفحة من الوطنية في کتاب الله (۱) 


0 


ل 
علیم بالظالین 55 وقال لهم ّم لد فد بعث لَكُمْ طالوت 
ملک قاو ی یکون له املك لین زنحن أَحق بالك منه وم یت 
سعه من امال فال إن الله اصطفاء علیکم وزاده ْسْطَةُ في العم 
واجسم والله ب زتي مَلْكَهُ من بشاء وال واسغ علیم ® وفال هم 
تبیهم إِنّآيْة ملکه أن یاتیکم الَابُوتَ فيه سكينة من ربكم وة مما 
ترك آل مسوسی وآل هارون تحمله الملأئككة ان في ذلك لي لَكُم ان 
کشم مین 652 4 


(۱) 

كان موسی في بني إسرائيل هادياً مرشداً يقودهم إلى الخیر ويامرهم با معروف 
وينهاهم عن المنكر ويبلفهم أمر الله ؛ فكان نعم الزعيم لهم ؛ ونعم الياني لأمتهم: حررهم الله 
على يده من خصومهم ورد عليهم ملكهم ووطنهم واعادهم أمة مجيدة كما كانوا من قبل. 

وذهب موسى وقضى هارون فدب إليهم داء الأمم: شاخت الأمة وکبرت وت 
عن الحق فضعقت ۰ فسلط الله عليها أعداءها يقضون على حريتها ويخرجونها من 
ديارها وأبنائها. تركت بنو إسرائيل التوراة وأحكام التوراة وتشريع التوراة ففزتهم 
العمالقة واقتحموا دیارهم واستعمروا اوطانهم واستأثروا بها دونهم . فانظر كيف يكون 
جزاء الأمم إذا أهملت شأنها ؛ وخرجت على مقوماتها . 


۱۳ مقاصد القرآن الكريم 
ع اش 2 ا ااا اد 


زفق 

أخذ العقلاء من الشمب یفکرون في شانهم ماذا يكون موقفهم ؟ أيقرون الذل ام 
یرضون بالضيم ؟ ایترکون هذه البلاد نهباً مقسماً للفاصبین وطعمة سائفة 
للمستعمرين, ملكّهم ومجدهم ووطتهم ودیازهم كل هذه ينسونها ویتفلون عنها ؟ كلا إن 
الشعب الحي لا يرضى بالذلة ؛ وإذن فلا بد من تخليص الوطن. 

وبم نخلص الأوطان من أيدي الغاصبين. نتحدث إليهم ! نرجوهم ! نتملقهم !لا 
لا.. إن الغاصب لا يفهم لفة الحق ولا يعن لصوت الإنصاف ؛ وان حرية الامم 
والشعوب لا تنال بالكلمات ‏ فلا بد إذن من العمل.. وما العمل 5 لا بد من القتال.. لا 
بد من الجهاد في سبيل الحق الفصوب والمجد المسلوب ؛ وهكذا رای زعماء بني 
إسراثيل أنه لا نجاة للوطن إلا بالقتال في سبيل الوطن. 

وهنا لجاوا إلى نبيهم . وهو المرجع إذا لج بهم الأمر. وهو الزعيم الروحي الذي 
يتنزل عليه أمر السماء . رجعوا إلى نبيهم فتصئوا عليه القصص وطالبوه أن يختار لهم 
زعيماً عسكرياً يقود جمعهم ويرأس كتيبتهم. وهنا نری صورة واضحة من وجوب تعاون 
قوى الامة في سبيل دَرِْ الخطر. وكيف يجب أن ينهض کل إنسان في الأمة بالناحية 
التي يحسنها حتى تتناسق النهضة , وتؤتي أُكلها. 

كان في وسع تبیْ بني إسرائيل أن يدعي لنفسه القيادة الحربية أيضاً . ولكنه 
علم أن مهمته روحية: يشير ويرسم الخطط ويلهب الحماس ويفذي النفوس ويصلح 
الأرواح ‏ آما الميدان والقتال والكّرّ والمَّرَ فهناك آخرون يجب عليهم ان يقوموا 

ف 
ونبي بني إسرائيل عليه السلام وهو شمويل او شمعون على الخلاف في اسمه 


أيا كان فإنما يريد القرآن أن يعرض علينا الصورة من حيث هي بعيدة عن الأشخاص 
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والازمان لتکون نموذجاً يطبق على العصور وینتظم جميعٌ الأمم - هذا التبي الكريم يعلم 
نزوات النفوس ۰ ویعلم البعد الشاسع بين الکلام والتتفيذ ۰ ویعلم سعة الهُوّة بين القول 
والسمل : ویعتقد أن الحماس الوقتي شيء والایمان الثابت القوي شيء آخر. وكثير من 
الناس یتحمسون في الرخاء ويهريون في العناء . فاراد أن یستوثق منهم ویستشیر 
عزيمتهم فقال: ( هل عسیتم إن كتب علیکُم القتال ألا تقاتلوا قالوا وم نا له 
نقاتل في سبیل الله 4 وذكروا في حَمَّاس وَحدة ذلك السبب الذي أهاج نقوسهم واثار 
حماستهم . وهو تخليص الوطن والأبناء . ثم يذكر الله تبارك وتعالى صدق فراسة ذلك 
النبي الكريم وكيف أنهم حين جد الجد وكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . 
ووصف الحق تبارك وتعالى هؤلاء الفارين بأنهم ظلموا آنفسهم وهو عليم بهذا الظلم . 
فلا يدعه لهم وسيؤاخذهم عليه اشد المؤاخذة. الا فليستوثق المجاهدون وليعلموا أن 
الجهاد جهد وعناء ؛ فهل هم مستعدون 5 
)4( 

قضی الامر ودوّی النفيرٌ ونادى منادي الجهاد وبقي الزعيم. والزعيم والزعامة 
صخرة تتحطم امامها الجماعات وتحیا عندها الطامع ؛ وتتمرد لها النفوس , وتدب 
عقارب الفایات والأغراض ؛ ممن يا تری سیکون زعیم الجماعة الجاهدة في سبیل 
الوطن المغصوب. اخذ الاشراف یُمدُون آنفسهم للزعامة النتظرة ؛ ولکن الزعامة في 
ساعة الخطر آسمی من الواریث والتقالید وفوق العرف والعادات ٠‏ إنها الواهب وکفی. 
استعد الاشراف بحکم منزلتهم ومنصبهم لتلقي راية القيادة من النبي الکریم ؛ ولکن 
النبي الکریم عدل بها إلى رجل من عامة الناس ؛ إنه أعطى الراية طالوت وما طالوت 
لا سَاء أو دَبَاعْ من سيط بنيامین الذين لم يتشرف من قبل باللك ولا بالنبوة . وهنا 
وقع ما ينتظر من تقلب النقوس . وتحرك الأهواء ۰ فهب الأشراف والنبلاء ينكرون على 
طالوت حقه المكسوب ؛ ويقولون في عزة وإباء: اني يكون له الملك علينا ونحن احق 
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ؟ يا سبحان الله حتى في ساعة الخطر لا يريد 


۱۳۸ مقاصد القرآن الكريم 


الناس أن یتحرروا من الأوهام ( ولكن النبي الکریم - آجابهم في هداة وسکون -: إن الله 
اختاره لکم لوهبته . إنه اقواکم جسماً والجهاد في حاجة إلى القوة . إنه أوسعكم علماً 
والجهاد في حاجة إلى العلم ؛ لهذا اصطفاه الله علیکم ولهذا آثره الله بالملك ؛ ولهذا 
أيَّدهُ الله لأول أمره بان أعاد إليكم التابوت والتوراة وما فيهما من خير تركه آل موسى 
وآل هارون... 

آیتها الأمة المجاهدة: اختاري الرجال للقيادة ؛ واجعلي الأساس ا مواهب 
والرجولة ودعي ما سوى ذلك من ا مقاييس » واعلمي ان اساس النهضات قوة وعلم او 
عقل وجسم يمدهما إيمان ثابت ويقين راسخ وشعور فیّاض ‏ فهل انتم سامعون ؟ 

وبذلك ينتهي الدور الأول من آدوار تكوين الأمة الجاهدة: فنرى جماعة انّحدت 
على المطالبة بحقها . وتعاونت قوتها الروحية والعملية في سبيل الوصول إلى هذا 
الحق , ووجد القائد الذي ترتكز بيده الراية ومن خلفه الجنود يرقبون ساعة الجهاد ‏ 


وسنرى بعد ذلك من أمرهم ما سيكون 5 (*). 


(©) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ۳ في ۷ صفر ۱۳۵۵ / ۲۸ إبريل ۳۲٩۱م.‏ 
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صفحة من الوطنية في کتاب اللّه (۲) 


فما فصل طالوت با نود قال إن الله ليم نهر فمن شرب 


فَحَربُوا منه اقلا منهم فلا جاوزه هر الذي ن موا مَعَه فالُوا له 
طَافةلنا يرم بجالوت رد قال الذين يطو آنه مقو الله خم 


جالوت وق الله للك واكم ولمم عا ۾ 


ها هي الامة الجاهدة قد سوت صفوفها واعدت کتائبها ووقفت مع قائدها تتظر 
الأمر وترقب التصر, ولکن هل هذا يكفي 5 هل مجرد دعوی المدعين ترفعهم إلى صفوف 
الجاهدین ؟ وهل کل من زعم أنه بطل شجاع وعامل مجد یکون كذلك إذا جد الجد ٩‏ 

ذلك ما تثبت التجرية خلافه . وذلك ما ینقضه تاريخ نهضات الأمم ۰ وذلك ما 
يعلم الله أن نفوس البشر لم تطبع علیه. ووجود الأدعياء في صضوف الجاهدین خطر 
على کتیبتهم إذ ینهزمون لأول معركة فيسري الخَوَرٌ منهم إلى الشجعان الغاویر وإذن 
فمن الواجب في بناء الكتيبة الأولى ان تكون سليمة اللبنات قوية الأسس تابتة 
الدعائم ؛ وإذن فلابد آن يخرج من بين آفرادها ضعاف النفوس ومجاهدو الأقوال 
والألسن » وإذن لابد من الاختبار والایتلاء حتى تتمحص الكتيبة ولا يبقى في مواجهة 
العدو إلا الثابتون الخلصون » وذلك ما كان. 


۱۶:۰ مقاصد القرآن الكريم 


سار الجیش في مفازة قاحلة واجتاز صحراء مقفرة , فاخد العطش من الجنود 
كل ماخذ واخذوا یمللون النفس بالاء یرون به الظما وینقمون به الق . حتی إذا ما 
تراءی لهم النهر من بعید وراوا الاء یلمع کانه المرآة الجلوة واخذوا یتهیاون للرّى . واذا 
بامر القائد العام لا تشریوا ولا یباح لکم من هذا الاء الا غرفة واحدة لمن شاء ؛ فمن 
خالف فليعتزل کتیبتنا وليقعد في بیته ٠‏ وکانت تلك آول معركة بين الجنود وبين آنفسهم 
أولاً ٠‏ حتى إذا انتصروا على النفوس ووثقوا بالعزائم كان ذلك عریون التصر على 
الأعداء. 

بدأت المعركة فلم يثبت فيها إلا القليل وصرع الظماً الأدعياء فذابت عزائمهم 
أمام حرارته فانخذلوا عن الكتيبة . وبقى المجاهدون الثابتون وقليل ما هم. لا يضر 
الكتيبة قلة العدد ما دامت كثيرة الإيمان. 

وقف خالد في حروب الردة أمام جيش مسيلمة ؛ وفي جيش خالد اخلاط من 
أهل القرى والبوادي یکثر بهم السواد وتذهب مع كشرتهم النجدة ‏ فلما طال به الأمد 
ميّز الناس فلم يُبق إلا المؤمنين الصادقين من الأنصار والمهاجرين . فكانت النصرة وكان 
التأييد . ذلك ان الله لا ينصر بكثرة عدد ولا كمال عدة وله سبحانه وتعالى جند 
السماوات والأرض ولكته يتصر بالثبات والصبر. 

بقى القلائل الثابتون من جيش طالوت وجاوزوا النهر وعزموا على مناجزة 
عدوهم . وهم يعلمون أن عدوهم كثير العدد كامل العدة شديد البأس وعلى راسه 
جالوت القوي الشجاع . ونظر جيش طالوت إلى قلة عدده . فقال بعضهم لبعض: لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كادت هذه العاطفة اليائسة تسري بين الجنود فتقتل 
معنويتهم وتقضي على ثباتهم. 

وكيف.. وهم المنتخبون المختارون ؟1 


وكيف.. وهم البقية الباقية من المجاهدين في سبيل الوطن المغصوب 15 
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وهنا علا صوت الإيمان من قلوب آهل الإيمان . وهنا ظهرت العقيدة الصادقة 
تُفصح باجلی بيان وهنا يظهر الفارق البعيد بين المؤمنين والمأجورين ؛ قال الذين 
يظنون ویمتقدون بتصر اللّه إياهم وتأبيده لهم وانه من ورائهم وانهم لا شك ميتون . 
فموت في ساحة الشرف خير من موت على فراش الذلة ؛ قال هؤلاء: لإ كم من فنَّةٍ 
قلیله بت فة کديرة بإذن الله له مع العابرین » وإذن فلا قنوط ‏ وإذن فلا 
معنى للیاس ۰ واذن فیس الجيش المجاهد على بركة له 


تراءت الفئتان: فهذا الغاصب المعتدي المعتز بقوته وجبروته وصولته وجنوده . 
وهذا المؤمن المدافع عن دينه وعرينه يستمد النصر من له ویلجا إليه في كل احواله: 
ورا فرع ین صبرا وت أقدامنا وانصرنا على الوم الكافرين ‏ فلم يكن إلا 
زجع الطرّف حتى تصر الله كتيبته وأعلى كلمته وأیّد جنده ؛ فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت ملك العمالقة وورثه في ملكه وأفاض الله عليه الحكمة وشرفه بالنبوة 
وعلمه مما يشاء. 
وبعد .. فهي عبرة للشرق اليوم والتاريخ يعيد نفسه ؛ وان داود الشرق لرابض 
بالرصاد لجالوت الفرب لو وجد الأنصار المؤمنين.. فهلاً ؟ .)١(‏ 


) جريدة الإخران المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ؛ في ١4‏ صفر ۵۱۳۵۵ / ۵ مايو 155قام. 
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شا غرم المت إلى ثور الذي فر 
اش اطافوت نخر یمن ثور فى لفات ری ساب 
الثار هم فیها خالذون 529 ألم تر إلى الذي حاج |براهیم في رنه أن 
آتاه الله ان قال إبراهيم ري الذي يجيي ویمیت فال آنا ا 
امیت فال يرهم فإ لاي دشن من ضرق فات بها من 
المغرب فیهت الذي كَقَر الله لأ هدي الم الظالین ® 4 


الله ولي ال 


يريد العقل البشري أن يبحث ویجول ويتغلغل في أعماق الوجود وْستکنة حقائق 
الاشیاء ويُشرّع ویحکم ويّهيمن ويسيطر وین الدنیا على حکمه والنامن على شزعته 
ومنهاجه . وذلك من حقه إذ أن هذه فطرته التي فطره الله علیها . وإذ أنه شعاع النور 
الکشاف الذي تسیر الانسانية على ضوثه وتدرك الحقائق بنوره. 

ولکن هذا العقل الفطور على البحث الشرق بنور له رغم ما يزعم له الزاعمون 
من تحرر مطلق من القيود ‏ لا یستطیع أن یتملص منها ابداً ؛ فهو مقید بالبيثة مقيد 
بالعاطفة مقيد بالیول والاهواء . مقید بالقصور الطيّمي الذي هو من صفة کل کائن 
قابل للرقي والنماء. انى له أن يجد الحرية الطلقة أو یتخلص من اعباء القیود 
والظروف والحادثات. 

هذا العقل هو النور ا مشرق لا یزال بخير ما لزم حده وسلك مسلکه إلى كماله 
واستمد من مصدره الأول واتصل صلة وتيقة (بالله ) والله نور السماوات والأرض. فاذا 
جمح به الغرو راو استبد به الکبُر والعُجب » انطفا نوره وذهب ضیاژه واتقطع مدده 
وخیط خْبّط عَشُواء وکان كا مصباح فنی زيته وانقطع عن مصدر نوره. 
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وإذا ما كان التشریع للانسانية جمیعاً وللعصور جميعاً وللدتیا ولا خرة وللروج 
والادة : كانت مهمة العقل فيه اقصر من أن تستوعبه ؛ وجب أن یسم العقل الصفیر 
للمشرع الکبیر فقد جاءه ما لا قبل له به. 


على ضوء هذه القدمة الوجزة تستطیع أن تضع آمام عينيك التشریع الوضعي 
والتشریع السماوي او تشريع العقل الارضي وتشریع مدبر الأمر في الکون كله . فتخرج 
من هذا الوضع بهذه النتيجة السجلة في الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا به 
وصدقوه واتبعوا تشریمه يخرجهم من الظلمات في شثون دنياهم وأخراهم إلى النور 
في معاشهم ومعادهم . والذين كفروا بهذا النور الكلي ووقفوا مع عقولهم القاصرة 
وأهوائهم الجائرة ٠‏ أولياؤهم ما اتبعوا من أهواء . وما غلبهم من شهوات فخرجوا من 
نور الهداية إلى ظلمات الفواية . واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

لا أفسر لك هذه الآية الرائعة بل هذا الناموس الحكيم بأكثر من هذه الكلمات 
القلائل . ولكني الفتك إلى ما جاء بعد هذه الآية من تلك الناظرة الطريفة بين إبراهيم 
وصاحب الك في عصره ؛ لترى قوة الارتباط العجيب بين السياقين . وكيف جاءت 
هذه المناظرة الواقعية دليلاً مثيتاً للقضية الأولى النظرية. 

وقف إبراهيم يدعو إلى اتباع النور الكلي واعتز (نمروذ) بملّكه وتصرفه . فلفت 
الخليل نظره إلى أن من شئون الحياة ما يخرج عن دائرة علمه وملكه وتصرفه . ولهذا 
يجب أن یتزل الملك الصغير على حكم الملك الكبير؛ وضرب له مثلاً بالحياة والموت , 
فغالط نمروذ وکایر. فدفعه الخليل بما لا يستطيع فيه مكابرة ولا مغالطة وضرب له 
الثل بمشرق الشمس ۰ بهت الذي كفر وكان على مَلك الأرض أن یل ملك السماء. 

يا اخي: الا ان إبراهيمَ هذا العصر كتابٌ له وشرعّه ودیثه » ونمروده ما وَضّعْ 
الناس لاتفسهم من اوضاع . وحجتنا البالفة ذلك الاضطراب البالغ الذي احدثه غرور 
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الأمم بما وضعت لأنفسها حتى عمّتها الفوضى واندلعت فيها نار الثورات ٠‏ فهل لم يان 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق .. 8 


فتتحقق لهم ولاية الله .. ويخرجهم من الظلمات إلى النور.(*) 


(e)‏ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ۲۹ في ١١‏ شعبان ۱۳۵۵ھ / ۲۷ أكتوير ۱۹۳۱م. 


الای-ه: (۲۰۰) 


طرف 


الآيات 


من:(ه-8) 


إن الله لا يَخْفَى عَلْيْ شيء في الارض ولا في السَّمَاء (2) هو الذي 
یصورکم في الأرحام كيف يَشَاء لاله لا هر الْعَزِيرٌ اكيم © هو 
الذي أنزل عَلِيِكَ الكتاب منه آيات محکمات هن ام الكتَاب وأخر 
لفشنة وابتفاء تأويله وما یلم تاریله لاله والرّاسخون في العلم 
یقولون آمنا به کل من عند ربتا وما یکلا ولو لباب 60 ریت لا 
زغ فلونتا بخ د ذ مدیتنا هب نا من دنك رخ نك آنت 


اماب 4 
الحکم: هو الظاهر العنی الواضح الدلالة الذي يصل العقل اليشري إلى ادراك کته 
حقيقته والقصود به من آیات کتاب الله. 
والتشابه: ما لیس كذلك من كل ما یقف المقل البشري آمامه موقف التسلیم 
والتقویض لا موقف الجحود والانکار والاستحالة. 


وهذا التقسيم طبيمي متدرج . فإن العقل البشري قاصر وهو يترقي دائما ولا 


ل مقاصد القرآن الكريم 


يستطيع الوصول إلى كل الحقاثق , ولا سيما ما يتصل فيها بغير هذا العالم الحسي 
الذي نعيش فيه . فإذا ذكر الحق تبارك وتمالى ما يدل على قدرته وعظمته وحمل 
الناس على الإيمان واليقين. من حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها العقل یمد .أو 
من حقائق الأكوان الأخرى التي لا يرقى إليها بحث هذا العقل الإنساني ؛ لم يكن ذلك 
متنافيا مع حكمة التشريع التي جاء لها القرآن أساسا من جهة ‏ وكنا ملزمين بالإيمان 
والتصديق مع التفويض والتسليم من جهة أخرى. وبذلك ينتفي اعتراض من يقول وما 
حكمة ورود المتشابه في القرآن ؛ وفي المحكم والمتشابه أقوال كثيرة تراجع في 
المطولات والنفس تطمئن لما کرت لك. 

وقد یقال: إن آيات القرآن وصفت بانها محكمة في سورة هود: ف شاب 
أحكمت آيَانْهُ 4 ووصفت بانها متشابهة في سورة الزمر: الله رل أَحْسَنَ الفدیث 
کتابا مُعَشَابِهًا 4 ووصفت هنا بان منها المحكم والتشابه فما وجه هذا ٩‏ 

والجواب: انها جميعا محكمة في المقاصد والفايات . ومتشابهة في الجمال 
والحسن والقداسة ؛ ومنها المحكم والمتشابه باعتبار وضوح المعنى أو دقته عن العقل 
البشري فلا خلاف ولا تضارب. 
« يا خي 

هذان قسمان في خطاب الله: محکم تؤمن به وتعمل بمقتضاه , ومتشابه تؤمن 


به وتفوض علم حقيقته إلى الله ۰ والرسوخ في العلم أن تفوّض فذلك هو الظاهر من 
الآية. ومن أَبَى الا الجَدَلَ والراء في حقائق هذا التشابه . فهو زاغ ييني الفتنة. 
والأولى بالناس صرف يحوثهم إلى ما ينفع ويستطيعون إدراكه من غرابة صنع الله في 
الكون وفي انفسهم مع الإلحاح بالدعاء أن يهدي الله قلوبهم وأن يثيتها على الإيمان. 
وآيات الله وأحاديثها من الاستواء واليد والعين والأعين وتحوها كلها من 


المتشابه . وقد ثار الجدل والخلاف بين الناس فيها . فاحذر أن تخوض في هذا 
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الخلاف أو تقتحم ميدان هذا الجدل ؛ فالأمر اکبر من عقول البشر وتفكيرهم . فلا 
تَشبهة ولا تُعطلّ وقل آمنت بذلك كما جاء عن الله ورسوله . وفقنا الله وإياك لخير ما 


يحب ویرضی(٩).‏ 


(۵) جريدة النذير الإسبوعية ‏ السنة الثانية ‏ العدد ۲۰ في الاشین ۱۵ جمادى الأولى ۵۱۳۶۸ / ۳ يوليو ۳۹٩۱م.‏ 
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ولیک ر تم ال ق 
با یه الذین آمنوا اترا الله حق نقانه ولتونن | وآتم 
مسلمونت) > 


« ما آشبه الليلة بالبارحة 


روی زید بن أسلم قال: مر شماس بن قيس اليهودي - وکان شیخا عظیم الکفر 
شدید الطعن على السلمین - بنفر من الأوس والخزرج وهم في مجلس یتحدئون . 
ففاظه ما رأى من آلفتهم وصلاح ذات بینهم في الاسلام ۰ بعد الذي كان بینهم من 
العداوة في الجاهلية. 

وقال: قد اجتمع بنو قَيْلّة ‏ وهو لقب الانصار قبل الاسلام بهذه البلاد - واله 
ما لنا معهم من قرار إذا اجتمعوا . فامر شاباً من الیهود كان معه أن یجلس إليهم 
ویذگرهم یوم بُماث - وهو یوم القتال بين الاوس والخزرج - ففعل . فتکلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا وتنادوا إلى السلاح وتداعوا بدعوى الجاهلية . فخرج إليهم 
رسول الله يك ومعه الهاجرون . حتی جاءهم . فقال: «يا معشر السلمین آبدعوی 
الجاهلية وأنا بين أظهُرِكُم بعد إذ اگرمکم الله بالاسلام وقطع عنکم امر الجاهلية 
والّف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا ؟ الله الله لله 

فعرف القوم آنها نزغة الشيطان وكيد من عدوهم . فالقوا السلاح من أيديهم 
ويكوا واعتنق بعضهم بعضاً :ثم انصرفوا مع رسول الله 3 سامعين مطيعين فانزل 
الله عز وجل الآيات. 
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ارايت ايها الأخ المسلم: كيف تفيظ وحدة المسلمين عدوّهم فيعمل على تمزيقها . 
وما حصل بالامس قد تكرر اليوم ۰ فإن خصوم الإسلام من المستعمرين والفاصبين 
والملاحدة رأوا وحدة المسلمين في ديارهم واقطارهم , ورأوا شدة تمسكهم بدينهم ٠‏ 
فعملوا على تمزيق هذه الوحدة بالتجزئة والتقسيم وإثارة القومية الموضعية بين الأقطار 
الإسلامية . ويالحزيية بين أفراد الأمة الواحدة ثم دفعوا المسلمين بعد ذلك إلى طاعتهم 
وتقليدهم في كل شيء: في نظام الحكم ؛ في القانون ۰ في التعليم . في العادات . حتى 
كادت تنقطع صلة المسلمين بالإسلام ويرجعون كفاراً يضرب بعضهم وجوه يعض . 

فهل تنتبه ونصفی لهذا التحذير فنتقي الله حق تقاته ونؤثرٌ رايطة الإسلام 


وصلة الإسلام ٩‏ (*). 


(©) جريدة النذير الإسبوعية ‏ السنة الثانية - عدد ۱۸ في الاشین غرة جمادی الأولى سنة ۱۳۵۸ھ / ۱٩‏ يونيو 574ام. 
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«واعتصموا بحب الله ميا ولا روا واذکروا نعمت الله لک 


عون إلى الخير ويأمررن بالعروف وین عن 
aN‏ 


ور ر 


ن 
ره 0 


وتنهو 5 وتؤمنون ی آمن 3 نان خر لیم 
منهم المؤمنون وأكترهم القاسقرن 09 > 


اعتصموا: تمسکوا . 

حبل الله: تعالیمه وطريقه الوصلة إليه. 

شفا حفرة: جانب حفرة. 

في الآيات السابقة وقف السلمون على مفترق الطریق بين اهل کتاب یدعونهم 
إلى الفرقة والخلاف , وبين منهاج الله الذي يدعوهم إلى الوحدة والخیر العظیم في 
الدنیا والآخرة , فأخذ الله بابصارمم وقلوبهم وایدیهم وانقذهم وارشدهم إلى سلوك 
طريقه وحده , والاعراض عن کل ما سواه فقال تعالى: ط یا ها الّذِينَ آمَنُوا اقا الله 
حق نقاته ولا تموتن ونم مُسلمون © 4 ال عمران. 
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ثم بين في هذه الآيات الكريمة بعض تفاصيل طريقه وإرشاداته المنجية في 
الدنيا والآخرة فإذا هى: 
.١‏ الاعتصام بالمنهاج الرباني . وهو القرآن الكريم حبل الله المتين والنور البین: 
لإ واعتصمُوا بحل الله جميعا 4. 
۲. الوحدة وعدم الفرقة والاختلاف: ط ولا روا 4. 
۳ تذگر نعمة الله في الوحدة والإخاء والتمسك بعُروّتهما والتشبث بهما واداء 
حقوقهما . فالسلم أخو السلم لا يظلمه ولا يُسْلِمّه للظلم. وهذا التمسك بالإخاء 
هو القوة في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة: ظ واذكروا نعمة الله عَلیکُم به. 
؛. دوام التناصح والتذكير والداب على الدعوة إلى الخير بين المسلمين حتى لا 
يجتاحهم دعاة الشيطان ؛ فيتركوا طريق الله إلى طريق الشر والفساد. والثابرة 
على الدعوة سیب الفلاح: و رأولتك هم الْمقلحون > ثم ختمت الآيات الكريمة 
بمعان سامية وعبر جليلة منها لفت نظر السلمین إلى ضرر الخالفة والفرقة 
والخلاف لنیرهم من الأمم ‏ ومنها أن هذا التملیم هو إرشاد الله الذي له ما في 
السماوات وما في الارض والیه یرجع الأمر كله . ومنها تذکیر السلمین بمتزلتهم 
من الامم وانهم الذؤابة والذروة فلا يصح أن یترکوها إلى مرتبة تقلید غیرهم بل 
علیهم أن یشرعوا طرق الخیر للناس. 
ايها الأخ السلم: كرر هذه الآيات الكريمة في تدبّر وتفكر واطمثنان » توق 
حلاوتها ثم الت إليها أنظار الناس!*». 


سس ٍبح 
(8) جريدة النذير الأسبوعية ‏ السنة الثانية ‏ المدد ۱٩‏ في الإثنين ۸ جمادى الأولى ۱۳۵۸ھ / ۲۱ يونية ۳۹٩۱م.‏ 
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الصبر 


ل يَاأيهَا الذي ن آمُوا ابروا وصابررا وبطوا وفوا الله لمکم 
تقلحوت 62 4 


وعدتك سابقاً ان اتحدث إليك عن الصبر. 

فالصبر خلق كريم بُقَوّم النفس فتحتمل المشاق وتغالب الصاعب وترضى 
بمقاومة الميول والعواطف والأهواء . وهم يقولون: الصبر في مواطن كثيرة فمنها: 
الصبر على الشدائد والتکبات ؛ ومنها الصبر على أداء الواجبات ومزاولة الطاعات ۰ 
ومنها الصبر على الحرمان من لذائذ المعاصي والبعد عن تناول الشهوات ؛ ومنها 
الصبر حين الباس وقد التقى الجمعان وحمي الوّطيس وكشّرت الحربُ عن نابها 
وشمُرت عن ساقها , وهو في كل هذه الواطن خلق كريم. ولیس منه أن تصبر على 
الإهانة تنال من امك او تتمن من كرامتك او تهتك من سرك او تمس عرْضَكَ ٠‏ فقد 
وصف الله المؤمنين فقال: ل والّذين إذًا آصابهم البغى هم ینتصرون (۳2) يه الشوری. 


نفاً ولید الایمان وثمرة معرفة الله تبارك وتعالی وتفسیر 


والصبر الذي َلمد 
الآية الكريمة: وا كان ُؤمن ولا مزمتة إذا فی الله ورسوله آمرا أن یکون هم 
الخيرةٌ من أمرهم» الاحزاب: ۰۳۲ وهو الذي حدا بمؤمن آل فرعون أن یقول: 
لا فض أمْرِي ی الله إن الله بصير بالعياد 630 4 غادر. 

وهو ايضاً قرینْ الرجولة الصادقة وخِدَنٌ الإيّاء والشَّمُم ؛ فكم من مصيبة 


صفرتها الرجولة ؛ ونائبة تضاءلت أمام عَظّمَةٌ الإيّاء . ومقامُ ضيق فرجته امه من 
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الجزع. ولقد ضاق الامر باحد الوا وم بالفرار وعظم عليه الأمرٌ في احد الواقع 
فما ثبّته إلا آبیات ابن الاطنابة: 
آبت لي همتي وآيبي بلاشي وأخني الحمد بالثمن الرييح 
وإاقحامي على المكروه نقسي وض‌ريي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشات وجاشت ٠‏ مکانك تَحْمَدِي أوتستريحى 
لأدفع عن مآثر صالحات واحمی يمد عن عزض صحيح 
والصبر من لوازم العقل ومن نتائج حسن النظر في الأمور. فما دام الجزع لا 
يرد فائتاً ولا يحيى ميتاً ولا يغيّر من الواقع شيئاً فاخلق بالماقل أن يتحمل ويتجلد . 
وإليه الإشارة بقول رسول الله بل في كتاب له إلى معاذ بن جبل يعزيه في ابن له توفی 
ما معناه: «إن ابتك كان من عوار الله المستودعة لديك وقد استرد الله وديعته ؛ وكتب 
لك إن صبرت عظيم الأجر فلا تجمعن عليك مصيبتين فَقَدَ الابن ود الأجر». 
والعارفون يرون الصير وسيلة إلى رفع الدرجات وامتحاناً ينتقل به الصابر من 
منزلة إلى أخرى أرقى منها وأعظم , فهم لا يعرفون الجزع ولا يدركون معنى الفزع. 
لا تمتدي نوب الزمان إليهم ولهم على الخَطّب الشديد لجام 
وهم يرون البلايا والمحن والفاقات . وسائل المطايا والتن ورفع الدرجات ٠‏ 
ويعتقدون آنها اقل من أي برهان يعرب به المحب عن حسن استعداده للقرب. ويقول 
قائلهم في ذلك: يُُخَمَّف الم البلاء عليك عَلْمّكَ بانه تعالى هو البتلی لك ؛ فالذي 
واجهتك منه الأقدار هو الذي أشهدك حسن الاختبار وما أحسن قول منشدهم: 
تلذ لي الآلام إذا انت نمی ."وان تمتحتي فهي عندي صنائع 
ويعدٌ .. فالصبرمة مفتاح من مفاتيح الخي رتتنزل به كنوز الأج ر الجمیل » 


وسحابة من سحالب الرحمة تمطر الثواب الجزيل » وقَرْضّ جزاؤه أجمل العوض وما 
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عندكم ينفد وما عند الله باق. وإليك شواهد ذلك من حديث رسول الله لا 

.١‏ عن آم سلمة زوج النبي لاء انها قالت: سمعت رسول اللّه ل یقول: «ما من 
مصيبة تصيب عبداً فيقول: له ونا إليه راجعون ٠‏ اللّهم أَجُرْنِي في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها :الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيراً منهاء ؛ قالت ام 
سلمة: فلما توفى ابو سلمة رم الله لي فقلت: الهم اجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها . فأخلف الله لي رسول له 

۲ وعن آبي هريرة ينلثة قال: قال رسول الله لو «من يرد الله به خيراً ُب منه». 

۳ عن ابي سعيد الخُدْرِىُ عن أبي هريرة رضى الله عنهما عن النبي ب قال: «ما 
يصيب السلم صب ولا وصّبٌ ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
يُشاكُها إلا كمّر الله بها من خطاياء». 

۶ عن أبي هريرة كثلثة قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله بك فقالت: يا رسول 
الله ادع الله لي أن يشفيني , قال: «إن شئت دعوت الله ان يشفيك وان شئتٍ 


فاصبري ولا حساب عليك» قالت: بل أصير ولا حساب علی. 


35 


.عن انس بن مالك تقد عن النبي ها انه قال: «إن اعظم الجزاء عند الله مع 

عظم البلاء . فان الله إذا احب قوماً ابتلاهم فمن رضى قله الرضا ‏ ومن سخط 

قله السسخطه. 

3 عن سعد بن ابي وقاص کلت قال: قال رسول له «عجباً للمؤمن إن أصابه 
خيرٌ خمد اله وشكر, وان اصابته مصيبة حَمدَ الله وصبر. فالمؤمن یوجر في كل 
آمره » حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امراته». 

۷. عن ابي هريرة کولتة قال: قال رسول ال «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 


۲ 
نقسه وماله وولده حتی یلقی الله وما عليه من خطيئة». 
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وحسبك في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: « نما یولی الصابرون أجرهم بغیر 
حساب 4. 


لهذا أيها الأخ الكريم ‏ كان أسلافنا ‏ رضي الله عنهم ‏ اعظم الناس صبراً 
في كل حال ؛ يصبرون عند الشدائد ؛ وعند إحراز الوقائع ؛ وعند لذائذ الشهوات , 
وعلى متاعب الواجبات. 

وفي حديث آم سليم وعروة بن الزبير والخنساء بنت عمرو وصفية بنت عبد 
المطلب وما أَثْرَ عن الجميع من محاسن الصبر واحتمال ان ما يكشف عن جمال هذه 
الخلائق العُرٌء 

وإذا علمت ان الصبر اول البنات القوية في بناء الأمم الناهضة علمت السرّ في 
أن الله تبارك وتعالى فرضه على المؤمنين وأمرهم به وأثابهم هذا الثواب الجزيل عليه . 
فلا نهوض إلا بعزيمة ولا نص ر إلا مع الصبر. 

وليس يكفي المؤمن أن يكون صابراً فحسب , بل عليه أن يُصابر والذي يلوح لي 
في الصابرة أن الله - تبارك وتعالى - يُوَجِّه الأمة المسلمة أن تكون اشد الامم تمسكاً 
بهذا الخلق والا تغلبها أمة عليه اياً كانت فبرود الإنكليز ومثابرة الألمان بعض ما يدخل 
في معنى المصابرة التي يجب أن یتصف بها المؤمن بحكم قوله تعالى: ( وَصَابرُوا 4 
أفهمت أيها العزيزة اما المرابطة فذلك شانه هو التمرين التطبيقي العملي على الصبر 
الخلقي النفساني , وفقنا ال وإياك إلى العلم والعمل(*. 


(8) جريدة الاخوان السلمین الاسبوعية - السنة الرابعة - العدد ۱۸ في ۲۵ ربيع ثان ۱۲۵۵ه / ١1‏ یولیو ٩۳۱‏ ام. 


۲ تفسیرما ی ۳ 


مر ۳-42 با ۶ 


الآيات من: 1٥(‏ - 1۸) 


ا 


IIL 


«إفلا ورك لأ یژمنون حى يُحَكْمَوكَ فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
في انفسهم خرجا ما عبت وَيُسَلْمُوا تما هک ولو أا تب 
عله م أن اقترا لش کم از اخرجوا من دیارکم نا فعَلُوه فلیل 
ملهم و هم فعلوا ما ومطون به لكا خی هم ود یاج 
وا یناه من ند اضرا عظي ا ول ینام صراطًا 


في صدر هذه الآية الكريمة أمرٌ من الله للم ژمنین أن یقوموا بالطاعة لله 
وللرسول ولأولي الامر منهم الذين يشاركونهم إيمانهم ؛ ويحرسون دينهم وعقيدتهم 
ویامرون بالمعروف وينهون عن النکر, والا انتفت عنهم صقة الولاية إذا خالفوا هذه 
القواعد لأنهم حينئذ لا يكونون من المؤمنين. ثم بيّن تبارك وتعالى أن الخلاف إذا وقع 
بين الراعي والرعية أو بين ولي الأمر والمأمور رَد ذلك الخلاف إلى الله ورسوله.. 
إلى القانون العام.. إلى الدستور الخالد الذي تركه فينا رسول الله َة إلى كتاب الله 
وسنة محمد إا ثم كان الحكم في ذلك الخلاف لذلك الدستور فإذا قُضِيَ لأحد 
الفريقين لزمه القضاء. 
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هذه هي القاعدة المنطقية التي يجب أن يُسَلّم بها كل مؤمن اعتقد صدق الرسول يل 
وأحقية القرآن سواء اكان حاكما أم محكوما. 

ولكن قوماً مرضى القلوب من المنافقين آبوا هذا التسليم ولجاوا إلى أحكام 
الجاهلية وتمردوا على حكم رسول الله ية بينهم واعترضوا عليه . فعاتبهم الله عتابا 
مع الإيمان فذلك قوله تعالی: ‏ یریدون أن يُتَحَاكْمُوا إلى 
الطَّاعُوت وقد امروا أن یروا به > النساء: ٠٠‏ وين أن ذلك هو النفاق الذي يؤثر 
الصدود على الهدی . وبيّن انهم إنما ینزلون على حکم الله ورسوله إذا كان مفیدا لهم 
موافقا لأهوائهم . أما إذا كان فيه كبح جماح شهواتهم فلا. 


مَأ ٠‏ وبين أن ذلك لا يتفق 


ثم أرشد الله رسوله َة إلى ما يجب حيال هؤلاء وأمثالهم من عدم الاهتمام 
بهم مع النصيحة لهم والتمسك بما أوحى إليه ؛ ثم بيّن أن مهمة الرسول تستلزم 
طاعته . واقسم ‏ تبارك وتعالى ‏ بذاته مضافا إلى رسوله یاو تمزيزاً وتكريماً أن 
الإيمان لا يتحقق لأحد حتى يجعل الرسول أميرا على نفسه. يحكم فيما شجر بينه 
وبين غيره . ويتقبل حكمه بالرضاء التام والتسليم الطلق بغير حَرَج في الصدر ولا 
عضَاضّة في النفس. حتى ولو كان هذا الحكم قتلاً لنفسه أو هجراً لوطنه ویلده في 
سبيل الله ٠‏ وان كان لا يصبر على ذلك إلا القليل من المؤمنين ٠‏ ولقد قال عمرٌ وعمارٌ 
وابنٌّ مسعود وناس من اصحابه #َه: والله لو آمرنا لفعلنا. وكذلك يكون الإيمان . ثم 
ین - تبارك وتعالی - آنهم لو اطاعوا وفعلوا لظفروا بالأجر العظيم والهداية إلى 
الصراط . ولكان ذلك خيراً لهم واشد تثبيتاً. 

ليقرأ إخوائنا الذين یمترضون على المطالبة بأحكام الله في امة دعي الإسلام 
ثم يوردون الشبهات على حدود الله التي آمر بها زجراً عن المعصية ومحارية للجريمة . 


هل هم لا يزالون بعد هذا مُُصرّين على دعوى الایمان(*). 


(©) جريدة التنیر الأسبوعية ‏ السنة الثانية ‏ المدد ۲۱ في الإثنين ۲۲ جمادى الأولى ۱۳۵۸ ه / ٠١‏ يوليو ۹۳۹ ام. 


الآياتمن:١١-١١)‏ 
الآيات من: ۱ -11) 
الآيات من: (۲۸- )4١‏ 
الآيد 7 (۱۱۱ -۱۱۲) 


هي التوبة وهي براءة وهي | . قال ابن عمر: : لأنها تشن مش من النفاق ٠‏ 
اي تبریٌ منه. وهي المبعشرة نها تبعشر اخبار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها , 
والفاضحة: لأنها فضحت المنافقين. عن سعيد ين جبير قال: قلتا لابن عباس: سورة 
التوبة فقال: بل هي الفاضحة مازالت تقول ومنهم.. ومنهم.. حتى ظنوا الا يبقى احد 
الا وذکز فیها. وهي سورة العذاب لأنها تتوعدهم به ۰ وهي الخزیة لان فيها خَزَيَهُم . 
وهي المدَمْدِمّة لأنها تدم عليهم بالهلاك ؛ وهي المشوّدة لانها شَوّدت جموغ النافقین 
لما كشفت من دسائسهم ومؤامراتهم . وهي المثيرة لأنها آثارت مخازيهم وکشقت عن 
أحوالهم وهتکت استارهم. فهذه عشرة أسماء لهذه السورة ولها بعد ذلك أسماء خر 
وكثها تشير إلى ما تضمنته من تصوير النفوس والجتمعات. 
« ترك البسملة في أولها 

قال محمد بن الحنفية قلت لأبي (يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه): لم 
لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم 5 قال: يا بني إن براءة نزلت بالسيف وان 
بسم الله الرحمن الرحيم آمان. 

وسئل شعيان بن عيينه عن هذا فتال: لان التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه 


السورة نزلت في النافقین. 
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وسئل ی بن کمب عن هذا فقال: إنها نزلت في آخر القرآن وكان رسول الله ها 
يأمر في كل سورة بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم , ولم یامر في براءة بذلك , فضمت 
إلى الأتفال لشبهها بها . 

وعن ابن عباس قال: قلنا لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
الشاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تکتبوا سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك 5 

قال عثمان: كان رسول الله به كثيرا ما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
ذوات العدد وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فقال: ضعوا هؤلاء الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ۰ وكانت الأنمالٌ من أوائل ما نزل بالمدينة ؛ وكانت 
براءةٌ من آخر القرآن نزولاً . وكانت قصتّها شبيهةٌ بقصتها وظننتٌ انها منهاوقیضَ 
رسولٌ الله يف ولم يبين لنا انها منها أو من غيرها من أجل ذلك قَرِنْتُ بينهما ولم أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. (اخرجه آبو داود والنرمذي وقال 
حديث حسن) - 

أيّة دقة كان يتحراها سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم ‏ في كل ما یتصل 
بكتاب الله !! 


جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا 


الو نة بالاتفاق. قيل إلا قوله تعالى: ما كان للنبي وَالَذِينَ عامنواأن 
يُسَْغْفرواللْمُسْرِكين ولو اوا أولي قُربَى من بعد ما تین لهم نم آصحاب 
اْحیم۱۳) 4 لما روي في الحديث المتفق عليه لنزولها في النهي عن استغفار النبي با 
لعمه أبي طالب. 

وقد يجاب عن هذا بجواز أن یکون نزولها تأخر عن ذلك , كما زعم ابن الفرسي 
وابن الجوزى أن الآيتين الأخيرتين منها: ۵ لد جَاءكُم سول من أنفُسكم 4 مكيتان . 


سورة التوبة 3 


ويرده ما رواه الحاكم وابو الشيخ في تفسيره عن ابن عباس من أن هاتين الآيتين آخر 
ما نزل من القرآن . وقول الكثيرين انها نزلت تامة. 
۰ سیب النزول 

سورة التوية آخر سورة نزلت کاملة من کتاب الله وقد نزلت بعد عودته يهاو من 
غزوة تبوك ٠‏ وهي آخر غزواته بَا ودعوته بالذین لم يؤمنوا بها من الشرکین ؛ وتکشف 
عن خفایا المندسئين بين صفوف هؤلاء المؤمنين من النافقین العايثين : والاسلام شريعة 
واضحة صريحة تواجه الواقع وتطوعه ولا تخادع ولا تخاتل . وقد حيّر الشرکون رسول 
الله بَا . وقاسي العناء الشديد من غدرهم ونقضهم مواثيقهم بعد الحديبية تارة وبعد 
الفتح وتبوك تارة أخرى . كما صبر اؤ على مؤامرات المنافقين ومداوراتهم صبراً 
طويلاً جميلاً . حتى أصبح استمرار هذا الصبر ضاراً بالدعوة وبالمجتمع الإسلامي 
الجديد , فلم يبق بعد ذلك إلا أن يُفَاصلَ هؤلاء واولثك . وكانت سورة التوبة سورة 
المفاصلة ؛ وكان إعلانها على رموس الأشهاد ويوم الحج الأكبر سنة تسع من الهجرة. 

بعث بها رسول الله بها أولاً ابا بكر تفت وقد أمّره على الموسم , ثم اردفه 
ب (علي) وأمره أن يكون هو مبلغ الرسالة . وقد اراد قوم أن يستدلوا بذلك على 
تفضيل عليّ كرم الله وجهه على آبي بكر کر .ولا دليل في ذلك على شىء من هذا ٠‏ 
فإنما جرى فيه رسول الله ب . على من العرب وتقليدهم ؛ إذ كان من عادتهم أن يُعلن 
العهد أو ينقض الوثق زعي القوم او امس الناس رَحماً. ولا شك ان عليّاً ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ أمسّ رحماً برسول الله َه من الصندیق وة ولا يقتضي ذلك الأفضلية كما 
يقولون ؛ ومن الخير للناس الا يخوضوا في هذه الأحاديث فقد افضی كلّ إلى ما دم ٠‏ 
والفضل بيد الله يرفع درجات من يشاء. 

وقد أدى عل - كرّم الله وجهه ‏ رسالة رسول الله و بإذن من آبي بكر ول . 
فقد قام ابو بكر ول فخطب الناسَ وحدثهم عن مناسكهم ثم التفت إلى على فقال: يا 
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علي قم فد رسالة رسول الله ی . فقمت فقرأت اريعينَ آية من براءة ثم صَدَرّنا حتى 
رميت الجمرة فطفقت أتتيع بها الفساطيط أقرؤها عليهم لأن الجميع لم يكونوا 
حضروا خطبة آبي بكر كيل . وقال يزيد بن تلبعة: سانا عليّاً باي شىء بعثت في 
الحجة قال: بعثث باریم.. لا يطوف بالبيت عُریان . ومّن كان بينه وبين النبي ی عهد 
فهو إلى مدته ؛ ومن لم يكن له عه فأجله أربعة أشهر, ولا يدخل الجنة إلا قسن 


مؤمنة . ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في حع .!*2 


(8) مجلة (الإخوان المسلمون) الأسبوعية ‏ السنة الخامسة ‏ العدد ۲۵ في ۲۱ شوال 1517اه/ 7 سبتمير ۰۱۹۵۷ 
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برا من اله وسو إلى الذين اهم ر من اف کین( 


تک وان ارفا فَاعلمُوا معجزي الله وبتر الذين 
كَفَرُوا بعذاب أليم © لا الذين عاهدئم من اش ر کین ثم لم 
شوخ فا رم بطم رو َم أحدا فامُوا هم هم إلى 
ملس یج ) 


بعد أن آیّد الله نبیه واظهر شریعته واعلی کلمته وفتحت مكة وبدئ في غزو 
الروم . كان لا بد أن يستتب الأمن ویستقر الامر في الجزيرة العريية لهذا الدین القیم 
وتلك الدعوة الجديدة ‏ حتی يسير الراکب من آقصاها إلى آقصاها لا يخشى الا الله 
والذئبَ على غنمه كما قال رسول الله بَ. وکان الذین لم یدخلوا في هذا الدین من 
المشركين والمنافقين بالنسبة لصلتهم به ثلاثة أقسام: 

أولاً: قسم كانت بينه وبين رسول الله کل عهود ومواثيق فلم يحفظوها وانتهزوا 
فرصة اشتفاله - عليه الصلاة والسلام ‏ بالغزوات الکبری كتبوك ونقضوا عهدهم 
وأخذوا يشيعون قالة السوء ويذيعون الأراجيف بالباطل . وكان أمد هذه العهود يمتد 
إلى أقل من أريعة أشهر أو أكثر منها , فكان من الطبيعي أن يأمر الله نبيه بنقض 
عهودهم وموائيقهم وان یبد إليهم بالخصومة والعداء والحرب وان يمنحهم هذه 
الفرصة إذا كانت عهودهم تنتهي قبل أريعة آشهر تفضلاً منه وكرماً. قال اليغوى: لما 
خرج النبی َة إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل المشركون ينقضون 
عهوداً كانت بينهم ويين رسول الله 2 فامر الله عز وجل بنقض عهودهم. 
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ثانياً: وقسم كان بینه وبينه يل عهود ومواثیق فوْی بها وحافظ علیها کینی 
دمره ویتی مدلج وینی خزيمة بن عامر من بنى كنانة. وهؤلاء أمر الله نبیّه َا أن يتم 
إليهم عهدهم إلى مدتهم. 

ثالثاً: القسم الثالث اولئك الذين لم يتصلوا برسول الله هة ولم يؤمنوا بدعوته ولم 
يريطهم به عهد ولا مَوْثق , وهؤلاء آغلب ما يكونون مثار فتنة ومبعث إرجاف , ومن الخير 
كل الخير للدعوة الجديدة الا يجتمع في جزيرة العرب دينان . ولهذا آذَنَ الله ورسولةٌ هذا 
القسم بان يحدد صلته بالدعوة . وأمامه هذه الفرصة المحتومة أريعة أشهر ليختاروا 
ويحددوا موقفهم فذلك قول الله تعالى: لیر من الله وَرَسُوله 4 الآيات. 

البراءة والتبّرّي: التقصلي والبُعد والمجَائبَّة. واختلف الفسرون في المقصود بالحج 
الأكبر فقیل: هو یوم عرفة ؛ وروي هذا القول عن عمر وعشمان واين عباس وطاووس 
ومجاهد وهو مذهب أبى حنيفة وبه قال الشافعى » واستدلوا بحديث مخزمة ان النبى َك 
قال: «یوم الحج الأكبر يوم عرفة».. وقيل: هو يوم النحر, واختاره الطبرى وَرُوَيّ عن على 
وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة لما روى ابن عمر: أن 
رسول الله يكو وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: «أىّ يوم هذا ؟» فقالوا: 
أبي أوفى: يوم 


يوم النحرء فقال: «هذا يوم الحج الأکبر». (اخرجه ابو داود).. وقال ابن 
النحر یوم الحج الأكبر یراق فيه الدم ويوضع فيه الششَعَرٌ ويلقى فيه التمْتْ وتَحلٌ فيه 
الحُرّمُ ؛ وهو مذهب مالك ... وقيل: الأكبر ایام منى كلها وذهب إليه الشورى وابن 
جريج ... وعن مجاهد: ایام الحج كلها ... وقال ابن سيرين يوم الحج الأكبر: العام الذي 
حج فيه النبى ی واشبه الأقوال بإسلوب القرآن الكريم أن یقال: إن هذا الوصف إنما 
أريد به تعظيم شان الحج فكل حج أكبر. وهذه الأقوال كلها تفصيلٌ لذلك. 

وفى الآيات الكريمة دعوة ضمنية وإغراء للمشركين بان يتوبوا وأن يدخلوا في 
هذا الدين فهو خير لهم . وتهديد بأنهم إن لم يفعلوا ذلك فلن يُنَجِزوا الله تبارك 
وتعالى ٠‏ بل إنه قادر على أن ينتقم منهم في الدنيا ويعذبهم العذاب الأليم في الآخرة ؛ 
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فذلك قول الله تبارك وتعالى: ۶ فا 
غیر مُعجزي الله ونشر الذين كَفَرُوا بعذاب أليم» كما أن في الآيات كذلك إشارة 
إلى فضل المحافظة على العهد والميثاق . وان ذلك من شرائط الإيمان وعلامات 
التقوى: دل فَأتمُوا ایهم عَهْدَهُم إلى مدتهم إن الله حب لین 4.(*) 


(#) مجلة (الأخوان السلمون) الاسبوعية ‏ السنة الخامسة - السدد 77 في ۲۸ شوال ۱۳۱۱ھ / ۱۳ سبتمبر 15417م. 
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فر انلع الاشهر اخ ناكار الُشركين حيث وجدتموهم 


الذين ونفعل الآيات لقَوم یعلمون0) 4. 


« غايةالمسلم من القتال 
انسلخ الشهر: انتهى وانقضى. والأشهر الحرم المقصودة هنا: هي الأربعة التي 
مُنِحَتَ لهم في أغلب اقوال القسترین وأوضحها تمشياً مع السياق . وقيل: هي الأشهرٌ 
الحرم المروفة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ؛ والاول أدق والصق بالقصود. 
وقد أَذنَّ الله بهذه الآية للمؤمنين بقتال خصومهم بعد انتهاء مدة الهدنة ؛ وأباح 
لهم بها ما تقتضیه الحرب من القتل اينما وجدوا ومن الأسسّْر ومن الحصار والتضييق 
ومن المراقبة وتَعرّف احوالهم وتَبِيّن مواطن الضعف والقوة منهم ۰ حتى توضع خطط 


قتالهم على ضوء هذه المراقبة. 


سورة التوية ۱۷۳ 


ثم تعرضت الآية الكريمة بعد ذلك للغاية من هذا القتال وانها ليست غاية مادية 
من اتساع ملك . أو طلب سلطان ۰ أو استعباد شعب ؛ أو الحصول على الخامات والمواد 
الأولية , او فتح الأسواق والميادين للتجارة وتصريف المصنوعات إلى غير ذلك من 
أغراض الحرب المادية والاقتصادية , ولكنّ الغاية تأمينُ الدعوة في جزيرة العرب تأميناً 
كاملاً بحيث لا يكون فيها إلا مسلم حتى تقوم الدعوة على امة مُوّحّدة العقيدة وعلى 
دولة محددة الهدف . فإذا كان هؤلاء المشركون سیذعنون للدعوة ويدخلون فيها وآية 
دخولهم توبتهم بالندم على ما مضى من كفران والمسارعة بالدخول فيما دخل فيه اهل 
الإيمان وإثبات ذلك عملياً بالشعيرة الروحية العبادية وهي الصلاة . وبالشعيرة 
الاجتماعية المالية وهي الزكاة . فحينئذ تحققت الفاية المقصودةٌ ولا يصح أن يُقَائلوا أو 
يُحارّيوا , ولهذا أمر الله المؤمنين بان يُخلوا سبيلهم ولا يؤاخذوهم بما مضى من 
اعمالهم . والاسلام يَجُي ما قبله إن الله غفور رحيم ٠‏ ومن هنا يتضح سمو الفاية التي 
يقاتل من اجلها المسلم وهي حماية الحق بالقوة. 

وقد أطال كشيرٌ من المفسرين في الاستدلال بالآية على كفر تارك الصلاة . 
واستطرد بعضهم إلى مدلول الإيمان وهل يدخل فيه العمل ام هو مجرد الاعتقاد ٠‏ 
ودخلوا في تفاصيل وتفاريع تضيّع وضوح القصد الأهم في ثتایاها , ولهذا لم نشأ أن 
ندخل معهم فيهاء وحسينا أن نعلم أن المسلم لن يكمل له معنى الإسلام ولن يكون في 
عداد المؤمنين الصادقين إلا إذا تطهر وجدانه بالتوبة والعقيدة الثابتة . وظهر ذلك في 
أعماله التي أظهرّها الصلاةٌ والزكاةً.. وحسَبْكَ من القلادة ما احاط بالجيد. 
ه حق الأمان 

ولكل مشرك أن يطلب الأمان ليتفقه في الدين وليسمع الدعوة من كتاب الله 
تبارك وتعالى ؛ وعلى المؤمنين أن يتقبلوا هذا الطلب منه وان يجيروه ويُسسْمِمُوه ولا 
يَمسنُوه بأذى ثم عليهم بعد ذلك أن يصلوا به إلى مامنه مطمئناً معافى ثم تجری عليه 


بعد ذلك احکام غيره من الناس. 
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ومن وُجد في أرض الإسلام من الحربیین أو التجار مثلاًفقبض عليه فاعتذر 

بانه جاء ليطلب الأمان . أو بانه لم يكن يعرف أن التجار يعاملون معاملة الحاریون . 

أمضى له هذا الأمان . إلا أن يثبت عليه غير ذلك من تجسس أو مكيدة حرصاً من 

المشرع الإسلامي على استبقاء النفوس واستمالة الأفئدة إلى الدعوة التي هي المقصود 
الأول والأخير في الحرب والسلم. 

والأمان من حق الإمام أو نائبه بلا خلاف . وفي إعطاء هذا الحق لغيره تفصيل 

طويل حتى ذهب بعض الأئمة إلى أن الأمان من حق كل مسلم حر رجلاً كان أو امراة أو 

صبیاً بلغ سن التمییز واحتمل تكاليف القتال ۰ اخذاً من قول رسول الله 


تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على مَنْ سواهم». وللعيد المسلم أن 
يُعطى الأمانّ . وأمانّه نافذ عند قوم بلا شرط وعند آخرين بشرط أن یُجیژه سيده أو 
يوافق الامام على هذا الأمان . وليس بعد ذلك تكريم لإنسانية الإنسان أو تقديرٌ لوحدة 
الجماعة وحق الفرد فیها ١‏ كما أن لها في دمه وماله إذا هددها شيء کل شيء وذلك 
قول الله تمالی: ون أَحَدّ من ال کین .. 4 الآية. 
« لمن تفي 8 

لا وفاء الا من وقی . وهؤلاء الشرکون الذين ستأتي أوصافهم وقيمة العهود 
والواثیق » عندهم لا عهد لهم عند الله وعند رسوله إلا قبائل من بني بكر عاهدوا 
رسول الله يِه عند المسجد الحرام عام الحديبية : ونقضت قريش وحلفاؤها عهدهم 
ولكنهم ثبتوا فكافاهم الإسلام بان حافظ كذلك على عهدهم . وأمر المؤمنين أن 
يستقيموا لهم ماداموا مستقيمين على عهدهم إن الله يحب المتقين. 
» العهد عند المشركين 

العهد عند المشركين مَصُون محفوظ ما داموا في ضعف وخوف . فإذا أحسوا 


بشيء من معاني القوة والظهور لم يرقبوا في مؤمن عهداً ولا ذمة ولا موثقاً . 


سورة التویة ۷۰ 


والال: السهد واليمينٌ وائوثق. وخدعوا المؤمنين بالألفاظ العسولة والاقوال 
الكاذبة , وتابی ذلك قلويّهم الريضة وانفسهم العليلة الملوءة بالفیظ والحقد على 
الاسلام والسلمین . واکثزهم مطبوع على الخروج عن طاعة الله ومخالفة آمره . وکما 
كان هذا الوصف في الشرکین , فهو كذلك في كثير من الکتابیین الذين نبذوا کتاب الله 
وراء ظهورهم واشتروا بآياته ثمناً قليلاً وتخلقوا بأخلاق أهل الشرك والجهالة فصاروا 
هم الآخرون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة . واعتدوا بذلك على حدود الله التي 
عرفوها فلم يقفوا عندها. 

هذا على أن الآية الأولى في المشركين , والثانية في اليهود الكتابيين وهو قول 
حسن .وان كانتا الاشتان في المشركين . فالثانيةٌ توكيدٌ للأولى وهو لوف في 
الأسلوب العربي حين يراد البالغة في الكشف والبيان. 

ومع هذه الصفات في المشركين , أو في المشركين والكتابيين فإن مدار معاملتهم 
متوقفٌ على صلتهم بهذه الدعوة وليس ما يمنعهم من أن يدخلوها فيصونوا بذلك 
دماءهم وارواحهم إلا بحقها وحسابهم على الله . ویثبت لهم فيمن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة حق أُخُرّة أهل الإيمان ؛ وإنه لحق عظيم وسنبين في الكلمة الآتية 


ما یترتب على نقض هذه المواثيق من جزاء إن شاء ائله: (*) 


(©) مجلة (الإخوان المسلمون) الأسبوعية. السنة الخامسة المدد۳۷ في ۵ ذو القعدة 177اه/ ۲۰ سبتمیر ۹4۷ ام. 


لفن مقاصد القرآن الكريم 


3 وا كوا یمام من بَعْد عهدمم وَطَمئُوا في ديدكم فقاتلوا أنمة 


انهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أزل م 
لاخ أذ تختوه إن کنتم مزا دين © فائلُوهُم هل 
ایدیکم ریخزهم وینص کم هم یف صدور فوم رین © 
ویذمب غَيْظ قلوبهم ویب الل على من یشاء وال علیم حکیم 
م حسم أن ركا ولا یغلم الله الذين جاهدوا هنكم ولَم یشخذوا من 
دون الله ولا وله ولا لین وليجة وال خبیر بم عون 9 4. 


۾ حرب جزاء 
للمشرکین مع السلمین حالان: 

حال السالة والعاهدة والوفاء بالواثیق . وواجب السلمین حينثذ الوفاء کذلك: 
< فانمُوا هم عم إلى دنهم إذ اله حب شقن 4 . فما استقاموا کم 
فاستقیموا لبم 4. 

وحال الفدر ونکث الأيمان أو الاعتداء والطعن في الدین والوقوف في وجه 
الدعوة ‏ وجزاؤهم حينئذ القتال والحرب: رن نکوا انیم من بع عهدهم 
منوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكُِْ ولا علاج إلا القتال ۰ فان الغدر يفف 
والاعتداء يشير الحفيظة ولا علاج إذا قدت الشقة ولا شفاءً إذا ثارت الحفيظة إلا 
بالقتال. وخ الدواء الكىّ. 


الثقة . 


وتلك أحكام عامة تطبق في كل زمان ومكان : والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ولقد طَّبّقها رسول الله يه مع قريش حين نقضت عهدها يمد الحديبية واعتدى 


سورة التوبة WY‏ 


حلفاؤها من بني بكر على حلفاء رسول الله ها من خزاعة فناصرتهم وآزرتهم ولم 
تزجرهم ولم تردعهم مما دعا عَمْرَو بن سالم الخُزاعى أن يلجا إلى النبي بَا 


يستنصره ويستمده بهذه الأبيات المثيرة: 


لا هم إني ناشدٌ محمذا 
كنت لنااباوكناولدا 
فاتصر هداك الله نصراً ابدا 
فیهم رسولُ الله قد جردا 


آبیض مثل الشمس یسموا صعدا 


حلف ابينا وابیه الآتتدا 
كُمَتَاسلّمْنا ولم تن دا 
واذْعٌّ هباد الله ياتوا مددا 
في بلق كالبحر يَجِرِي مدا 


ع 


ان سیم خسفا وخهه ترزشدا 


إن قريشاً اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقفَكَالمؤكدا 
هم بَيّتونا بالهجير مدا وقتلونا زگماس.تا 
وزعموا ان لست ترعى أحدا وهمادَلٌواقلُحخح ددا 


فقال رسول الله وك : «لا صرت إن لم أنصركمٌ» . وتجهز سنة ثمان من الهجرة 
وكان الفتح , وقد أقر النبي يق قتل من طعن في الدين ونال منه عليه الصلاة 
والسلام » وأهدر دم القتول . فقد روى عن الدارقطني أن رجلاً أعمى كانت له جارية 
وكان له منها ولدان فنالت من النبي َه فما صبر عليها وقتلها وذكر ذلك لرسول الله يق 
فقال: دالا اشهدوا أن دمها هدر». 
« حكم الطعن في الدين والتعرض لرسول الله آي 

أكثرٌ العلماء على أن من طعن في الدين أو نال من رسول الله ها بسب أو شتم 
فجزاؤء القتل . وقد روئ ان رجلاً قال في مجلس على کرم الله وجهه: ما تل کمب بن 
الأشرف إلا غدراً . فامر على بقتله. وقال آخر مثل ذلك في مجلس لعاوية فقام محمد 
بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت ؟! والله لا أساكنك تحت سقف أبداً 


۱۷۸ مقاصد القرآن الكريو 
ولثن خلوث به لاقتلنه. والذمي إذا طمن في الدین فحکمه كذلك وانتقض عهده بهذا 
الطمن . الا عند آبي حنيفة والثوري فإنهما قالا: يستتاب فان تاب , والا عُزّر واب 
ولایقتل ۰ فا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا وما أتوا عليه من الشرك اعظم. ولذا 
اسلم هرياً من المقوية أمضی له اسلامه عند الجمهور ونجا من العقاب لان الإسلام 
يجب ما قبله. 
» عَود إلى موقف المشركين من المؤمنين 

إن المشركين نكثوا أيمانهم ونقضوها ‏ والنكث: نقض الحبل وتفكيك خيوطه. 

و 
وهموا بإخراج الرسول ب . فاهل مكة تآمروا عليه لیقتلوه أو يخرجوه او یثبتوه فانجاه 
الله من ذلك كل . ويهود الدينة اثتمروا به يل كذلك آرادوا أن يدوا إليه ایدیهم بالاذی ۰ 

ام 4 2 00 9 ۳ 
مَكَفّ أيديهم عنه وَرَدّمُم خائبين . وقال قائلهم: ليُخْرجَنْ الأعز منها الادل . فكان رسولٌ 
الله هة الأعرً وكانوا الأذنّين ؛ وقضى عليهم وعلى امثالهم بالبلاء والجلاء ؛ ولولا أن کتب 
الله عليهمٌ الجلاء لعذّبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ النار. 

وبدأ أهل مكة المسلمين بالقتال في بدر وفي احد وفي الخندق . فلقد خلصت 
لهم العير في بدر وهم ماخرجوا الا من اجلها. ولكن جهالة أبي جهل أبت عليهم إلا أن 
يتَحدُوا محمداً و ويتحرشوا به ويتالوا منه ومن أصحابه ثأر بن الحضرمي . 
وأوقدها المفرضون من قريش ناراً . ولم يستمعوا إلى قول حكيمهم وشيخهم عتبة بن 
ربيعة الذي آراد أن يحمل عنهم عارها إن كان فيها عار ويعصبوها برأسه إن آرادوا ٠‏ 
فابت إلا البَطّرَ والرياءً والحرب . فكانوا البادئین وكانوا لها وقوداً والبادي اظلم. ومن 
كانت هذه خلائقهم فلن يقيم مُعْوَجَهُم إلا الحرب. 

الناسٌ إن ظلموا البرهانّ وَاعِتّسمُوا فالحربٌ أَجَدَي على الدنيا من الستلم 

8 نحريض 

ولهذا كان تحريض الحق لعباده على قثال هؤلاء التمردین تحريضاً نافذاً 


مثيراً . يذيب القلوب الجامدة . ويدفع الهمم الخامدة . اتخشونهم.. ؟ أتخافون منهم 


سورة التوبة لهذا 


وهم لا شىء والله بيده كل شىء.. 5 ومادمتم مؤمنين بقدرة الله العلى الكبير وانفراده 
بالتصرف في ملكوت السماوات والأرض ففيم خشية الناس إذن.. 5 لاتخافومم وخافوا 
الله وحده فذلك مقتضى الإيمان إن كنتم مؤمنين. 

وان الله یمد المؤمنين إن هم فعلوا ذلك وهم فاعلون - أن مدب المشركين 
بايدي المؤمنين فتکون الغلبة لهؤلاء والهلاك والنكال لأولئك . وتحلٌ بهم الهزيمة 
والخزي . ويكون للمؤمنين الفورٌ والنصرٌ عليهم . ويذلك تثلج صدورهم وتهدا نفوستُهم 
ويذهب غيظ قلوبهم. ومن بقى بعد ذلك منهم وآمن فباب التوية مفتوح ويتوب الله على 
من يشاء . والله عليم بالتوبة الصادقة النصوح ؛ حكيم في قبول هؤلاء التائبين المنيبين 
إليه ليعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
٠‏ تکریر للتقریر 

وان القاری لیلمح في هذه الآيات الكريمة الاسهاب والإطناب وتکریر المانی 
والالفاظ . وقد یقال: إن الاطالة ليست من الاعجاز والتکرار لیس من البلاغة » 
وهذا خطأ في الحکم عظیم ۰ فإن البلاغة مراعاة مقتضی الحال ؛ والاعجاز نفاذ 
العاني إلى النفس واستقرارها فیها بصورة لا يصل إليها اسلوب آخر. 

والقام هنا مقام تکوین وتاسیس وانشاء للامة الاسلامية الجديدة التي آذن الله 
لها أن تحمل إلى الانسانية باجمعها رسالته الشاملة الخالدة الباقية وتکوین خير أمة 
أخرجت للناس ‏ وذلك لا يتم إلا بتتخليصها من كل عناصر الفتنة والضعف والشغب 
والفساد والتهدم مهما كانت التضحيات في هذه الوسائل ؛ حتى تصير نقية قوية خالصة 
صالحة . فاقتضى المقام الإطناب في صفات المشركين والمنافقين ؛ والتطويل في واجبات 
المؤمنين والمجاهدين ؛ ليهلكَ من هلك عن بَيْنّة وَيَْيَى من حي عن ین والله سميع عليم ٠‏ 
فهو تكرير للتقرير والمُكَرَرٌ في هذا القام أحلى وحكمة الله أجل وأعلى. 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


۶« تصفية وتخلیص 

وله ذا آماب الحق تبارك وتصالی بالمؤمنين بعد هذا البیان الشافي بان 
يستمسكوا بامرین: الجهاد الحق في سبيله والنُصرة الكاملة والبعد التام عن إيذاء الله 
ورسوله , والا يتخذ مؤمنٌ وليجةٌ وصلةً ومودةٌ ورابطة بينه وبينهم أبداً من دون الله 
ورسوله والمؤمنين ‏ وهو تبارك وتعالی خبيرٌ بخلجات النفوس عليم بخائنة الأعين وما 
تخفى الصدور. وبيّن أن تلك سنته الماضية في امتحان أهل الإيمان في كل عصر 
وزمان. وانها تطبق عليهم كما طبقت على غيرهم .وان بُتركوا حتى یعلمٌ الل صدق 
ذلك منهم والله خبيرٌ بما يعملون. 
« القضاء والقدر 

ولقد ادار المفسرون جدلاً عنيفاً ونقاشاً طويلاً حول أفعال العباد بمناسية ماورد 
في ایت یل یرم ريرم لبهم يط 
صدور قوم مؤمنین). 

ولهذا الجدل موضع آخر وبحث خاصٌ مستفيضٌ يتجلى به وجه الحق في هذا 
البحث . والآيات الكريمة إنما تشير إلى أن مَرَدٌ کل شيء إلى الله تبارك وتعالى . وذلك 
لا ينافي اختيارٌ الانسان ولا ما وب له الله من إرادة وتصرف هما مَناطٌ الشواب 
والعقاب ولا شك.. والله أعلم (*) 


(©) مجلة (الاخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة الخامسة ‏ العدد ۳۸ في ۱۲ ذي القمدة 177١ه/‏ ۲۷ سیتمیر ۷٤۹١م.‏ 


سورة التوبة ۱۸۱ 


و 7 


نله رم ار رقم لا رن الركاة ونم بش إلا الله 
فمسئ أولقك أن یووم من المهندین 69 آجعلتم سقاية الحاج وعمارة 


باللّه ول م الآخر وجاهد في سبل الله لا 
بستورن عند الله رال هدي او الالين م الذين ن آمنوا وهاجروا 
رجاهدوا في سل RE‏ 


رو 


نم مج خادی فیا أي إن ال سم وح 4 


« الفاء الامتیازات 


معلوم أن أمر الكمبة والمسجد الحرام انتقل من اسماعیل وذریته من بعده حتی 
انتهی إلى قريش ومنها إلى عبد الطلب وبنيه حتی ظهر الاسلام . وفي هذه الفترة 
آدخل المرب على آعمال الحج من مظاهر التوحيد التي قام من اجلها البيتُ الحرام 
اعمالاً من الشرك وضروباً من عبادة غير الله حتی كان فوق الكعبة نفسها آکثر من 
ثلائمثة صنم وکانت تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شریکاً هو لك 
ْله وما مَلّك) وهي كما ترى تلبية تارجح بين صفاء التوحید وكدورة الاشراك بالله 
العلي الكبير. 

استمرت قريش تقوم على المسجد الحرام » وتمتاز بذلك على سائر العرب حتى 
بعث الله نبيه بالإسلام وكتب له الفوز والنصر؛ وآذن أولئك المشركين جميعاً بالخصومة إلا 
أن يؤمنوا والإسلام دين التوحيد , والكمبة والسجد الحرام رمز هذا التوحيد ؛ فكان 


۸۳ مقاصد القرآن الكريم 


طبعياً ان يُحرّم الشرکون امتیازاتهم السابقة وان ُحظر علیهم حظراً باتاً ان يعمروا 
مساجد الله التي لم تقم الا لتوحيده وحسن عبادته » وکان طبعیاً أن يكون هذا الحرمان 
اول ثمرة من ثمرات الخصومة والقاطعة التي اعلنها علیهم الاسلام بعد انتهاء فترة 

وشهادتهم على انفسهم بالکفر معلومة عملاً بما يأتون من مظاهره كمبادة 
الأصنام ودعائها . والحلف بها . والنّذر لها . واعتقاد النفع والضر فيها . وقولاً بنطقهم 
بألسنتهم: فأنت حين تسأل احدهم: ما دينك ؟ يجيبك: غير الإسلام. وهي شهادة 
صريحة منه على نفسه بالكفرء وان بعضهم ليسجل هذه الشهادة على أبنائه بتسميتهم 
باسماء الاصنام فیقول: عبد اللات ؛ عبد العُزّى . عبد مناة.. إلخ ؛ وكل ذلك داخلٌ في 
نفس شهادتهم على اتفسهم بالكفر. 

ومن كانت هذه حاله فقد حبط كل عمل له في الدنيا: مَل الْذين کقروا 
بربهم آعمالهم كراد اشتدت به الریح في یوم عاصف لا یقدرون مما كبوا على 
یلم ال نید 469 رم وجزازمم بوم القيامة الخلود هي انار 
التي وقودها الناس والحجارة. 
» انتقال هذه الخصائص للمؤمنين 

وبعزل المشركين عن هذه المهمة وإقصائهم عنها . تسند إلى أحق الناس 
واعرفهم بحقها من المؤمنين الصادقين الذين كملت فیهم شرائط الإيمان الظاهرية 
والباطنية والقولية والعملية. 

فالقولیة: من التصريح بكلمة الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والعملية: من إقامة الصلاة وهي العبادة الباطنية القلبية . وهي كذلك أغلى 
ثمرات الإيمان وأظهر الادلة على استقراره في النفوس واستیلاثه على الجوارح 
والقلوب , فهؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات هم الذين اهتدوا بنور الله وتوفیقه 
إلى الصراط المستقيم . وهم آحق الناس بعمارة الساجد والقيام عليها. 
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۶ من أحكام عمارة الساجد 

وعمارة الساجد صنفان: عمارة ببنائها وتشییدها وترمیمها .. إلخ وهي العمارة 
الحسية . وعمارتها بالواظبة على آداء العبادات فیها وقصدها للذکر والدعاء واحیاء 
شعائر الله . وکلا الصنفین من خصائص المؤمنين لا ينهض به غیرهم ولا يؤتمن عليه 
سواهم. 

وهل إذا بنی غيرٌ مسلم مسجداً او تبرع بشن من ماله في بناء مسجد أو 
تعمیره.. الخ يرد عليه ذلك آخذاً من هذه الآية الكريمة ؟ والجواب: لا يرد عليه 
ذلك ؛ ويقبل منه ما يتطوع به ما دام قد خرج من ملكه لهذه الغاية » وما دامت ليس له 
من وراء ذلك غاية تضر بالمسلمين . ومادام غير محارب لدينهم أو دعوتهم . أما 
المحاريون أو ذوو الغايات والقاصد السيئة فلا يتقبل منهم شيءٌ أبدا ۰ فلو أرادت دولة 
أجنبية أو مؤسسة يهودية مثلاً ان ترمم المسجد الأقصى او توسعه أو تقوم بشيء من 
عمارته وجب على المسلمين جميعاً منعها من ذلك وعدم تمكينها منه بحال . لأنه ليس 
أكثر من ذريعة لمآرب سياسية لا يقرها الإسلام. 

وقد ورد في عمارة المساجد بهذين المعنيين السابقين أحاديث كثيرة فمما ورد في 
المعنى الأول قول رسول الله َة من حديث عثمان وقد لامه الناس لما وسّع مسجد رسول 
الله َة وجدد بناءه , قال: إنكم اکثرتم على وإني سمعت رسول الله او یقول: «من بني 
لله مسجداً يبتفي به وجه الله بني الله له بيتاً في الجنة». وروی أحمد عن ابن عباس 
وغيرهما: «من بني لله مسجداً ولو کمقخص قَطّاة لبيضها بني الله له بيتاً في الجنة». 
وفي الصحيحين أن امرأةٌ كانت تم السجد وتنظفه فماتت فسال عنها النبي بي فقيل له 
ماتت فتال: «أفلا كنتم آذنتموني بها ذُلُونِي على قبرها فأتی قبرها فصلى عليها». 

وقد ورد في المعنى الثاني قول رسول الله و فيما رواه الشيخان: «صلاة 


الجميع ‏ وفي رواية الجماعة ‏ تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً 
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وعشرين درجة ‏ فإن أحدكم إذا توضأ واحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة 
لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة . وحط عنه خطيئة حتى يدخل السجد ؛ وإذا 
دخل السجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلّي عليه الملائكة ما دام في 
مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُحْدتْ». وروی أحمد وحسنه 
وابن ماجه والحاكم وصححه وغيرهم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله و : 
«إذا رایتم الرجل یعتاد السجد فاشهدوا له بالایمان». ذلك نما یعمر مساجد 
الله 4 الآية. 
» الایمان والجهاد وأفضل عمل للإتسان 

روى مسلم وأبو داود وابن حبان أن التُعمان بن شیر رد قال: كنت عند منبر 
رسول الله يل في نفر من أصحابه ۰ فقال رجل منهم: ما أبالي الا أعمل لله عملاً بعد 
الإسلام الا أن اسقي الحاج , وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام . وقال آخر: بل 
الجهاد في سبيل الله خيرٌ مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله َد وذلك يوم الجمعة ٠‏ ولكن إذا صلَيتُ الجمعة دخلتُ على رسول الله ا 
فاستفتيتهٌ فيما اختلفتم فيه : فدخل بعد الصلاة فاستفتاه فأتزل الله: ظ أَجِعلم 
سقاية اخاج » إلى قوله تبارك وتعالى: « وله لا يمدي الم الظالمين 4. 

وروی عن ابن سيرين قال: قَدمّ على مكة فقال للعباس: أي عم الا تهاجر؟ الا 
تلحق برسول الله يلق ؟ فقال: أَعْمرٌ المسجد وأَحْجُبٌ البیت . فانزل الله الآية: 
ل اجملتم سقاية الاج 4 . وروی ابن أبى حاتم عن طريق على بن ابی طلحة عن ابن 
عباس قال العباس حين أسرٌ يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد . 
فقد كنا نَمَمّرُ السجد الحرام ونسقي الحاجٌ ونمك الماني . فانزل الله الآيه الكريمة: 
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وروی ابن جرير عن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة ‏ من بني عبد 
الدار - والعبّاس بن عبدالمطلب وعلي بن آبي طالب فقال طلحة: آنا صاحب البيت معي 
مفتاحه ولو آشاء بت في المسجد . وقال العباس: وأنا صاحب السقاية والقائم عليها 
ولو آشاء بت في السجد . فقال على ّْة: ما أدري ما تقولون لقد صلیتٌ إلى القبلة 
ستة اشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد ۰ فانزل الله الآية الکریمة: ط أحمَم سقاية 
اخاج . 

وسقاية الحاج: هي مهمة نقل الاء للحجاج في الوسم وتوزیعه علیهم بلا مقایل 
وکانت للعباس بن عبد الطلب بثتة. قال الأرزقي في تاريخ مکة: السقاية حیاض من 
: جلد توضع بفناء الکمية بعد أن تملاً من الآبار العذبة بظاهر مکة ‏ وکانت 


ادم | 
على عهد مين كلاب ثم جعلها لابنه عبد مناف وآلت إلى السباس ولك والمكان لا 
زال معروفا الآن بمكة ويسمى سقاية العباس في جهة الجنوب من بثر زمزم. 

والرفادة: ضيافة الحجيج وإطعامهم . كانت مهمة هاشم بن عبد مناف أيضا 
وورثها بنوه من بعده, وفیه يقول القائل: 

عمرو العلا هش الشرید لقومه . ویطون مكة تون عجافٌ 

والحجابة: سدانة البیت والقیام على مفتاحه وبابه » وکانت لبني عبد الدار 
ومنهم ليني شيبة وما زالت فیهم إلى الیوم (والشيخ عبد الله الشيبي صاحب الفتاح 
حالياً) هو من هذه السلالة ؛ وفي المثل: الفتاح لا يخرج من بني شيبة. 

والآيات الكريمة والأحاديث والآثار الروية في اسیاب نزولها تدل جمیعا على 
أمر واحد ۰ هو أن هذه الأعمال مع جلالة قدرها وعظيم أثرها واتصالها بالبيت العتيق 
والمسجد الحرام لا تساوي ولا تصل إلى فضل الإيمان بالله والجهاد في سبيله ۰ فإن 
صدرت عن المشركين فلا قيمة لها بعد الإيمان ؛ وان قام بها المؤمنون فلا عَنَاءَ لهم بها 
عن صدق الإيمان وتدعيم هذا الصدق بالجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ؛ ومن حَكَمّ 
بفير هذا فقد ظلم الحقّ وظلم نفسه بهذا الظلم والله لا يهدي الظالین. 
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وحتی یتاکد هذا العنی ویتقرر صرح الحق تبارك وتعالى بافضلية الجاهدین 


فقال: « لین ءامتوا وَهَاجَرُوا وجاهدو افي سبیل الله بأموالهم وأنفسهم اعظم 
ان له اف خفن 


اح و وة افاي و 


ثم ابان عن معنى هذا الفوز ومظاهره فقال: یرهم ربهم برحمة من 
ورا وناك نی یم خی فيه ذإ ال عد لز خم 
فهذا الفوز فوزان: فوز معنوي برحمة الله ورضوانه : وفوز حسي بالجتات ذات التعیم 
القیم , والأول اعلی وأجَل ؛ والثاني فضلٌ من الله لا يزهد فيه أحد- 

دوى الشیخان عن آبي سعيد الحُدْرِىّ تلخ قال: قال رسول الله و «إن الله 
يقول لأهل الجنة: يا ال الجنة. فيقولون: لبيك ربّنا وسَعْدَيكَ . فيقول: هل رضيتم ٩‏ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط احداً من خلقك ‏ فيقول: انا 
أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول: حل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدأ». 

ومن ذلك تعلم أن أفضل عمل العبد الإيمان بالله والجهاد في سبيله.. 


والله أعلم.(*» 


___, 
(9) مجلة (الإخوان السلمون) الاسبوعية السنة الخامسة ‏ العدد ۲۹ في ۱٩‏ ذو القمدة 1177ه/ ؛ اکتویر ۹۵۷ ۱م. 
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میاه الذین ءامنوا لأ نخدا با ء کم واخوانکم َولیاء إن اْتَحبّوا 
فر على ان رت رل فرط فا 
افترفتموها وتجارةٌ تَخشون کسادها ومساکن ترضونها أخب |لیکم 
من اله وُه چا في سبل روا حلى اي هط 
لا يهدي الوم انغاسفین 0 لد نص رگم الله في مواطن كثيرة ویوم 
الارض بما رحبّت نم لیم مدبرین © ثم أنزل الله سکینته على 
رول وی ی زنل تن ضبن شور 
وذلك جزاء الکافرین 09 نَم شوب الله من بعد ذلك على من یشاء 
وال غوررحیم © 4. 


» التجرد 

كانت الآيات الاولی تحديداً لصلة غير السلمین بالسلمین . وجاءت هذه الآيات 
تبياناً لواجبات المسلمين في مجتمعهم الجديد . أو القواعد الأساسية التي يجب أن يقام 
عليها هذا المجتمع. وأول هذه الواجبات ( التجرد) التجرد للفكرة التي آمنوا بها 
والتضحية في سبيلها بكل شيء , بولاية الآياء وهم آقرب الناس إلى القلب ؛ والإخوة وهم 
السناد في هذه الحياة , ومن هنا اشترط الله على المؤمنين أن يبرؤوا من الآباء والإخوة 
إذا وقفوا في طريق الدعوة واستحبوا الكفر على الایمان. فإذا لم يحقق احد المسلمين 


هذا الشرط . فقد ظلم نفسه بادعاء الإيمان وظلم الحق في هذه الدعوى غير الصادقة. 
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ومن لطف الله بعباده أن يشترط للتبزي أن يستحبٌ الآباءُ والإخوةٌ الكفرٌ على 
الإيمان فلو وقفوا محايدين أو مُكَرّهين لكان لأبنائهم واخوتهم أن يوالوهم إن شاءوا 
تقديراً للرحم وإبقاءً على الصلات الاجتماعية بين الناس. 

وهذا العنی أوضح ما يكون في الآية التالية . فقد جمع القرآن الكريم مباهج 
الحياة ومجامع زينتها وقوام شئونها ‏ من الآباء والأبناء والإخوان والازواج والعشيرة 
والأموال والتاجر والمساكن وليس في الدنيا إلا هذه الثمانية ‏ في كفّة واحدة ووضع 
قبالها حُبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله ۰ فأيّما مؤمن رَجَحَ عنده حب الله ورسوله 
على هذه المحبوبات فهو قوي صادق الإيمان قوي اليقين . وأيما رجل كانت هذه 
الثمانية مجتمعةٌ أو كان بعضها أَحَبّ إلى نفسه وأقرب إلى قلبه من حب الله ورسوله 
كان ناقص الإيمان ضعيف العقيدة والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

ومن جميل لطف الله أنه لم ينف أصل الحب فتلك غريزةٌ في البشر لا يمكن 
التخلي عنها . ولكنه إنما نفى تضدیع حب هذه الأمور على حب الله ورسوله . ویظهر 
اثر ذلك فيما لو تعارض الحبّان فهذا کستب يُفضبُ اللة ولكنه كثيرٌ وهذا ربح قليل 
ولكنه يُرضي الله . فمن آثر الأول فقد فسق . ومن آثر الثاني فهو من المؤمنين 
الصادقين. ١‏ 

وهذه أرض طيبة ومساكن جميلة رحبة ولكن المقام فيها على ضيم وذل واستكانة 
في الدنيا واستهانة بالدين . وهذه هجرة مُتعبة ولكنها ترضي الله ورسوله ‏ وبحسب ما 
يختار العبد تكون منزلته من الایمان أو الفسق ٠‏ وهل الإيمان إلاً الحب والبغضٌ 5 
» فضل محية الله ورسوله 

ولا يمكن أن يتم إيمانٌ عبد أو يتحقق إلا إذا أَحَبّ الله ورسولّه من كل قلبه 
وظهرت آثار هذا الحب في تصرفاته والله يقول: ‏ والذين ءامنوا أَشَدْ حبًا للّه > 
ويقول: ۶ الثبي أوّى بالمؤمنين من أنفسهم» وقد روى الشيخان عن آنس وة عن 
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النبي بها أنه قال: «ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌّ 
إليه مما سواهما ١‏ وان يُحبّ الرء لا يحيه إلا لله ؛ وان يكره أن یمود في الكقر كما 
یکره أن یف في النار» ورويا من حديث انس أيضاً: لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروی البخاري من حديث عبدالله بن هشام قال: 
كنا مع النبي َة وهو آخدٌ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت آحب 
إلى من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبىّ . فقال النبي يَقِةِ: «لا . والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحبً إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن ؛ والله لأنت أحب إلي من 
نفسي , فقال له النبي يَكلِ: «الآن يا عمر». 

والطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله ی واضحة مستنيرة: أن 
يكثر المؤمن من التفكير في مصنوعات الله تعالى مع دوام ذكره ؛ والإكثار من الصلاة 
والسلام على رسوله َة ؛ وتقدير الهداية العظمى التي جاء بها هذا النبي العظيم عن 
ربه عز وجل في رسالة الاسلام الحنيف ؛ والبحث عن أسرارها ووقائعها , مع دوام 
طاعة الله والتحرز عن معصيته , فالطاعة للإيمان كالزيت للمصباح وا ماء للنبات ٠‏ 
وا معصية سم قاتل وظلام محيط يذهب بنور القلب وسعة الصدر وبهاء الوجه وإشراقة 
الإيمان. وقي الحديث القدسي: «ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني لاعطینه . ولثن استماذني لأعيدنّه» (رواء البخاري) . 

كما أن الاتباع والواظبة على اليّنّة أقرب الطرق إلى هذه المحبة كما قال تعالی: 
طقل إن کنتم تحبُون الله فَانْعُوني يُحَببَكُمْ الله ويغفر گم ذلُويِكُم 4. 
» يوم حتّین, الوقائع 

لما بلغ هوازن فتح مكة جمتهم مالك بن عوف من بني نصر بن مالك وكانت 
الرياسة في جميع المعسكر إليه . وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم 
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واولادهم حتی تشتدً شوکتهم في القتال دفاعاً عن اهلیهم واموالهم ۰ وکانوا ثمانية 
آلاف من هوازن وثقیف فیما يرويه الحسن ومجاهد. ونزلوا باس - وهو واد في 
ديار هوازن - وبعث رسول الله ی عبد الله بن ابي حَدَرّد الاسلمي عیناً له فاتاه وأخبره 
بما شاهد منهم ۰ فعزم رسول الله وكاو على مَمتدهم ۰ واستمار من صفوان بن أمية 
دروعاً قيل مائة درع وقيل اريعمائة . واستلف من ربيعة الخزومي ثلاثين الفأ او آریمین 
فلما قدم قضاه إِيّاها ودعا له بخير فقال: «بارك الله لك في اهلك ومالك إنما جزاء 
السلّف الوفاءٌ والحمد». 

وخرج رسول الله َه في اشي عشر ألفاً من السلمین . منهم عشرة آلاف 
صحبوه من المدينة ‏ وألفان من مُسلمَة الفتح وهم الطُقَاء إلى من انضاف إليهم من 
الأعراب من سليم وبني كلاب وعَبّس وذبيان . واستعمل على مكة عتاب بن أسيد . ومن 
الطرائف أن بعض الأعراب رای في طريقه شجرة خضراء . وكان لهم في الجاهلية 
شجرة معروفة تسمى (ذات أنواط) يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة 
يُمَظّمونها ؛ فقالوا يارسول الله: اجعل لنا ذاتَ أتواط كما لهم ذاتٌ آنواط فقال عليه 
السلام: ٠الله‏ أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجمل لنا إلهأ كما لهم 
آلهة ؛ قال: إنكم قوم تجهلون :لین من مَنْ قبلكم حَدْوَ الق بالقّدّة : حتى انهم لو 
دخلوا جُحْرَ ضّب لد خلتموه». 

ونمض رسول الله و حتی أتى وادي حنین - وهو من آودية تهامة - وکانت 
هوازن قد کمنت في جانبیه . وذلك في عَبّش الصبح . فحملت على السلمین حين 
توسطوه حملة رجل واحد ٠‏ وکانوا قوماً رُماة » فانهزم جمهورٌ السلمین لهول الفاجاة , 
وتساقط الیل كانه رَجْلَّ من جراد . وثبت رسول الله يك وأخذ یدفع بغلته إلى الأمام 
ويترنم بقوله: «انا النبيٌ لا كذب آنا ابن عبد الطلب» وثبت معه نفرٌ من أصحابه قيل 
ثمانون وقيل عشرة والجمع بين القولين میسور. فالثابتون بجواره عشرة والثابتون 
بعدهم بقية العدد ٠‏ ومن الثابتين: ابو بكر وعمر والعباس وأبوسفيان بن الحارث وابنه 


جعفر وأسامة بن زيد ورييعة بن الحارث والفضل بن عباس وأيمن بن عبيد وهو ابن آم 


سورة التوبة 


أيمن حاضنته ی واستشهد یومثذ ‏ وفي ذلك یقول العباس: 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه واقشم 
وعاشزنا لاقي الحمّامٌ بنفسه بما مَمنَّهُ في الله لا یتوجع(*) 


وثبتت آم سلیم في جملة من ثبت مُحَْزمة مُمْسكةٌ بعيراً لابي طلحة وفي يدها 
خنجر. وفي صحیح مسلم عن آنس: قال العباس: وانا آخذ بلجام بقلة رسول الله از 
اشيا إرادة الا تسرع . وابو سفیان ین الحارث آخدّ برکاب رسول الله باز فقال رسول 
الله ی «أي عباس ناد أصحاب الستَمرَّة؛ فقال العبّاس وكان رجلا میت فقلت بأعلى 
صوتي: أين أصحاب السّمُرّة ؟ قال: فوالله لكان عَطْفَتْهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادها . فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وکروا عليهم کر رجل واحد ٠‏ وانزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم يَروها . وعدّب الذين كفروا بالهزيمة 
الماحقة وذلك جزاء الكافرين . شم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ممن اسلم 
منهم ؛ وقد أسلم عامتهم بعد ذلك وجاءوا إلى النبي یی تائبين مستففرین والله غفور 
رحیم. 
۰ اللواحق 
۱. شماتة النافقین: ولا وقعت الهزيمة تكلم رجال من النافقین حدیشو العهد 
یالاسلام بما في آنفسهم من الظن والريبة . وأخذوا یتندرون بذلك فقال بعضهم: 
لاتتتهي هزیمتهم دون البحر, وقال آخر: الا قد بطل السحر الیوم : حتی أن رجلا 
من الشرکین رد على هذا القائل بقوله: اسکت فوالله لان يَریْني رجلٌ من قریش 
آحب إلى من أن يَرَبّني رجلّ من هوازن. وذلك شان هؤلاء الضعفاء في کل زمان 


ومکان. 


(9) مجلة (الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة الخامسة - المدد ٠١‏ في ۲۹ ذي القعدة ۸۱۳۱۲/ ۱۱ اکتویر ۱۹2۷ 


۱۹۲ مقاصد القرآن الكريع 


۲ اسلام شيبة بن عثمان الحجيي: قال شيبة: لما كان عام الفتح ودخل رسول 
الله او مكة عنوة ؛ قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسی إن اختلطرا أن 
آصیب من محمد غر فاثار منه فاكون انا الذي قمت بثار قريش كلها . وكنت اظن 
أنه لو لم يبق من المرب والعجم احد إلا اتبع محمداً ما اتبعتّه أبدا ١‏ وكنت مرصداً 
لما خرجت له لايزداد الامر في نفسي إلا قوةٌ . فلما اختلط الناس اقتحم رسول 
الله ل عن بغلته ,میت السيف ودنوث أريد ما اريد منه فرّفع لي شواظٌ من 

ني فوضعت يدي على بصري خوفاً على . فالتفت الب 


رسول الله وك فناداني: ميا شیب ادن مني» . فدنوث منه ‏ فمسح صدري ثم قال: 
«اللهم أَعدهُ من الشیطان» قال: فوالله هو كان ساعتئذ أحبٌ ال من سمعي 
وبصري ونفسي ٠‏ وأذهب الله ما كان في نفسي . ثم قال: «اذْنٌ فقاتل» فتقدمتٌ 
آمامه أضربٌ بسيفي , الله أعلم اني احب أن أَقَيّهُ بنقسي من کل شن . ولو لقيثٌ 
تلك الساعة ابي لو كان حيّاً لقعت به السيف . فجِعلتُ الزمه فيمن لزمه حتى 
تراجع السلمون فكوا کر رجل واحد وقريت بغلة رسول الله یو فاستوى عليها 
وخرج في إثرهم حتى تفرقوا في كل وجه ١‏ ورجع إلى معسكره فدخل خباءه 
فدخلت عليه ما دخل عليه أحدّ غيري حباً لرؤية وجهه وسروراً به , فقال: ديا 
شیب احَمَّد الله الذي اراد بك خيراً مما أردت لنفسك» ثم حَدَّثني کل ما اضمرت 
فى نفسي مما لم اکن أذكره لاحد قَطٌ. قال شیب: قُلت: اشهد آلا إله إلا الله وانك 
رسول الله ٠‏ ثم قلت: استففر لي . فقال كك «غفر الله لك». 

۳ وفد هوازن: وانصرف رسول الله ا من الطائف إلى الجعِرَّانَةَ وبها اسب 
والغنيمة . وقدم عليه بها وفد هوازن مسلمين وفيهم تسعة تفر من آشرافهم فقالوا 
يا رسول الله: نا أهلّ وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم يَخْفَ عليك فامتنْ 
علينا مَنّ اللهُ عليك . وقام خطيبهم زهير بن صُرّد فقال: يا رسول الله إن اللواتي 
في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن فلت وانت خيرٌ 
مكفول. وانشد أبياته الشهورة التي اولها: 


امنن علينا رسولّ الله في کرم فإنك المرء نرجوه وندخر 


سورة التویة ۱۹۳ 


وانما يريد بخالاته وعماته - عليه الصلاة والسلام - قراية الرضاع فقد 
استّرضع في بني سعد بن بكر عند (حليمة السمدیة) وهي من هوازن وکان في 
السبايا اخته الشيماء وقد أكرمها وَحَبَاهًَا ی فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«ساطلب لكم . وقد وقعت المقاسم ومعي من ترون . وأَحَبٌ الحديث إليّ أصدقه . 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال 5 فقالوا: خَيّرتَا يا رسول الله بين 
الحسب والمال . فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير. فقال رسول 
الله ول «أما الذي لبني هاشم فهو لكم ؛ وسوف ام لكم المسلمين» فقام فأثنى 
على الله بما هو اهله ثم قال: «آما بعد فان إخوانكم قد جاءونا تائبين . وإني قد 
رايت أن أرد إليهم سبيهم ولقد رددت الذي لبني هاشم عليهم فمن أحب أن يطيب 
ذلك فليفعل.. ومن أحب منكم أن يكون له حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء 
الله علينا فلْيمّلٌ» فقال الناس: قد طَيِبْنَا ذلك يا رسول الله ؛ وَردُوا عليهم ما كان 
۶ قسمة الغنائم: روى أحمد والبخاري ومسلم من عدة طرق من حديث عبد الله بن 
عبد العزيز بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في 
المؤلفة قلوبهم . ولم يمط الأنصار شيئاً . فكانهم وجدوا إِذْ لم يصبهم ما أصاب 
التاس فخطبهم فقال: «يامعشر الأنصار ألم أجدكم ضلا فهداكم الله بي ٩‏ وكنتم 
متفرقين فالفكم الله بي ؟ وكنتم عالة فاغناكم الله بي ؟» كلما قال شيثاً قالوا: الله 
ورسوله أَمَنْ » قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله كلما قال شيئاً 5» قالوا: الله 
ورسوله امن ٠‏ قال: «لوشثتم قلتم جئتنا كذا وكذاء. وهو تأدب من الراوي - فسسَرَتهُ 
رواية ابن سعيد ‏ فقال ی «أما والله لو شئتم لقلتم فصذفتم وصُدقتم ؛ أتيتنا 
مُكَدْباً فصدقناك . وطريداً فآويناك ٠‏ وعائلاً فواسيناك». وفي رواية من حديث 
انس: «أفلا تقولون: جئتنا خائفاً فامتاك . وطريداً فآويناك . ومخذولاً قنصرناك» 


فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله ۰ ثم قال َ: «الا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 


إل مقاصد القرآن الكريم 


والبعیر, وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار, ولو 

سلك الناس وادياً وشيمباً لسلکتٌ وادی الانصار وشِمْبّها » الأنصار شعارٌ والناس 

دثارٌء إنكم ستلقون بعدي أُثَرَةٌ قاصبروا حتى تلقوني على الحوض» فیکی القوم 
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حتى احخضلت لحاهم بالدموع وقالوا: قد رضينا يا رسول الله. 

۵. المؤلفة قلويهم: روى أحمد ومسلم من حديث رافع بن خديج قال: اعطی رسول 
الله ل ابا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
کل إنسان منهم مائة من الابل يتألف بها قلوبهم ؛ واعطی عباس بن مرداس دون 
ذلك فقال عباس: 

أيجعل نهبي ونهب العبید بين عيينةولاق رع 
فماكان بدر ولاحابس يفوقان مرداس في مجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومّن تخفض اليو لا يرفع 
فاتم له رسول الله وق مائة. وروی البخاري أن رجلاً رای ما اخذ هؤلاء 
وغيرهم فقال: ما آرین بهذه القسمة وجه الله ۰ فبلغ ذلك النبيّ يكل فقال: «رحم الله 
موسى قد أوذى باكثر من هذا فصبر». وروی الواقدي ان القائل معتب بن قشير بن 
عوف وكان من المنافقين. ونقل الحافظ بن حجر في الفتح اسماء المؤلفة قلوبهم الذين 
أجزل لهم العطاءٌ فبلفوا اريعين ونَيّقاً.. والله اعلم. 
« الحكم 
وقد تجلت في غزوة حُنِينَ حِكُمٌ جليلة منها: 

.١‏ التوجيه الرياني: ذلك أن الجيش الإسلامي الظافر حين دخل مكة المكرمة وهي 
معقل الأمة العربية . وموطن قريش قادة الناس ۰ سبق إلى بعض الظنون أن ذلك 
كان بمحض قوته وعدده وكشرته » فأراد الحق تبارك وتعالى أن يُوَجّه عباده إلى 


الطريق القويم والصراط المستقيم ويلفت الأنظار إلى أن الإعداد سببّ ولكن 


كوا مقاصد القرآن الکریو 


ايها الذين ءامنوا نما اش کون نجس فلا يَقَرَبُوا المْجد الخرام 
بعد عامهم هذا وان خفتم عَيلَة قوف یفنیکم الله من فضله ان شاء 
إن له عم حكيم ۵ 4 


» نجاسه المشرك 

الکفر ضد الاسلام ؛ ومن اتخذ من دون الله ندا ولم يؤمن بالکتب ولا بالأنبياء 
فهو الشرك. ومن آمن بکتاب نزل ونبي سبق فهو كتابي وقد یوصف بالشرك أحياناً. 
وقد یطلق القرآن وصف الکفر على الفریقین. 

والنجاسة نوعان: حسية ومعنوية , أو هي لغوية وشرعية . وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن الشرك نجس نجاسة حسية ومعنوية » وحکی هذا القول عن ابن عباس 
والحسن البصري ومالك وعن الهادي والقاسم والناصر من آئمة العتزلة وهو مذهب 
جمهور الظاهرية والشيعة الامامية . وبناء على هذا الرأي فإن من صافح مشركاً وجب 
عليه أن یطهر يده من نجاسته. 

وجمهور أثمة السلمین على خلاف هذا الرای . ومنهم أهل الذاهب الأربعة , 
وقد حملوا الآية على النجاسة المعنوية . والسنة تؤيد ذلك ؛ وأحكام الإسلام العملية 
تعززه . فمن المعلوم أن المسلمين كانوا يعاشرون المشركين . ويخالطونهم ولا سيما بعد 
صلح الحديبية ‏ وكانت رسل المشركين ووفودهم ترد على النبي كل ويدخلون مسجده , 
وكذلك أهل الكتاب . كنصارى نَجْران واليهود . ولم يعامل أحداً منهم معاملة الأنجاس ۰ 
ولم يأمر بفسل شيء مما أصابته أبدانهم ؛ بل ورد أنه يه توضا من مَزادة مشركة . 
وأكل من طعام اليهود . وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد . 
وروی أحمد وابو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نفزو مع رسول الله ب 
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء ولايعيب ذلك علينا . 


سورة التوبة قلط 


هذا هو رای جمهور أثمة المسلمين . على أننا سناخذ بالرای الأول عملياً . إذا 


ما استمر عدوان دولهم وشعوبهم على حرياتنا وخيرات بلادنا . والاسلام صالح لكل 


زمان ومكان وحال. 
دن تور سم e ie‏ 3 
وكالسيف ان لاينتّهُ لان مته وخداه ان خاشنته خشنان 
« الكفارفى دارالاسلام 


خلاصة اقوال الفقهاء في ذلك أن بلاد الإسلام بالنسبة للكفار ثلاثة أقسام: 

.١‏ الحرم: فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال » ذميا كان أو مستامنا لظاهر الآية . وبه 
قال الشافمي وأحمد ومالك ۰ فلو جاء رسول من دار الكفر والامام في الحرم فلا 
يأذن له في دخوله ‏ بل يخرج إليه ؛ أو يبعث له من يسمع رسالته ؛ وأجاز ابو 
حنيفة للمعاهد دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه. 

۲ الحجاز: وهو ما بين تهامة وجد وتَبُوكُ منه . لا يمنح الكفار فيه حق الإقامة . 
ويباح دخوله لضرورة. روى مسلم عن ابن عمر ص أنه سمع رسول الله کل يقول: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب , فلا أترك فيها إلا مسلماً». وفي 
رواية لغير مسلم أنه ييخ أوصى فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» فلم 
يتفرغ لذلك ابو بكر فة واجلاهم عمر في خلافته . حل لمن دم إليه تاجراً 
ثلاثاً. وعن ابن شهاب أن رسول الله وك قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». 
آخرجه مالك في الوطا مرسلاً ‏ وحد الجزيرة من اقصی عدن إلى ريف العراق 
طولاً. ومن جدة وما إليها من ساحل البحر إلى اطراف الشام عرضاً. 

۳ سائر بلاد الإسلام: فیجوز للكافر أن يقيم فيها إن كان معاهداً كالأجنبي الذي 
بين حكومته وبين الحكومة الإسلامية عهد ؛ أو مستامناً وهو الذي يدخل بامان ؛ 
کالرسل ‏ او ذمياً وهو الذي يتبع الحكومة الإسلامية. ولكنهم لا يدخلون الساجد 


الا بإذن من مسلم. (انتهی ملخصاً بتصرف من تفسير التار عن البقوي والخازن) . 


۱۹۸ مقاصد القرآن الكريم 
« نموذج من الامتثال 

ومن العلوم أن ارزاق أهل الحرم وقوام معایشهم وفودٌ هولاء الزوار والحجاج 
والعتمرین إليهم . واکثرهم حين ذاك لازال مشركاً . فتحریم دخول الحرم علیهم 
حرمان کبیر؛ ومع ذلك ققد صبروا عليه صبر الکرام امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالی . 
وإيشاراً نا عنده . ولم یدعهم الحق تبارك وتعالی شريسة الوساوس ؛ بل مت بقوله: 
وان خفشم یلاس وف یقنیکم الله من فضلله إن شاء 4 وقد صدقهم الله وعده 
وأغناهم من فضله وفتح علیهم اکناف الأرض وجبیّت إليهم ثمرات كلّ شيء.. والله 
علیم حكيم. 


* من أحكام القتال والجزية 


ولا كانت الآية اللاحقة تتضمن احکام قتال أهل الکتاب بما يتبعها من تفاصیل 


أحكام الجزية ؛ وفي ذلك کلام طویل فموعدنا العدد القادم أن شاء الله. (۵) 


(#) مجلة ( الاخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة الخامسة ‏ العدد 41 في ۱۱ دي الحجة ۵۱۳۷۱/ ۲۵ اکتویر ۹۵۷ ام. 


سورة التوبة ۹ 


مط قاتلوا الْذين لأَيُؤْممُوِن بالل ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم 
له ورسوله ولا یدینون دين الق من الذين أُونُوا الکتاب حى يُعطّرا 
الجزية عن يد رهم صاغرون 9 4 


» حكم القتال في الإسلام 

وقد قال الفقهاء . وتظاهرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة: إن القتال 
فَرْضٌ عَين إذا ديست آرض الاسلام أو اعتدى عليها العتدون من غير المسلمين . وهو 
فرض كفاية لحماية الدعوة الإسلامية وتأمين الوطن الإسلامي . فيكون واجباً على من 
تتم بهم هذه الحماية وهذا التأمين. 

وليس الغرض من القتال في الإسلام إكراه الناس على عقيدة أو إدخالهم قهراً 
في الدين والله يقول: ط لا إِكْراه في الاین قد تین لرشد من الفي 4 كما انه ليس 
الغرض من القتال كذلك الحصول على منافع دنيوية أو مغانم مادية: فالزيت والفحم 
والقمح والمطاط ليست من أهداف المقاتل المسلم الذي يخرج عن نفسه وماله ودمه لله 
بان له الجنة له اشتری من له ن آنفسهم وآموالهم بان لهم الجئة یقانلون 
في سبيل الله ن أ ویقتلون وعدا یه حًا في الوراة رالانجیل رالْقرءان ومن 
أرنى بعهده من الله قاس شروا بعكم الذي بيعم به وذلك هو القوز 
الْعظیم © ) الترية. والغنيمة بعد ذلك خير ومكافأة دنيوية يسوقها الله للمقاتلين في 


سبيله مع النصر والأجر ولكنها ليست من مقاصدهم , ولا من أهدافهم. 


داع 56 21 8 ۳ 5 
والمقاتل المسلم أرحم المقاتلين وأبرُهم بخصومه محاربين أو أسرى وهذه وصية 
1 
رسول الله يل وخلفائه من بعده لقواد الأجناد: «لا تَعُلُوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا 


۲.۰ مقاصد القرآن الکریم 


طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا تتبعوا مُدْبراً ولا تجهزوا على جریح ولا تقطعوا شجرة مثمرة 
ولا تعقروا بعيراً الا للأكل . وستمرون على آقوام ترهبوا في الصوامع فدَعُوهم وما 
قروا انشتهم له». 
» حكم قتال أهل الکتاب 
وأهل الكتاب يُقاتلون كما يُقاتل الشرکون تماما إذا اعتدوا على ارض الإسلام أو 
حالوا دون انتشار دعوته. وكل ما هنالك من فرق: 
أن المشركين من المرب لا يقبل منهم حين يقاتلون إلا الإسلام حتى لا يكون في 
الجزيرة العربية دينان وهي دار الإسلام الدينية الخالدة. 
وأما أهل الكتاب فقد ترخص الإسلام في أمرهم وأجاز الاكتفاء بأخذ الجزية 
منهم . فمتی تعهدوا بادائها ورضوا بها فقد وجب أن یرف عنهم السیف . ومثلهم في 
ذلك الجوس والصابئون والمشركون من غير العرب والوشیون كذلك في أرجح الأقوال. 
وفي المسألة خلاف بين الفقهاء وأرجحها وأولاها بالتطبيق ما ذكرنا هنا إن شاء الله. 
« أوصاف أهل الكتاب في الآية 
وقد وصفت الآية اهل الكتاب وهم في عرف الاسلام اليهود والنصارى بثلاث 
صفات: بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, وبانهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله . 
وبأنهم لا يدينون دين الحق . وذلك معلوم من سيرتهم ومن كتيهم. 
« فهم وان اعترفوا بالألوهية من حيث هي فهم يخلطون في صفات الله تبارك 
وتعالی وافعالهم تخليطا عجيبا . وهم وان آمنوا بالجزاء والدينونة واليوم الآخر 
بمعناه الأعم فإنهم لا يتصورون فيه نعيماً حسياً ولا عقاباً مادياً. 
« وقد قعدت بهم العقائد المشبوهة عن تحقيق القسم الثاني من الدين وهو القسم 
العملي . واستشهدت الآية على ذلك بانهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
وهل المقصود بعدم التحريم أنهم استحلوا بعض ما ورد تحريمه عن أنبيائهم 
السابقين , أو انهم استحلوا ما ورد على لسان رسول الله سيدنا محمد ڳلا ؟ 


سورة التوبة ۲۰۱ 


قولان: والثاني أظهر. فهم یُخاطبون بهذا الدين لعموم بعشته علیهم فان آمنوا فهم 
ناجون ؛ وان اعرضوا فقد هلكوا.. وذكر التحریم واكتفي به عن ذكر الناحية 
القابلة وهي فعل الفرائض والأمورات لبیان انهم غير حريصين على ما فيه 
فائدتهم ؛ فإن حكمة التحریم ظاهرة وهي الضرر؛ فان كانوا يُقدمون على ما یجلب 
عليهم الضرر عناداً وتحدياً فهم على القعود عما يجلب عليهم النفع أجرأ تحدياً 
وعناداً كذلك » ومن استحل الحرام فمن باب الأَوْلَى لن يقعل الحلال. 

ه وبهاتين الصفتين تحققت الصفة الثالثة . وهي أنهم لا يديتون دين الحق وهو 
الإسلام: سهد له لاله لا هو واللانكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لاله أ 
مُوالعریز اکم 4. إن لین عند اله لاس لام 4 آل عمران: 915 ومن َغ 
عَيْر الاسلام دينا فلن قبل منه وهر في الآخرة من الخاسرين( 
وبهذا تكون الآية قد كشفت عن اوصاف أهل الكتاب . وهذه الأوصاف فيها بالبيان 


5 
© آل عمران. 


الواقع. 

٠‏ وقد ذهب بعض العلماء: إلى أن من أهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن 
يحرم ما حرم الله ورسوله عليه في كتبه التي هو مخاطب بها مكلف باتباعها وأنهم 
بذلك ديون دين الحق في عُرفهم . وعلى هذا لا تجب مقاتلتهم إلا إذا یرو 
ويدوا واستحلوا ما حرم الله عليهم على لسان أنبيائهم . فاعتبر الأوصاف شروطا 
في وجوب القتال. والنتيجة العملية واحدة لأنه من القطوع به أنهم غيّروا وبدلوا 
وأنهم لا يدينون دين الحق الذي جاء به أنبياؤهم الذي فيه البشارة بمحمد از 
والأمر باتباعه والذي جاء به محمد ی وهو الإسلام. 

ه أحكام الجزية 
ضريبة من الخراج تضرّب على الأشخاص لا على الأرض. والكلمة 
ة من الجزاء كأنها تدفع جزاءً لحقن الدم ۰ أو للحماية والنعَة والتمتع 


بحقوق أهل الاسلام ۰ أو هي جزاء الاعفاء من ضريبة الدم والجندية في القتال. 


f‏ مقاصد القرآن الكريم 


وقال شمس العلماء الشيخ شيل النعماني الهندي رحمه الله: إنها فارسية مُعَرَية واصلها 
(كزيت) ومعناها: الخَراج الذي يستعان به على الحرب. وأطال في الاستدلال على ذلك 
في رسالة خاصة نشرت في المجلد الأول من مجلة المنار: ومما استانس به في ذلك أن 
التاريخ يثبت أن كسرى هو أول من وضع الجزية , فالجزية نظام فارسي وليس مبتكراً 
من الإسلام. 

ولقد كان يخطر ببالي ويهمس في نفسي دائما أن الجزية إنما وضعت (كبدلٍ 
نقدي)عن الجندية . وأن الإسلام إنما لجأ إليها وأوجبها على غير المسلمين من باب 
التخفيف والرحمة وعدم الحرج حتى لا یرم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين هتم باه 
إنما يريد لهم الموت والاستئصال والفناء والتعريض لمخاطر الحرب والقتال » فهي في 
الحقيقة (امتياز في صورة ضريبة) هذا في الوقت الذي يتخذ منها الإسلام ایضا احتياطاً 
لتنقية صفوف المجاهدين من غير ذوي العقيدة الصحيحة والحماسة المؤمنة البصيرة. 

وكان يخطر لي أن مقتضى هذا أن الإمام إذا رأى من مصلحة الوطن الإسلامي 
أن يجند غير المسلمين سقطت عنهم الجزية بهذا التجنيد. ولقد ناقشني في هذه 
الخواطر بعض الفقهاء الصالحين مستدلا بنصوص بعض المذاهب في هذا المعنى ؛ ولم 
أشأ الاسترسال في الجدل إذ لم يكن بين يدي حينذاك من الشواهد والأدلة التاريخية 
العملية ما يدعم هذه الخواطر التي تتوارد على نفسي . ثم رايت بعد ذلك تفسير النار 
قد الم بهذه القضية وذهب إلى ما كان يدور بنفسي ودعّمه بكثير من هذه الشواهد 
والأدلة ٠‏ وإليك تلخيصٌُ ما قاله في ذلك: 

ولعلك تطاليني بإثبات بعض القضايا المنطوية في هذا البيان أي إثبات أن 
الجزية ما كانت تؤخذ من الذمیین إلا للقيام بحمايتهم والمدافعة عنهم ؛ وان الذميين لو 
دخلوا في الجند أو تكلفوا آمر الدفاع لأعفوا من الجزية . فان صدق ظني فامتغ إلى 


هذه الروايات التي تعطيك تلج في هذا الباب وتحسم مادة القيل والقال: 


سورة التوية ال 


فمنها: ما کتب خالد بن الولید لصلوبا بن نسطونا حینما دخل الفرات وأوغل فیها 
ومذا نصه: (هذا کتاب من خالد بن الولید لصلویا بن نسطونا وقومه آتي عاهدتکم 
على الجزية والنسة فلك الذمة والنعة . وما منعناکم فلنا الجزية والا فلا) کتب سنة 
اثنتى عشر في صقر. 

ولقد رد الأمراء بأمر أبي عبيدة ما كانوا أخذوه من الجزية من أهل حِمّص وما 
إليها حين جلوا عنها ليتجمعوا لقتال الروم ؛ وقالوا لأهل البلاد: إنما رددنا عليكم 
أموالكم لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع ؛ وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم , 
وانا لا نقدر على ذلك الآن . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . وتحن لكم على الشرط 
وما كان بيننا وبینکم إن نصرنا الله عليهم. فكان جواب هل هذه البلاد: رَدكُم الله 
علينا ونصركم عليهم . فلو كانوا هم لم یروا علينا شیا وأخذوا كل شيء ؛ لولایتکم 
وعدلكم أحب إلينا مماكنا فيه من الظلم والغشم ولد جند هرقل وأَغلّقوا الأبواب 
وحرسوها . وكذلك فمل أبو عبيدة مع دمشق ؛ وذلك حين كان يتجهز لليرموك. 

ومنها: ‏ وهو وما بعده يدل على أن أهل الذمة إذا لم يشترطوا الحماية أو شاركوا 
في الجندية لا يطالبون بالجزية ‏ كتاب العهد الذي كتبه سويد بن مقرف احد قادة عمر- 
رضي الله عنهما ‏ لرزبان وأهل دهستان وسائر اهل جرجان ونصه: (هذا كتاب سويد بن 
مقرف لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: إن لكم الذمة وعلينا 
المنعة . على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم » ومن 
استعنا به منكم فله جزاؤه (أي جزيته) في معونته عوضا عن جزائه , ولهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يفير شئ من ذلك). شهد سواد ابن قطبة وهند 
بن عمر وسماك بن مخرمة وعتيية بن النهاس ؛ وكتب في سنة /١ه.‏ 

ومنها: كتاب عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا نصه: (هذا ما 


أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها 


۳4 مقاصد القرآن الكريم 


وحواشیها وشفارما وأهل مللها كلهم الامان على انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم 
على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم. ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك 
السنة. ومن أقام فله مثل من أقام من ذلك) الطبري. 

ومنها: العهد الذي كان بين سراقة عامل عمر وبين شهر براز وقد كتب به 
سراقة إلى عمر. فاجازه واستحسنه وهذا نصه: (هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان أعطاهم 
امانا لانفسهم وآموالهم وملتهم الا يضاروا ولا تنقضوا وعلى أرمينية والابواب الطراء 
منهم (أي الغرياء) والقناد (أي المقيمين) ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة 
وينفذوا لكل آمر ناب أو لم ینب رآه الوالي صلاحا على أن يوضع الجزاء (اي الجزية) 
عمن أجاب إلى ذلك ومن استفنی عنه منهم . وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان 
من الجزاء فان حشروا (اي جُنْدُوا) وضع ذلك عنهم). شهد عبد الرحمن بن ربيعة 
وسلمان بن ربيعة وبكير بن عبدالله وكتب مرضي بن مقرن وشهد . 

ومنها: ما كان من أمر الجراجمة فيما ذكره البلاذري فقال: حدثني مشايخ من 
أهل أنطاكية أن الجراجمة من مدينة على جبل لكام عند معدن الزاج فيما بين بيامن 
وبوقا يقال لها: الجرجومة ؛ وأن أمرهم كان في استيلاء الروم على الشام وأنطاكية إلى 
بطريرك أنطاكية وواليها . فلما قدم أبو عبيدة إلى أنطاكية وفتحها لزموا مدينتهم 
وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا على أنفسهم , فلم يَنْبّهِ السلمون لهم ولم ينْبَّهوًا عليهم . 
ثم إن أهل أنطاكية نقضوا وغدروا فوجه إليهم أبو عبيدة من فتحها ثانية وولاها بعد 
فتحها حبيب بن مسلم الفهري.. ففزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها ولكنهم بدروا بطلب 
الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ولم يؤخذوا بالجزية . 
ثم إن الجراجمة مع انهم لم يوفوا ونقضوا المهد غير مرة لم يؤخذوا بالجزية قط . 


حتى إن بعض العمال في عهد الواثق بالله المباسي آلزمهم جزية رؤوسهم فرفعوا ذلك 
إلى الوائق فأمر بإسقاطها عنهم. 


3 ۷.۵ 
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وهذا الكلام واضح كما ترى في أن الجزية مقابل النقة إن اشترطوها ‏ وفي حق 
الإمام في إسقاطها عنهم إذا اقتضى الأمر تجنيدهم ۰ ونحن نضعه أمام آنظار السادة 


الفقهاء الأجلاء والعلماء الفضلاء ليقولوا كلمتهم فيه والحقيقة بنت البحث. (*) 


(#) مجلة (الإخوان المسلمون) الأسبوعية ‏ الستة الخامسة ‏ المدد ۳! في ۲۵ ذي الحجة 77١1ه/‏ ۸ توفمير ٩:۷‏ ام. 


۳۰۹ مقاصد القرآن الكريم 


«وفالت الْيهُود عزیر ابن الله وفالت التصاری اليح اب الله ذلك 
فرلهم بافرامهم یت‌هنون قول الذين کفروا من بل الم الله آنی 
يوقوت 2 انحَدُوا أحبارهم ورهانهم آربابا من دون الله والسیح 
مرو ی ادا اف سح 
یر کون (۳) بریدون أن بطفئوا ور الله بافراههم ویابی اللّهُ إلأأن 
د نز ون کر اون 9 هر دی سل رو ی ونر 
احق لیظهره علی الدين كله ولو کره اش رکون © 4 


« دعوة النبوة في الأدیان السابقة 

عزير هو الذي یسمی عند الیهود: عزرا ‏ وله عندهم النزلة العليا . إذ یعتبر 
عصره من آزهی عصور الیهود الدينية , وله فضل عظیم عندهم إذ ينسبون إليه أنه 
جَدَدَ التوراة بالهام من الله بعد أن احرقت نسخها في عهد بَختتمتر او (بوخْذ لصتر). 

قال کلیمص اسکندریانوس: أن الکتب السماوية ضاعت فالهم عزرا أن یکتبها 
مرة اخری. ثم هم یقولون: أن ما کتبه عزرا قد احرق هو الآخر عندما استولی 
انطیوکس ملك سوریا على اورشلیم وأمر أن من یوجد عنده نسخة من کتب العهد 
العتیق یقتل وتعدم تلك النسخ. 

ولفظ (ابن الله) اطلق في کتب الیهود والنصاری عدة (طلاقات: 

» اطلق على آدم كما جاء في نسب السیح في آخر الفصل الثالث من انجیل 


لوقا (ابن شیث ابن آدم بن الله). 


سورة التوبة ۳۷ 
* واطلق على یمقوب كما في الفصل الرابع من سفر الخروج (۲۲-4 هکذا 
یقول الرب: اسرائیل ابني البكر) . 


. واطلق على افریم كما في سفر أرميا (۳۱-۹ لاني صرت آنا وافریم هي بكري)‎ ٠ 


ه واطلق على داود كما جاء في مزامیر ۸٩-۲۱(‏ هو يدعوني | 
وصخرة خلاصی. وفي مزامیر ۲۷: انا ایضاً أجعله بكرأ اعلی من کل ملوك الأرض). 

« واطلق على الملائكة وعلی المنین الصالحین في مواضع كثيرة من کتب 
العهدین القدیم والجدید . 

ولا شك أن الراد بالبنوّة في کل هذه الاطلاقات معان مجازية من التکریم او 
الرحمة او نحو ذلك . وتخصیص ما ورد في هذه الکتب نحو عزير وعن السیح من 
حیث وصفهما بهذه البنوة بأن القصود به الحقيقة اللفوية امر عجیب لا مبرر له من 
هذه النصوص نفسها. 

ولهذا رد القرآن هذه الدعوی التي لم ينهض علیها دلیل واظهر أن مصدرها ما 
تسرب من أفكار الأمم السابقة . فقد كان الهنود والفرس والصینیون والرومان وغیرهم 
ينسبون إلى آلهتهم الأبناء من ملوکهم أو عظمائهم . وهذه من معجزات القرآن . فما 
كان العرب یعرفون شيئا عن معتقدات الأمم السابقة وآرائها التي کشف عنها البحث 
الحدیث وافاض في ذکرها والوازنة بینها علماء الغرب في هذه الأيام ‏ كما آنهم لم 
یکونوا یعرفون کذلك مبلغ مشابهتها لما يردده أهل الکتاب. ومع هذا فإن القرآن یقول: 
ط یضاهنون قول الذين کفروا من قبل 4. 


* ریوبیة الأحباروالرهبان 


الاحبار: جمع حبُر وهو العالم بالدین. 
والرهبان: جمع راهب وهو التبتل المنقطع للعبادة. 


والقصود باتخاذهم اریابا احد آمرین والله اعلم: 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


أولهما: التعظيم الزائد عن الاحترام المعتاد الذي يؤدي إلى اعتقاد أنهم مصدر 
نفع أو ضرر. كما يلاحظ ذلك في غلاة التلاميذ أو الریدین بالنسبة لأشياخهم. 

وثانيهما: اعتقاد أن لهم حق التشريع والتحريم والتحليل وفق أهوائهم . فالحلال 
ما أله والخراة هآ حرّموه . بغير سلطان آتاهم أو حجة من الله بين أيديهم. 

والی هذا العنی ذهب كثير من المفسرين ؛ روی الترمذي وحسنه وابن النذر وابن 
آبي حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه والبيهقي في السنن ؛ وغیرهم عن عدي بن حاتم وه 
قال: اتيت النبي ا وهو يقرا في سورة براءة: ط انّخَدُوا بارهم ورهياتهم أَبابَا من 
دون الله 4. فقال: «آما إنهم لم يكونوا يعبدوتهم ‏ ولكنهم كانوا إذا احلوا لهم شيئاً 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه». 

روى الإمام آحمد والترمذي وابن جرير عن عدي: أنه لما بلغته دعوة رسول 
الله ی فر إلى الشام وكان قد تتمتر في الجاهلية ٠‏ فأسرّث أَختّه وجماعةٌ من قومه , 
ثم من رسول الله ب واعطاهاء فعزم على القدوم على النبي با فقدم على المدينة 
- وكان رئيساً في قومه طن وأبوه حاتم الشهور بالکرم - فتحدث الناس بقدومه فدخل 
على رسول الله يك وفي عنق عدي صليب من فضة والقی کل هذه الآية: ط اتَُخَدُوا 
أحبارهم ورهبانهم آربایا من دون الله 4 فقلت: إنهم لم يعبدوهم . فقال: «بلى إنهم 
حَرّموا عليهم الحلال وأَحَُوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» وقال رسول 
الله يِه «يا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال الله اکبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله ٩‏ 
ما يضرك ؟ أيضرك أن يقال: لا إله إلا الله 5 فهل تعلم إلهاً غير الله »٩‏ ثم دعاه إلى 
الإسلام . وشهد شهادة الحق. قال هذا فرأيت وجهه استبشر. 

وكلا المعنيين نهى الإسلام عنه وحذر منه ‏ وهذا رسول الله َه نهى اشد النهي 
عن أن يتمثل له الرجال قياما أو ان يقولوا عنه اکشر من أنه عبد‌الله ورسوله . ثم هو 


بعد ذلك ليجهر بانه لا يُحل ولا يُحرم ولا يأمر ولا ينهى إلا بما أوحي إليه: وإِذًا 


۲۹ 
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لى علیهم ءایانت نات قال الذين لا برجون لقاءنا نت ت بقرءان غير هذا أو بده 
فل ما کون لي أن أبدلَهُ من تلقاء تفسي إن تب م ال ما یوحی اي ني أخاف ان 


ععیت ري عذاب يوم عظیم 32 ) يوس. فكيف بفیره من العلماء او العباد. 

آما أن آهل الکتاب قد آمزوا بعبادة الله وحده على لسان موسی وعیسی- علیهما 
السلام - فذلك بنص کتبهم ؛ فلقد جاء بسفر الخروج في اول الوصایا العشر: (آنا 
الرب إلهك الذي آخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة آخری 
أمامي . لا تضع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما في السماء من فوق ولا مما في الأرض 
من تحت ولا مما في السماء تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب 
إلهك إله غبور). وجاء في إنجيل يوحنا قوله: (۷: وهذه هي الحياة الأبدية أن 
يعرفوك . أنت الاله الحقيقي وحدك ‏ ويسوع المسيح الذي ارسلته). 

فذلك آمر الله إياهم: الا يعبدوا غيره سبحانه عما يشركون. 
» كيد أعداء الدين للدين 

ولقد داب أعداء النور الرباني من هداية الله التي جاء بها موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم على مقاومة هذا النور ومحاولة إطفائه . فاخذ 
اليهود منذ بعثة الرسول يل يناوثون هذه الدعوة الريانية: بالمجادلة الباطلة تارة ۰ ثم 
بالفزوات والحروب الفاشلة تارة أخرى . ثم بعد ذلك بالدساثس والمؤامرات والمكائد 
وإدخال البدع والخرافات والأفكار الفاسدة المفرقة تارة ثالثة . وهاهم اليوم لا زالوا 
يحلمون بالدولة اليهودية التي يريدون من وراء إنشائها تمزيق وحدة الإسلام 
والمسلمين ١‏ ولن يصلوا إلى شن من ذلك بإذن الله. وها هو الغرب المسيحيٌ صورة . 
يحاول بكل الوسائل أن يفرق جماعة المسلمين ويقضي على نهضتهم باحتلال أرضهم 
والاستيلاء على مقدرات أوطانهم ما وجد إلى ذلك سبيلا . ولكن الله تبارك وتعالى 
تكفل لهذا الدين بالحفظ والظهور. وتكفل للمؤمنين الصادقين بالفوز والنصر. ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون. 


۰ مقاصد القرآن الكريم 
» ما یرجی من ظهور الاسلام 
ولقد وعد الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتأييد كلمة الإسلام وإعزاز أهله 
فقال: ظ وعد الله لین فا منكم ولوا الصاخات لَيَسَخلقنهم في الارض 
كما استخلف الذين من قبلهم یمَکتن لبم دینهم الذي ارتضى لَهُم ولنبدلنیم 
من بعد خوفهم آمنا 4 النور: ٠١‏ . وکما جاء في هذه الآية الكريمة: هو الذي أرسل 
بِالْمُدَى ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره اش کون 4. 


وقد ذهب قوم إلى: أن ذلك الظهور قد تم ووقع وانتهى أمره. وذهب آخرون: إلى 


أنه لا يتم إلا على يد الهدي وعيسى عليه السلام في آخر الزمان. وقعد آخرون عن 
العمل لجد الاسلام ياس . وقعد الآخرون عن ذلك انتظاراً ٠‏ وكلا الفريقين غير محق . 
والصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الوعد وعد دائمٌ متجدد باق وأنه سنّةٌ من سنن الله 
تعالى التي لا تتخلف والتي تقررت بقوله تمالى: « فا الَبَدُ یدب جفاء وأما ما 
ينقع الئاس فیمکث في الأرض 4 الرعد: ۱۷ ۰ وبقوله تعالى: ابل نقذف بالق على 
الباطل فیدمفه ذا هو زَاهق که الأنبياء: ۱۸.وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن إرادته 
تتحقق باخذ العباد في الأسیاب . وکل شيء له سبب . فإذا اخذ السلمون في اي عصر 
من العصور باسباب القوة . فإن ذلك ولا شك إيذان من الله تبارك وتعالی بظهور دینه 
على كل الادیان . وعلو شريعته على كل الشراثع في هذا العصر. ولو كره ذلك الشرکون 
الذين يخلطون بنظم الله وأديانه وشرائعه غيرها مما كسبت أيديهم وما يكتبون.. 


والله أعلم.(©» 


(#) مجلة (الإخوان المسلمون ) الأسبوعية ‏ السنة السادسة - العدد ١‏ في ۲ محرم ۵۱۳۱۷/ ۱۵ نوفمير ۱۹۱۷م. 
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أيه الذين ءامنوا إن کشیرا من الأحبار والرهبان لیا کون أموال 
اناس بل ال وَيَصْدُود عن سيل الله لین مود الذهب 


هنا ناریم اشم قذرفوما عر زرط ا 4 


» فتنةالمال 

الأحبارٌ: علماءٌ اليهود. 

والرهبانٌ: مُبّادُ التصارى. 

والصنفان خيارٌ أهل الكتاب الذين تغالى كثير منهم في تقديسهم حتى اتخذوهم 
أرباباً من دون الله كما تقدم. ومع هذا فقد فتن المالٌ الكثيرٌ منهم فانزلقوا عن قدسية 
الزهادة في الدنيا والعزوف عن زينتها وتهافتوا على جمع الثروة وطلب الغنى وكنز المال 
واکله بالباطل. 

وفي التعبير بالكثير دون التعميم عدلٌ وانصافٌ يلازمان دائما أحكام القرآن 
الكريم ولا تجد اعدل حكماً ولا اكثرٌ نَصَمَةٌ من احكامه حين يصدرها حتى على 
مخالفیه والذین لا يؤمنون به . وذلك واضح في کل مواضمه .وتأمل قوله في موطن آخر 
عن عیسی عليه السلام واتباعه: ط جعلنا في فوب الذين اوه را 
وَرَحْمَة وربا ايعَدَعُوهَا ما کتبناها علَيْهِمْ إل اء رضوان الله فما روا حقَ 
رعایعها َتنا الذين ءامنوا منهم آجرهم ركغير منهم فاسقون 09‏ الحديد ‏ تَر اعدل 
واوضع وادق تلخيص لتاريخ الرهبنة ونتائجها في المسيحية. 


۳۴ مقاصد القرآن الكريم 


وأكلُ أموال الناس بالباطل له صور شتی عند اهل الکتاب وعند الاحبار 
والرهیان وغیرهم . والحدیث وان كان فیهم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ‏ كما یقولون - فهو توجية للناس جمیعا. ومن هذه الصور: 

.١‏ تقدیم القرابین والهدایا والضرائب لرؤساء الأديان کالاحبار والرهبان عند آهل 
الکتاب وشیوخ الطرق عند السلمین ویسمونها (العوائد) فهذه العوائد حرام . 
وهي من أكل آموال الناس بالباطل . حتى ولو قدمت في صورة هدايا فإن الفرض 
منها والدافع الیها معلوم . وكذلك النذور والهدایا للاضرحة ونحوها |نما 
يتقاسمها ذوو الفنی والشراء من مندنتها ۰ مع آنها تقدم من آفقر طبقات الامة 
وممن هم احوج إليها ممن یتقاسمونها . 

۲ ومنها ما كان يقدم للاحبار والرهبان لقاء منضرة الذنوب وضمان الجنة والثوية . 
وقد تبجٌّحوا بذلك حتی جعلوها صكوكاً مكتوبة كانت سبباً في ثورة الاصلاح 
الديني في أوريا على ما هو معروف في التاریخ. 

۲ ومنها الريا يتعامل به هؤلاء الناس ويستغلون سلطانهم الروحي على اتباعهم 
الفقراء او الأغنياء على السواء . ويحللون لهم ذلك بنصوص وتأويلات ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

.٤‏ ومنها المكافآت على الفتاوى الباطلة , وَالمُلمَى لدى الكبراء والأمراء والأغنياء 
بتهوين أمر الطاعات والمعاصي لديهم ومسايرتهم على ما هم فيه من باطل وعدم 
إزعاجهم عنه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل بتصوير النکر معروفا لديهم 


حتى لا يصطدم برغباتهم وأهوائهم. وقد اخذ الله العهد والموثق على اهل الكتاب 


ه ولا يكتموه وان يقوموا به في الناس ويجعلوه ميزاناً فيما بينهم وبين 
غيرهم ۰ فما احله أحلوه وما حرمه حرموه. وبخروجهم عن هذه القاعدة لس 
على لسان داوود وعيسى بن مریم: ج ذلك بما عصوا وكانوا عدون كَانُوا 
لا یتناهون عن مُنْكر فعلوه لبنس ما كَانُوا يعون 4 المائدة. 
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8 من أساليب الصد عن سبيل الله 
كما ذكرت الآية الكريمة ان من أخلاق هذا الكثير من الأحبار والرهبان أنهم 

يصدون عن سبيل الله . ولذلك مظاهر عدة واسالیب كثيرة في القديم وفي الحديث 

منها: 

۱. تفریرهم باتباعهم وافهام هؤلاء الاتباع ان زمام التشریع في آیدیهم وان سلطة 
الله قد انتقلت إليهم . فما احلوه في الارض أحلّهُ الله في السماء . وما حرّموه في 
الأرض حرّمه الله في السماء , ومن غفروا له فقد غفر الله له . ومن حرَمُوه 
ملكوت السماء فقد حَرّمَتْ عليه الجنة . وهكذا.. وهم بذلك يصدونهم عن ان 
يتوجهوا إلى الله العلي الكبير ويسلكوا سبيله القويم بمبرر من إيمانهم . وقريب من 
هذا ما يفعله بعض الشيوخ من مثل هذه المزاعم يموهون بها على أتباعهم , 
والحلال والحرام حكم الله ٠‏ والففرة والعذاب بيد الله يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء والله غفور رحيم. 

۲ تكذيبهم برسالة رسول الله َه مع معرفتهم إياه كما یمرفون أبناءهم ووضوح 
دلائل نبوته في كتبهم . حتى كان ابن صدريا الحبر اليهودي بالمدينة يقول: والله 
إني لأعرف محمدا كما أعرف ابني , ولکن آتذهب النبوةٌ من بنى إسرائيل 8 

". ومن هذه الأساليب في العصر الحديث انتشار إرساليات التبشير في كل مكان من 
أرض المسلمين وغيرهم ‏ تحميها الدول وتمدها الهیثات بالمال الوفير لیوا 
السلمین عن دینهم لول دون انتشار الاسلام في الارض المتعطشة لريّه 
والاقطار التشوقة لنوره - وافتتاح الدارس ؛ وانشاء الشافي , ودور العلاج , واقامة 
املاجی . وغیر ذلك من الأعمال التي في ظاهرها الرحمة وخدمة الانسانية وفي 
باطنها العذاب والصد عن سبیل الله. 


4 مقاصد القرآن الكريم 


. ومن هذه الأساليب في العصر الحديث محاولة الصهيونية الاستيلاء على الارض 
القدسة . وتمزيق وحدة العرب والمسلمين والحيلولة دون قيام رابطتهم وإغراء 
الضعفاء منهم بالمال والشهوات ؛ وفي ذلك أكبر الصد عن سبيل الله.(*) 

« عاقبة کتز الال والبخل به 

وبما أن المال وسيلة لا غاية والقصود من جمعه واکتسابه انفاقه في الخير 
واستخدامه فیما ینفع صاحبه ويعود على الناس جمیما بالفائدة , حرم الله کنزه 
وتعطیله . وتوعد الذین یکنزونه بهذا الوعيد الشدید: «والذین یکُزون الذهب 
والفضّة ولا یننقونها في سبیل الله فبشرهم بغذاب ألیم 4 وفي التعبير بالتبشير هنا 
هکم لاذمٌ ,لت نظر شدید إلى الم العذاب ومرارته. 

وهل الآية الكريمة خاصة باهل الکتاب أو هي عامة تشملهم وتشمل السلمین معهم 5 

ذهب معاوية إلى الأول . وذهب آبو ذر إلى الثاني وکان الخلاف بينهما حول 
ذلك , والاخلق بعموم رسالة القرآن وشمول مقاصده أنها صفة عامة لكل کائن من آهل 
الکتاب أو غیرهم. 

واختلف العلماء في نفس الكَنْز. فقال آبو ذر: إنه ادخار ما فوق الحاجة مهما 
كان قليلاً. روی ابو یملی باسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال: استاذن آبو ذر على 
عثمان فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم أنك خير من آبي بكر وعمر؟ قال: لا 
ولكن سمعت رسول الله يَف يقول: «ان احبکم إليّ واقریکم مني من بقى على العهد 
الذي عاهدته علیه» وأنا باق على عهده . قال: فآمره أن يلحق بالشام ؛ وكان يحدثهم 


ويقول: لا ي عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده مریم . 
فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى آبي ذر فكتب إليه عثمان 


أن آقدم فقدم. 


و ۰ 
(#) مجلة ( الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة السادسة - المدد ۲ في 15 محرم ۵۱۲۹۷/ ۲٩‏ توفعبر ١۹٤۷‏ م. 


سورة التوبة ۳۰ 
وروی البخاري ومسلم عن الاحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قریش 
فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتی قام علیهم فسلم ثم قال: بشم الكَانِزِينَ 


برضف يُحَمَي علیهم في نار جهنم ثم یوضع على حلمة ثدي احدهم حتی یخرج من 


نفض کتفه ویوضع على نفض کتفه حتی يخرج من حلمة ثديه یتزلزل . ثم وَلّى . فتبمت 
وجلست الیه وآنا لا آدري من هو ١‏ فقلت: لا آدري القوم إلا قد کرهوا الذي قلت , قال: 
إنهم لا یمقلون شيئاً ٠‏ قال لي خليلي . قلتُ: ومن خللك ؟ قال النبي هل : «يا ابا ذر 
اتبصر دا 5 » قال فنظرت إلى الشمس ما بقی من النهار وانا أرى أن رسول الله ا 
پرسلني في حاجة له . فقلت: نعم . قال ی : دما أحب أن لي مثل اد ذهباً آنفقه كله 


إلا ثلاثة دنانیر» إن مؤلاء لا يعقلون إنما یجمعون الدنيا ‏ والله ما أسألهم دنيا ولا 
أستعينهم في دين حتى ألقى الله عز وجل. 

ووجه إليه صهيب بن سلمة وهو أمير بالشام ثلاثماثة دينار وقال: استعن بها على 
حاجتك مَردّها . وقال لرسوله: ارجع بها إليه أما وجد أَعْرَّ بالله منا 5 ما لنا إلا الظلّ 
نتوارى به , وثلاثةٌ من غنم تروح علينا . ومولاةٌ لنا تصدق علينا بخدمتها . ثم إني 
لأتخوف الفضنل. 

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالكنز: إدخار ا مال مع عدم إخراج زکاته فإذا خرجت 
الزكاة فقد طهر بها وخرج صاحبه من وعيد الكانزين. أخرج بن أبي شيبة في مسنده وأبو 
داود والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي في شعّبه عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: لما نزلت هذه الآية: وَالَذِينَ کون اهب وَالفضّة4 كَبُر ذلك على المسلمين 
وقالوا: وما يستطيع احد منا لولده مالاً ييقى عنده ٩‏ فقال عمر: انا رم عنکم ۰ فانطلق 
واتبعه تویانْ فأتی النبيَ يم فقال: يا نبي الله إنه قد كَيّرَ على اصحابك هذه الآية ؟ فقال: 
«إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيِّبَ بها ما بقى من أموالكم وإنما فَرضَ المواريث من أموال 
تبقى بعدكم» فک عمرٌ ولك ثم قال له النبي :۱۰لا اخبرك بخير ما یک 5 المراةٌ 
الصالحة إذا نَظْرٌ إليها سره . وإذا امرها اطاعَنه ‏ وإذا غاب عنها حَظته.. واخرج مالك 
والشافعي وابن ابي شيبة وغيرهم عن ابن عمر أيضا قال: ما دی زکاته فليس بكّنز وان كان 
تحت سبع أرضين ؛ وما لم ود زکاته فهو کنر ولو کان ظاهراً. 


۳۹ مقاصد القرآن الكريم 


والاخلق بشريمة القرآن الكريم أن يقال - والله اعلم ان ما ذهب الیه 
أبوذر َة هو شريعةٌ الزاهدین وعزيمة الأقوياء من المتقشفين ؛ وما ذهب إليه 
الجمهورٌ هو التشريع العام للناس جميعاً في أموالهم العادية . فإذا استدعت مصلحة 
الجماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بَذْلْها . فإذا فَصّروا كانوا 
من الکانزین الكنز المذموم واستحقوا هذا الوعيد حتى ولو استفرقت حاجةٌ الجماعة 
ومصلحتّها كلّ آموالهم بعد الكفاف . فالحكم على هذا يدور مع مصاحة الجماعة 
وحاجتها: وحَده الادنی الزكاة وحَده الأعلى الكفاف.. والله اعلم. 
» أسلوب العذاب 

وقد صورت الآية العذاب الأليم للكانزين تصويراً هاثلاً. فهو ان يُحَمَى على هذه 
الكنوز. وليس بلازم ان تكون أعيانها ١‏ بل بما هو يقدرها في نار جهنم حتى تصير 
حميماً مذاباً . ثم تُكوى بها جبامهم التي كانوا يرضعونها استعلاء بالال والشروة . 
وجنوبُهم وظهورُهم التي كانت تتقلب على فرش النعيم وتتحرف لطلاب الحاجات . 
ويقال لهم مبالغة في التوبيخ: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 

روى مسلم عن أبي هريرة تة مرفوعاً: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا 
جُعِلَ له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره». وفي البخاري 
والنّسائي عنه مرفوعا كذلك: «من آتاه الله مالا فلم یود زكاته مت له يوم القيامة شجاءٌ 
اقرع له زبیبتان یطوق يوم القيامة فيا يقول: أنا مالك انا كنزك» ثم تلا 
الآية الکریمة: ‏ ميُطََقُونَ ما بَخلوا به یوم القيامَة 4. 


ولو اخذ الناس بهدى القرآن الكريم في الادخار والإتفاق ؛ لا كان في الدنيا جالع 


ولا عریان ولا مهضومٌ ولا مظلومٌ » ولأقفرترالجفونُ من ا مدامع ؛ واطمات تٍالجنوبُ في 
ا مضاجع » ولحخت الرحمة الشقاء من الجتمع كما يمحو توژ الصبح ظلام الليل. 


فيا ايها السعداء: امحوا دموع الأشقياء وارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء (*) 


(#) مجلة (الاخوان المسلمون ) الاسبوعية - السنة السادسة ‏ العدد ۲ في ۲۲ محرم ۱۳۱۷ه/ 7 دیسمبر ۹4۷ ام. 


سورة التوية ۳۷ 


و عدة الشهور عند الله لا خشر شهرافي كعاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أرعةً حرم ذلك الدين يم فلا تظلموا فیهن 
نکم وقاتلوا لش رک اة ما يقانلونكم ان وعلمُوا أن أن الله 


مع این 


یحلونه عاما رموه اما لیواطنوا عدة ما خر الله یلوا ها حرم 
الل زین لهم سوم آعمالهم له لا هدي ارم الکافرین © 4 


۾ متاسية 

بعد أن بَيّن القرآنٌ طرّفاً من احوال المشركين في أول السورة وطرفاً من احوال 
أهل الكتاب , وكان ختام هذا البيان ذكر ما تشترك فيه الأمم جميعا في كثير من 
الأحيان ‏ بدافع حب المال ‏ من أكل أموال الناس بالباطل وكنز الذهب والفضة وعدم 
إنقاقها في سبيل الله ٠‏ ناسّب أن يذكر بعد ذلك تقدير الوحدة الشرعية في عرف 
القرآن وهي (العام) وبيان اقسامها ووجوب تحرى العمل الصالح فيها . ثم ما عرض 
عليها من تغيير وتبديل للأغراض الدنيوية الزائلة . ووجوب التزام نظام ثابت في ذلك 
تتحرى فيه مصالح الدنيا والآخرة. فذكر عدة الشهور والقاعدة فيها : وتحريم أريعة 
منها وما يترتب على ذلك من أحكام ؛ وعرض لعادة المشركين التي جروا عليها في 
جاهليتهم من التفيير والتبديل اتباعا للعرب ورغبة في القتال والفانم الحرام . وعابها 
عليهم ونهى عنها المؤمنين آشد النهي , وهي عادة النسيء الذي وصفته الآية الكريمة 
بانه: زيادة في الكفر. 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


۶ حكمة إيثارالشهورالقمرية 

وللشهور حسابان أساسيان ؛ فالحساب الأول: تابع لحركة الشمس والحساب. 
والثاني: تابع لحركة القمر. وتحديد الوحدة بعام شمسي أو قمري إنما جاء بطبيعة 
انتهاء الدورة خلال هذا الزمن ‏ والتقسيم إلى اثنى عشر شهرا إنما جاء بطبيعة البروج 
والمنازل : فبروج الشمس إثنا عشر ومنازل القمر اثنا عشر كذلك . وذلك التقسيم قائم 
منذ تم تكوين هذه المجموعة ؛ فهو في كتاب الله بحكم التكوين منذ خلق الله السماوات 
والأرض ٠‏ ومعنى (الكتاب) على هذا الفهم التقدير الإلهي التكويني. 

ويرى بعض المفسرين: أن هذا التقسيم بحکم الشرع فمعنى (الكتاب) إذن 
التقييد الإلهي التشريعي السابق في علم الله تبارك وتعالى -. 

ولعل الأول أولى وأدق وآوفی بالفاية من تأكيد هذا التقسيم وإنه لا يمكن أن 
يخالف بحال. 

وإنما آثر الإسلام الحساب بالشهور القمرية لا الشمسية فالصوم والحج 
والأعياد والمواسم كلها تتبع هذا الحساب . لحكمة بالفة هي بساطة هذا الحساب 
وسهولة إدراكه للناس جميعا . لأن ظهور الهلال علامة لأول كل شهرء فیستطیع كل 
إنسان أن يدرك وان يحسب وان يؤدي شعائر الله المرثبة بهذا التوقيت من غير حاجة 
إلى الحاسبين أو المتحكمين من رؤساء الأديان أو علماء الفلك أو أدعياء التنجيم 
والتوقيت . فبساطة هذا الحساب وفطرته تتمشى مع سهولة الإسلام ويسره . كما أن 
من الحكم كذلك أن تقع العبادات في أوقات وفصول مختلفة من السنة فيستفيد 
الإنسان بمزاياها جميعاً ويستقبلها كلاً بطاعة الله. 


« لطيفة 


ولعل من اللطائف في الآية الكريمة التتصيص على عدد الشهور بهذا الوضوح 
وتاکید هذا العدد بهذه القوة مع التسليم بصحته . فقد ظهر في هذا الزمان من يزعم 


سورة التوبة ۳۹ 


أن الشهور تسعة عشر. ویحسبها حسابا لا قاعدة له . ولا اساس يستند الیه , ویدعی 
أن هذا دين ورأي سدید . وما هو الا خرافة ووهم . فکانما سبقت الآية بالرد على مثل 
هؤلاء قبل أن یظهروا في عالم الوجود . وهي من دقاثق القرآن الكريم ومعجزاته ولا 


شك. 


0 الأريعة الحرم 

والاريعة الحُرم هي ثلاث متوالیات: ذو القعدة وذو الحجة والحرم . وواحد فرد 
وهو رجب. روی الشیخان وغیرهما من حدیث ابي بكر که عن النبي ی قال في 
حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السماوات والارض . السنة 
اثنا عشر شهرا فیها أريعة حرم ثلاث متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والحرم . 
ورَجب مُضّرٌ الذي بين جمادی وشعبان». 

ومعنی استدارة الزمان الواردة في الحدیث - والله اعلم - أن الشهور قد عادت 
إلى حسابها العتدل بعد أن غيّرها العرب بالنسيء كما سيأتي ۰ ووقع حج النبي ية في 
ذي الحجة على وضعه الأول منذ قسمت الشهور. وروی الطبراني عن بعض السلف انه 
اتفق في حجة الوداع حج السلمین والیهود والنصاری في یوم واحد هو یوم النحر من 
هذا العام ۰ فإذا صح كان بشارة وإشارة إلى ما جاء به الاسلام من جمم كلمة الناس 
جمیعا على شرع واحد هو هذا الدین القیم. 

«فلاًتظلموا فيهن أفسکُم 4 في ااريمة الحرم باستحلال القتال فیها بعد 
أن آکد الاسلام حرمتها وحرّم فیها القتال أو في الشهور كلها بان بستخدم الوقت في 
العبث أو العصیان فیظلم الانسان نفسه بصرف وقته في غير ما خلق له من طاعة الله 


وأداء حقوقه وقد خلق الله الوت والحياة وجعل المَمّر بینهما ابتلاء وامتحاناً للناس 


ظ ليبلوكُم أيْكُم خسن عملا 4 هود. قولان ولمل الثاني اشمل وافضل .. والله 
اعلم. 


۳۰ مقاصد القرآن الكريم 


» من أحكام القتال 

وهل يجب على السلمین جمیعا قتال الشرکین جميعا كما هو ظامر الآية 
الکریمة: ل وفاتلوا انش کین اه ما یقاتلرنکم اد 4 ؟ نمم وذلك هو الشان 
ابتداءً ٠‏ فالشرکون أهلٌ باطل والمؤمنون أهلٌ حق وما التقی الباطل والحق إلا اصطرعا 
جميعاً :دی الله للحق من الباطل ويقذف به عليه شیدمنه فإذا هو زامق , ولکن 
الأمور لا تجري دائما على هذا الوضع النظري بل قد يقاتل بعض المشركين بعض 
السلمین وحينثذ يكون القتال فَرْضَ عَين على من ندبهّم الامامٌ له وفَرْضّ كفاية على 
الأمة كلها , وإذا أعلِنٌَ النفيرٌ العام فقد وجب القتال على الجمیم. 
« أحكام التسيء 

والنسيء في اللفة: التاخیر: وعملاً تفيير الشهور عن أوضاعها وتأخير حرمة 
بعضها تعجيلا في القتال والغارة. وكانت الصورة الغالبة فيهم بعد أن ينتهوا من الحج 
أن يقف أهل بني كنانة ممن وكل إليهم النسيء ‏ وقد انتهی ذلك قبيل الإسلام إلى آبي 
تمامة القلمي بن أمية بن عوف - فیقول: إني لا حابي ولا أعابُ ولا یرد ما قضيتُ به 
واني قد اخرجث حرمة الحرم وجملتّها في صفر فيمضي الأمرٌ بينهم على ذلك 
ویقتتلون في الحرم ويتهادنون في صفر مع بقاء کل شهر على اسمه.. وقد تتفير هذه 
الصورة فیطلق على صفر اسم المحرم وتتفير أسماء الشهور كلها بذلك التفییر ویجعلون 
السنة ثلائة عشر شهرا أو اثني عشر شهر وعشرين يوما تسمى النسيء.. أو يضيعون 
حرمة الشهور كلها ويحلون فيها القتال كما كانت تفعل طن وجثعم ؛ وكان صاحب 
النسيء يحل دماءهم مع تأخير حرمة الشهر. 

وقد سمی القرآن الكريم هذا النسيء: زيادة في الكفر ووصفه بانه ضّلالٌ 
وَإضَلالٌ للناس , وانه عمل سي ین لفاعليه » مع أنه لا خير فيه ولا هداية.. والله لا 


يهدي القوم الكافرين (*2 


(©) مجلة ( الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة السادسة ‏ العدد ؛ في ۳۰ محرم 11717اه/ ۱۲ ديسمبر 1147م 


سورة التوية اشنا 


ییا الذين ءامنرا ما کم لذ قيل لَكُم انفروا في سبل الله الاقم 
إلى الأرض أرصيتم بايا | يا من الآخرة فم ماع الا لیا في 
نف زوا يُعَذَيْكُمْ عذابا ألما وَيَسْعْبْدل فما 
غی رکم ولا تطروه یا وله علی كُلَّ شيء قدیر 
فقد نصره اللهُإذ آخرجه الّذين کقروا ثاني افنین إذ 
ول لصاحبه لا تحر إن الل معا قانل الله _ک 
و ف رخ کلم کدی کت ی وه هم 
الْعُيَا الله عَزِيرٌ حکیم © انفروا خفافا وثقلاً وجاهدوا بأموالكُم 
فشک فی له کرک تن« 


« غزوة تبوك 
وسبب نزول هذه الآيات الكريمة استنهاضٌ همم المسلمين لينفروا مع رسول الله َا 
إلى غزوة تبوك وهي آخر غزواته ‏ عليه الصلاة والسلام - وقد كانت في ساعة عُسرة 
والناس في قیظ وحَرٌ وجَدْب كما قال الله تبارك وتعالى ‏ في الآية الأخرى: «لقد 
قاب ال علی الي رلهاجرین والالصار این 
كاد يزيغ فوب فَرية منهم ‏ التوية: ٠١۷‏ . 
كانت هذه الفزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة وكان السیب فيها 


الَبَعْوهُ في ساعة العسرة من بعد ما 


ما ذكره ابن سعد وغيره: أنه قد بلغ المسلمين من الأنباط الذين يَقُدمون من الشام 
إلى انديتة أن الروم قد جمعت جموعاً وضمت إليها قبائل لخم وجذام وغيرهم من 
مُتَصّرة العرب ووصلت مقدمتهم إلى البُلقاء ۰ فلم ينتظر النبيٌ ی وصولهم إلى 


المدينة وعاجلّهم بالخروج إليهم وندب الناس إلى غزوهم رغم ما كانوا فيه من عسرة. 


YY‏ مقاصد القرآن الكريم 


وروی الطبراني من حديث عمر أن ابن حصن قال: كانت نصارى العرب كتبت 
إلى هرقل تخبره خبر النبي هو وتقول: إن هذا الرجل الذي خرج يَدّعي النبوة ضَعُفَ 
وأصابت قومه سنون أهلكت أموالهم , فبعث أحد قواده ومعه أريعون الفا , فتجهّز لهم 
رسول الله ب قصد إليهم قبل آن يصلوا إليه. 

وروى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم: 
أنه لما أمر الله تعالی أن یمن الشرکون من قريان المسجد الحرام في الحج وغيره . 
قالت قريش: لتنقطعنّ عنا التاجر والاسواق ایام الحج ونَيدْهِينٌ ما كنا تصیب منها ؛ 
فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال اهل الكتاب حتی يُمسْلموا أو یمطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون . قال ابن كثير فعزم رسول الله بل على قتال الروم لأنهم اقرب الناس 
إليه واولی الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم من الإسلام وأهله وقد قال الله تعالى: 
ايها الذين ءامنوا فاتلوا الذين یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم غظة واعَلموا 
أن الله مع € التوبة ٠‏ واقول: إن الرأي الأول آشبه بالصواب.. والله اعلم. 


ولا أمر رسول الله َه أصحابه بالتهيُ لفزو الروم , كان ذلك في زمان عسنرة 
من الناس وشدة من الحر وجَدّب من البلاد . فكان أحب شى إلى الناس المقام في 
ثمارهم وظلالهم. وكان رسول الله ب إذا خرج إلى غزوة وَرّى عنها بقيرها الا ما كان 
في هذه الفزوة فإنه بیّها للناس لبعد الشّقَّة وشدة الزمان وكثرة العدو ليتأهبوا لذلك 
مه فامرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم وحثهم على النفقة والحمل في سبيل 
الله ؛ فجاء عثمان بن عفان إلى النبي ية بالف دینار في ثوبه فصبها في حجر النبي بَا 
فجمل النبي یاز یقلبها بيده ویقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم». وقال عثمان: يا 
رسول الله هذه مثتا بعير باحلاسها واقتابها ۰ فقال يَيِ: «اللهم ارض عن عثمان فاني 
عنه راض». وتباری السلمون یجهزون جيش العسرة وقال رسول الله یٍ: «من جه 


جيش العسرة غفر الله له». 


سورة التوية r‏ 


وعاتب الله من تخلف عن تبوك بفير عذر من المنافقين والقصرین ولامهم 
یم وقرّعهم اشد التقريع وفضحهم وانزل فيهم قرآنا يتلى , وامر المؤمنين بالفرٍ 
على كل حال فقال تعالى: ظ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأمُوالكُم وأنفسکم في 
5 ك ولكن بعدت عَلِيْهم الق وَسَيحَلفُون بالله لو امتطعنا لخرجنا معكم 
يُهْلكْرن أَنْفسَهُم وال یهلم ثم كافون © 4 التربة . ثم الآيات بعد وسنمر بها 
- إن شاء الله -. 


وقال رسول الله ية ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجدٌ بن فيس آحد بني سلمة: 
«يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر ۰5 فقال: يا رسول الله أوتأذن لي ولا 
تفتني . فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل باشد عُجْباً بالنساء مني . وإني آخشی 
إن رای نساء بني الاصفر الا أَجْسُرَ فأعرض عنه رسول الله يي وقال: «قد دنت 
لك» ضفي الجا انزل الله هذه الایة: ‏ ومتهم من یَول اند لي ولا تفعنی أل في 

وقال قوم من المنافقين بعضّهم لبعض: اتتفروا في الحر..؟ زهادةٌ في الجهاد 
وشكاً في الحق وإرجافاً بالرسول و فانزل الله فيهم: ‏ وقَالُوا لا تنفروا في ار قُلْ 
از جهنم اشد حرا لو كَانُوا یفقهون 69 فَلْيَضْحَكُوا قليلاً وينوا کثیرا جزاء بنا 
كَانُوا يَكْسبُونَ  @©‏ التوية. ۱ 

وجاء البكاؤون إلى رسول الله يل ليحملهم حتى يصحبوه في غزوته فلم يجدوا 
عنده من الظّهّر ما يحملهم عليه فرجعوا وهم يبكون تاسفا على ما فاتهم من الجهاد 
في سبيل الله : وكانوا سبعة نقر منهم ابو يعلى وعبد الله بن مغفل ‏ رضى الله عنهما - 


وقد لقيهما رجل من المسلمين يبكيان فقال: ما يبكيكما ٩‏ فقصا عليه القصص فرق 


لهما وأعطاهما راحلة وزودهما شيثا من تمر فخرجا مع النبي بي ومنهم عتبة بن زيد 


امن مقاصد القرآن الكريم 


رجع يبكي ثم خرج من الليل فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم بكى وقال: اللهم إنك قد 
أمرت بالجهاد ورعّْتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما 
يحماني عليه ٠‏ وإني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد 
أو عرض . ثم أصبح مع الناس. فقال رسول الله به «أين المتصدق هذه الليلة 5» فلم 
يقم أحد . قال: «أين التصدق فليقم »٩‏ فقام إليه فأخيره. فقال رسول الله كها: 
«ابشر والذي نفسي بيده لقد کتبت في الزكاة المتقبّلة». واتزل الله فیهم: ف« لیس على 
الصْمفاء ولا على المرْضى ولا عَلَى لذن لا یجدون ما يُنْفقُونَ حرج إذا نصخوا لله 


ورسُوله ما على المخسنين من سبیل وال غَفُور رحیم © ولا عَلَى الذين إذا ما أنولك 
مهم فلت لا اجه نا مکی علب فلا راهم تفيض من انم ال 


یجدوا ما ینفقون 69 4 التوية (*) 


(#) مجلة (الاخوان السلمون) الاسبوعية - الستة السادسة - العدد 6 في ١4‏ صفر ۵۱۳۳۷/ ۲۷ دیسمپر ٩۸۷‏ ام. 


سورة التوبة 560 


SS ی مر وح‎ EE 


ول کر چم ملع تلم حل بت 
لَك الذين صدفُوا وتعلم الکاذبین © لأ یستاذنت الذين يمون باللّه 
والْیوم الآ ر أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم وال علیم بالق 5 
اده فلوبهم د 


لو وال غلم ای قفد تك المت ون قي ل و 
حتّى جاء احق وَظَهَرأمْرْ له وهم کارهون 6۵ 4 


الَرضٌ القريب: الفائدة والمنفعة القريبة المتناول. 

والستفر القاصد: السفر القريب غير البعيد. 

والشقة: المسافة والجهة. 

وهذا بیان لصنف كثير في الناس يريدون الحصول على الفوائد والمنافع باقل 
التضحيات ‏ فإذا َب إليهم أن يعملوا ليصلوا وان يجاهدوا ليغنموا تعللوا باللعاذير 
واکدوا فعلتهم الكاذبة بالأیمان الفاجرة: لو استطعنا لخرجنا معكم.. والله يعلم انهم 
لكاذبون ‏ ثم هم يبالغون في المكر والخبث فیستأذنون في القعود والتخلف. 

ولقد جُبلَ رسول الله َة على حسن الخلق ورقة الطبع وجميل المعاملة للناس 


وستر نقائصهم وعيوبهم والرحمة بهم وهو رحمة الله للعالمين ‏ فهم يعتمدون في خلقه 


۳۳ مقاصد القرآن الکریم 


الکریم على هذه الصفات ؛ ولهذا یستأذنون وهم مطمئنون . ولقد آذن لهم رسولٌ الله یار 
ضاتبه ره هذا العتاب الرقيق: عََا الله عنك لم أذنت هم حّی تین لك این 
صدفوا 4 فیثق الناس بهم: « تلم الكاذبين 4 فتَحَدَرَهُم وتحذزمم الامة وفي ذلك 
حماية لها وتأدیب لهم. ومن هنا كان من الواجب على اصحاب الدعوات ألا یجاملوا 
أحداً على حساب مصلحة الدعوة ابداً ‏ وان يُظْهِرُوا الناس على خفايا الکائدین 
والمنافقين ليحذروهم. 
» تعرض لعصمة الأتبياء عليهم الصلاة والسلام 

ولقد أطال المفسرون بمناسبة هذه الآية في موضوع عصمة الأنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ والاجماع منعقد على عصمتهم الكاملة فيما یبلفون عن الله عز 
وجل وفیما يتصل بصميم الرسالة من قول او فعل » اما ما يتصل باجتهادهم فجائز 
عليهم الخطا والصواب فيه . وفي ذلك معنى عال من معاني القدوة في التشريع ورفع 
عقيدة التأليه . وقد رجع رسول الله از عن رأيه في خد لراي أصحابه » وفي يدر 
لرأي الخباب بن المنذرء وفي تأبير النخل لقول آهل الخيرة ؛ وعوتب في الإعراض عن 
الأعمى . وقي أخذ الفداء من الأسرى . ولا يقال في هذا كله أنه ارتكب إثماً او قارف 
أو فعل ما يتنافى مع المصمة ؛ ولكنه اجتهادٌ إن وافق الصواب ففيه أجران والا فيه 
اجر واحد. 

وفي الصيفة من ادب الخطاب ما ياخذ باللب ويدل على عظيم منزلة الرسول باز 
عند ربه إذ قدم العفو على المؤاخذة فقال: ط عَفا له عَنك لم أَذئت هم 4 ويبين 


« الجاهدون والقاعدون 
ثم بَيّن القرآن الكريم أن الناس قسمان: مجاهدون وقاعدون. 


فالمجاهدون: يترقبون النفير حتى إذا سمعوه طاروا إليه لأنهم يؤمنون بالله 


سورة التوبة ۳۳۷ 


فیجاهدون في سبيله ‏ ويؤمنون بالیوم الا خر فیترقبون الجزاء فيه . ویملمون أن الله 
سیموضهم خیرا مما انفقوا او فقدوا من نفس أو مال . وانهم بهذا الجهاد یمن . 
عذاب الله تبارك وتمالی ۰ فهم يبذلون رغبأ ورهباً ابتغاء مرضاة الله عز وجل. روی 
مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعاً: «من خير معاش الناس لهو رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبیل الله . يطير على متنه كلما سمع هَِيْمَةُ او فَزْعةٌ طار عليه يبتفي القتل 
والموت». والله عليم بالمتقين. 

وآما القاعدون: فهم أولئك الكسالى الذين يتمحكون في الاستثذان وينتحلون 
الأعذار الواهية فيكون ذلك دليلاً على آنهم لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر وان الشك 
والريب لا زال كامنا في آنفسهم. فلا يحمل الانسان شيء على الجهاد كالإيمان ‏ ولا 
يُقعده عنه شيء كالشك والربية . فهم في رَيبهم يترددون. 

ومن آية ترددهم انهم لم وا عدتهم ولم يأاخذوا أهبتهم , ولكنهم ظلوا 
مترددین ۰ یسیرون ام یتخلفون حتی غلب على آنفسهم الجبن والضعف فقعدوا ‏ وفي 
قعودهم خير کبیر للمجاهدین فلن يُضْعفَ قوة الجاهدین کهژلاء الضعفاء الزعادید , 
ولهذا كان من توفيق الله لعباده آن صرفهم عن الخروج والجهاد في سبیله. 

ولو خرجوا ما زادوا السلمین الشجمان إلا خَبالاً بالدسائس والکائد والتوهین 
وضعف الجلّد . ولشوا في صفوفهم بالفتتة وبالکلمات الوهتة القلة وبمعاني التخذیل 
والانقسام ابتفاء تمزیق الوحدة حتی یمود الجميع جبناء ولا ینفردون هم بهذا الوصف. 
وفي التاس من یستمع إلى القول ومن يدر في نفسه الحدیث فیظنه صدقا وما هو 
بصدق , ولکنه بحيك في صدره وینال من نفسه . ویظهر آثره في فعله . ولقد ظهر هذا 
التوهین منهم یوم اخ . فقد آشاع عبدالله بن أبىَّ راس النافقین الفتنة في الناس وهم 
قادمون على عدوهم واخذ ینفث في صدورهم السحر. ویقول: ما كان لنا أن نخرج ۰ 


لقد اطاع محمد الولدان والصفار وعصاني ۰ فيم هذا القتال ولا فائدة لنا من ورائه 5 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


ولقد آثر قوله بمض الشيء ٠‏ حتى هبنو سلمة وبعض الخزرج بالفشل لولا أن بتهم 
الله وفيهما نزلت الآية الكريمة: ۵ اذ هم طَائقتَان منکم أن تقلا الله ریما 4 
آل عمران: ۰۱۲۲ ولم يلبث عدو الله مع هذا أن عاد أدراجه. 

وامثال هؤلاء في الجيوش أو الدعوات أخطر عليها من اند أعدائها وخصومها . 
وهم دعاة الهزيمة والطابورالخامس الذي يجب أن يستاصل ويُباد , والله عليم 
بالظالمين . ولكن هذا لن يؤثر في الدعوة أو يحول دون النصر وإن كان له خطره 
وضرره . وترى امشال هؤلاء يُسَرُون بهزيمة أصحابهم ويكرهون لهم الفوز والظهور. 
وقُتِنَ الإنسانٌ ما اکفره . ومن الخير كل الخير للجيش والجماعة أن تتخلص من هذه 
الاشکال. ولقد ورد أن خالداً في غزو اليمامة استبطا النصرّ فصاح به أحدٌ الصحابة: 
ميزنا يا خالدٌ فقد أهلكت الناس واحمل بالأنصار والمهاجرين. ففعل وميّز اهل السابقة 
وهم ثلاثة آلاف وترك الباقين وهم اضعافهم ثم حمل فانتصر: ل هر ار الله رهم 
كارهون69 4 اتید .وله غالب عَلَى آفره ولکن اکثر الئاس لا یغلمون(7) 4 يوسف 2*0 


(8) مجلة (الاخوان السلمون) الاسبوعية - السنة السادسة - العدد 7 في ۲۷ ربيع الأول 1777ه/ ۷ فبراير 1514م. 


سورة التوبة ۳۳۹ 


ل ومنهم من يفول افذن لي ولا تفتلي ألا في اه سقطوا وإ جهنم 

زک 69 إن لصا خت تز وذ ملك ية 
وراد لخن آمرنا من قبل ریتولوا وهم فرحون ع فل آن بصیتا 
ما کتب الله نا هو مولآنا وعلی الله لكل اون 9© فُل مَل 
بو و مام 


نا متعم ام تففائهم إلا ی کرو بالله سوق رلا 
یاون الصسّلاة اه رهم كُمَالَى ولا فقو إلا وهم کارهون 69 فا 
تعجبث آموالهم ولا آرلادهم نما يريد الله لدبم بها في اخْيَاة 


لد ترق الهم وهم رن هه رفن بالل نم نکم 
وما هم منكم ولکنهم قوم یقرفون 69 لو یجدون ملجا و مغارات 


تراسا وم تخرد © وس نن يمرك في 
الصْدقات فان اعطوا منها رضرا وان لم یعطرا منها (ذا هم یسخطون 
® ولو انهم رضوا ما ءاتاهم الله ورسوله وقالوا سنا له سیزتینا 
الله من فضله سول إلى الله راغبون @ ¢ 


وهذا طرف من أخلاق المنافقين ومرضى القلوب الذين لم يتمكن الإيمان في 
نفوسهم ولم يتغلغل في أعماق قلوبهم . عرضته الآيات الكريمة هذا العرض الواضح 
المستنير؛ ليكون فضحا للمخادعين الكاذبين وعزاء للمؤمنين الصادقين. 


۲۳۰ مقاصد القرآن الكريم 


© فمن آخلاقهم: لیم بالعاذیر واختلاق الأكاذيب ليهريوا من تبعات الایمان 
وواجبات الجهاد . وهذا الجدُ بن قيس أحد هؤلاء الرضی يقول له الرسول إا فیما 
يروى في الصحيح في غزوة تبوك: «يا جد هل لك في غزو بني الاصفر؟» فیقول: إني 
أخشى إن رايت نساء بني الأصفر أن آفتتن فائذن لي ولا تفتني. اخذ يغالط ويدّعى ان 
نساء بتي الأصفر يفتننه ویشقلن لب عن القتال ‏ وما درى هذا المسكين الفالط أنه 
بهذا التخلف قد ترك القتال جملة ؛ فسقط في الفتنة إلى الحضیض ‏ ولهذا كان الرد 
عليه ألا في الفتنة سَقَطُوا 4 وان جزاء من سقط في الفتنة جهنم ون جهنم 
أُحيطة بالکافرین 4. 

٠‏ ومن أخلاقهم: أنهم يحزنون للخير يصيب المؤمنين ويفرحون للمصائب تنزل 
بهم . ویْسژون هذا الشعور في أنفسهم فلا يظهرونه إلا بعد ظهور النتائج . ویظلون قبل 
ذلك يُرجِمُون بالقول الكاذب ويختلقون المفتريات والأباطيل . فإذا انكشف الأمر عن 
حسنة تصيب المؤمنين تَمعُرّت لذلك وجومّهم وظهرت آثار الحزن على اساریرهم ٠‏ وإذا 
واجهت المؤمنين الصادقين إحدى المصائب فرحوا واستبشروا وصرحوا بمكنون النفاق 
وفخروا بأنهم قد اعدوا للأمر عدته من قبل ولم يتورطوا فیما تورط فيه هؤلاء المؤمنون 
المصابون وقالوا: قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا رهم فرحُون 4. وظهر مصداق هذا 
الخُلق من هؤلاء المنافقين في غزوة تبوك أيضا . فقد قعدوا خلف رسول الله يق يختلقون 
الأباطيل ويشيعون فَالّة السوء. روى ابن حاتم عن جابر بن عبد الله َة قال: جعل 
المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يخبرون عن النبي یل أخبارٌ السوء ‏ ویقولون: إن 
محمداً وأصحابّه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا ۰ وبلغهم تكذيب خبرهم ومعاتبة 
النبي باز واصحابه فساءهم ذلك . فانزل الله فيهم: إن تصباك حسنة تسزهم 4 
الآية. وهؤلاء هم دعاة الهزيمة والتردد والطابور الخامس ؛ وهم اخطر وأنكى أثراً من 


الأعداء السافرين. ولكن المؤمنين الحقيقيين لا يهمهم ذلك في شىء ۰ وأمرهم كله لهم 
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خیر, فإن اصابتهم النعماء شکروا وکان خیرا لهم . وان آصابتهم الضراء صبروا ورضوا 
واحتسبوا فکان خیرا لهم وعلیهم . فالأسباب والنتائج بيد الله: قل لَن يُصِيبنا لا ما 
کتب الله نا هو هونا وعلی الله فلیتو کل الْؤْسْونَ ‏ وقصاری امر الزمن أن يموت 
في سبيل الله . وهي امنيةٌ من آمانیه لان بعدها الجنة والحياة الباقية حياة الخلود: 
طط رن الذار الآخرة لهي ا يوان لو كائوا یمود 50) » الشكبوت . وهذا إذا لم 
ينتصر ويحقق الله ما وعده إياه من نصر مبين وفتح قريب ٠‏ فهو ينتظر دائماً إحدى 
الحستنيين: النصر والسيادة أو الموت والشهادة وكلاهما خير. 


والكافر والمنافق على العكس من ذلك . إن عاش احدهما عاش معذباً مهزوماً. 
وان مات مات خاسرا مذموما: طقل هل تربُصون بنا إلأ اخدی این وحن 


تتریص بكم أن یصیبکُم ال بغذاب من عنده أو بایدینا فتربُصوا إلا مَْعَكُمٌ 
متربصون 4. 


٠‏ ومن اخلاقهم الریاء والنميمة ذلك اساس تصرفاتهم جمیعا . وهم لهذا 
یحاولون أن یستروا کفرهم وجحودهم ونفاقهم بمال یبذلونه ویساهمون به في بعض 
أعمال الزمنین متظاهرین بانه عن طواعية واختیار. والله یعلم أنهم إنما فعلوا ذلك عن 
خبث وكراهية واضطرار. ولهذا فضحهم القرآن الکریم وکشف عن خبيثة نقوسهم 
وأعلن أن ذلك لن ینفعهم بشئ في الدنيا ولا في الآخرة ؛ وانه لن يُتَقبَّلَ منهم بحال: 
طقل أنفقُوا طوعا أو کرها لن بقل منکم انم کم وما فاسقين 4 وبين السبب 


في هذا الحرمان والخذلان ورفض نفقاتهم وعدم قبول صدقاتهم وتبرعاتهم . وهو 


أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متغافلين ولا ينفقون إلا 
كارهين مضطرين . وليس ذلك من أخلاق المؤمنين في شيء ؛ ولن تفني عنهم في الدنيا 
ولا في الآخرة كثرة الأموال أو الأولاد . لأنها ستكون وبالاً عليهم يتعذبون بفقدانها في 
الغنائم والقتال ‏ ثم يتعذبون مرة ثانية إذا ماتوا على الكفر وحقّت عليهم كلمةٌ المذاب: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نما بريد الله لیمذبیم بها في اليا الدنيًا 
وتزهق آنفنیم وهم کافرون 4. 
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٠‏ ومن اخلاقهم التي يدضهم إليها رياؤهم وخبثهم وخبث طُويّتهم أنهم يتسترون 
كذلك بالأيمان الکاذیة: ط اتَحَدُوا آیمانهم جنة فصدوا عن سَبيل الله 


عذاب 


مُهينً051 4 الجادلة ‏ فهم يجرأون على الحلف باغلظ الأيْمان انهم من خْلّص اهل 
الإيمان وما هم منهم في قليل ولا في كثير. ولكن يحملهم على ذلك الخوف والجبن ٠‏ 
ولو وجدوا مهرباً من ملجا حصين أو كهف عميق أو سرب ضيق لفروا إليه باقصی 
سرعتهم وهم يجمحون. 

٠‏ ومن أخلاقهم انهم ينتهزون القرصة لينفذوا إلى الطعن في القادة بالباطل 
والنيل من نزاهتهم بغير الحق . ولا يجدون فرصة اسنخ من قسّمة مال أو تصرف في 
غنيمة ‏ فتنطلق السنتهم بالطعن والوقيعة واللمز والفمز وإشاعة التهم والأباطيل. 

عن أبي سعيد الخدري وق قال: بينما رسول الله ية يقسم فَسمْماً إذ جاءه 
ذوالخويصرة التميمي فقال: اعَدلٌ يا رسول الله فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 5» 
فقال عمر بن الخطاب كَيلية: ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله يل: «دعه فإن 


له أصحاباً يَحْقرٌ احدکم صلاتّه مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين 


روى ابن مَرْدَويْهِ عن ابن مسعود تة قال: لا قسم رسول الله ها غنائم حنين 
سمعت رجلاً يقول: إن هذه القسمة ما رید بها وجهٌ الله . فأتيتُ النبيّ يو فذکرت له 
ذلك فقال: «رحمة الله على موسى لقد أوذى باکثر من هذا فصبره. ونزلت: لإ ومنهُم 
من مرك فيالعدقات 4. 


وهكذا تتكرر هذه المآسي في كل عصر ويخرج من بين الطوائف والجماعات من 
لا يجد إلا أمثال هذه الاتهامات يوجهها إلى رؤسائها والقائمين بامرها . وهم ليسوا 
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مخلصين في ذلك النقد ولا مُتَُرين الحق أو الخير في هذا الاتهام . ولكنهم إنما 
يريدون منفعة ذاتية اشخاصهم فان أعطوا منها رضوا ؛ وان لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون . مع اتهم بذلك يخسرون كل شن حتى هذا الطمع ؛ فلو انهم رضوا وستلّموا 
وصیروا وانتظروا ما ياتي به الستعبل: طإ وَقَالُوا حسبنا ال تین الله من فضله 
ورْسولّه إِنا إلى الله راون که لتحقق لهم ما يريدون . ولکن هکذا کانوا . وهم في کل 


زمان ومكان .. ولله في خلقه شئون 2*0 


رح ٩۹۹00۱۱۱‏ 
(#) مجلة (الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة السلاسة - المدد ۷ في ؛ ربيع الثاني ۱۳۳۷ه/ ۱۶ فبرایر ۱۹۸م. 
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« نما الصٌدقات للْمُقَراء وَالمسَاكين وَالْعَاملِينَ عليه وَالْولقَة فلوبهم 
رقي الزقاب ارم وقي لاله وإ اسيل فريضة من الله 
الله علیم حکیم © ) 


وحين عرشت الآيات الكريمة لهذا الق من اخلاق النافقین وهو الطعن في 
القادة والتشكيك في نزاهتهم وانتهاز فرصة تقسیم الأموال لأن ذلك عند الناس هو 
نقطة الخيانة والطمع . وخصوصاً إذا لم ينالوا من هذه الاعطیات ما یرضی 
مطامعهم ؛ اسب بعد ذلك أن تُقَرَّر أحكام الصدقات وبيان مصارفها حتى يكون في 
هذا التقرير قطع آلسنتهم وتسجيل براءة من يتهمونهم بالباطل ؛ فجاءت هذه الآية 
الكريمة تقرر مصارف الصدقات. 

والصدقات قسمان: قسم هو الفريضة الواجبة وقسم تطوع وتبرع . والاول هو 
الذي أطلق عليه في العرف الفقهي الزكاة والثاني هو ما غلب عليه اسم الصدقة وان 
كان كلاهما في الواقع صدقة وأطلق عليهما هذا اللفظ في كتاب الله تبارك وتعالى معا 
كما في قوله تمالی: ان تُبْدُوا الصدفات فنعمًا هي وإن تخشوها وتوترها الْفَْراء 
ف خلا گنز متاك »ا ۱ 
« متى فرضت الزكاة ؟ 

فرضت الزكاة مع الصلاة في اول الاسلام بمكة بدلیل اقترانهما في كثير من 
الآيات المكية ولأن الصلاة هي مظهر الإسلام البدني العملي والزكاة هي شعيرته 
المالية . والأولى صلة بين الخالق والمخلوق » والشانية صلة بين المخلوقين بعضهم 
ویعض . والعقيدة اساسهما معاً : وما جاء الاسلام إلا لهذين المقصدين الجليلين. ولكن 


الزكاة كانت حينذاك مجرد صدقة أو نفقة يتقدم بها المؤمن بحسب ظروفه والقائض 
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من ضروریاته لتتفق على |خوانه الحتاجین ولم يكن لها قدر محدد ولا مصرف محدد 
كذلك , وفي السنة الثانية من الهجرة حدد مقدارها ومصارفها ونظمت جبایتها . 
فسبق إلى ذهن الکثیر انها (نما فرضت في السنة الثانية من الهجرة. وکان هذا التدرج 
في التشریع طبیعیا . فإن جباية الزكاة من مهمة الحاکم اولاً ولم يكن تم حاكم اسلامي 
بمكة حتی استقر الأمر في الدينة وقامت فیها الحکومة الاسلامية الأولى ۰ وکان 
طبيعيا أن يكون من تمام مهمتها أن ینظم الله هذه الناحية الهامة للناس. 
* مصارف الزكاة 
وتصرف الزكاة لثمانية اصناف هم هؤلاء: 

» وهما صتفان لجنس واحد هم أهل الحاجة: الفقراء . والساکین .هم 
الحتاجون وذوو الفاقة ۰ إلا أن الفقیر: هو الذي تکون حاجته وفاقته عن ضیق وسائل 
الارزاق , وقلة الوارد ۰ وندرة آبواب العمل والکسب. والسکین: هو الذي تکون حاجته 
عن ضعف في بدنه يحول بینه وبين العمل والسعي. 

وبهذا التوجيه تندفع كل الاعتراضات ونخرج من الخلاف الطويل بين الفقهاء 

بأحسن المخارج ويكون التوفيق بين الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على أفضل 
وجوهه , فضلا عما في ذلك من التنبيه على دقة التصور في الآية واستیعابها لذوي 
الحاجات . فإنك لا تكاد تجد فرقا في أوصاف الفقير أو المسكين في الآيات الواردة 
من حيث الاحتياج أوالتعفف أو غفلة الناس عن التفطن إليهم وتكاد الصفات من هذه 
الوجوه كلها تكاد تكون واحدة في الآيات والأحاديث فالآية تقول في الفقراء: 
« للْفُقراء الذين أحصروا في مبیل الله لا يستَطيعون ضربًا في الارض یحسبهم 
الجاهل أَغْنياء من الشَعَقُْف تعرفهم بسیماهم لا سالوت النّاس (ٍخافا 4 البعرة: : ۳۷۳ 
والحديث يقول في المساكين: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان إنما المسكين الذي يتعقف . اقرءوا إن شئتم: ( لا یساُون الثاس اخافا 4. 
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وفي لفظ: «ولکن المسكين الذي لا يجد غنی يغنيه ؛ ولا قطن له فیْتَصدقَ عليه ولا 
يَقوم فيسال الناس». (والحديث متفق علیه). وکون السکین ذا مترية لا ينافي ما قلناه 
ولا يشير إلى الفرق بینه وبين الفقیر بشيء ؛ وغاية ما فيه الاشارة إلى ان حاجته قد 
آلصقته بالتراب لشدتها . بل لمل في هذا ما يشير من طرف دقیق لطیف إلى معنی 
العجز البدتي » كما أن مادة اللفظ تشير إلى ذلك أيضا فالسكتة من السکون وأكثر ما 
يكون السکون عن مثل هذا المجز. ولعل هذا الذي ذهبنا إليه أفضل ما يقال في هذا 
الموضوع ؛ والله أعلم بالصواب. 

٠‏ والعاملين عليها وهم الصنف الثالث ممن يستحقون الزكاة والمراد بهم: القاثمون 
بجبايتها وحسابها والإشراف على صرفها... الخ . وبالعرف المصري: الموظفون في 
ديوان الزكاة من جباة ومحاسبين ومشرفين. 

قال الققهاء: ولا تجوز العمالة لمن تَحرُمُ عليهم الصدقةٌ من آل رسول الله يل 
وهم بنو هاشم بالاتفاق وبنو عبد المطلب . لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن 
عبد المطلب سالا التبي یه أن یومُرهما على الصدقات بالعمالة كما يؤْمّر الناس ۰ 
فقال لهما: «ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وفي 
لفظ: «لا تتيقي بدلا من لا تَحلّ». (رواه احمد ومسلم) . 

الذي یظهر لى أن الحرم هو أخذ العمالة لا الامارة نفسها ۰ فإذا وجد من أهل 
البیت من یتطوع بالعمل في الصدقات بدون مقابل , فلیس ما یمنع من تأمیره علیها . 
وحَنْبهُ سهمّه من بيت مال السلمین.. والله آعلم. 

آما من غير اهل البیت فليس ما یمنع من آخذهم العمالة. روی آحمد 
والشیخان عن بشر بن سميد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على 
الصدقة . فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة . فقلت: إنما عملت لله . فقال: 


خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله و فلت مثلَ قولك فقال لي رسول 


rv 
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الله ها: «إذا أعطيت شيثاً من غير أن تسال فَكَلْ وتَصدّق». والظاهر من الآثار كلها 
قَصْرٌ المعنى على الجْباة , ولكن عموم اللفظ یستفرق مّن عداهم من المحاسبين 
والمشرفين على التوزيع . فهم يدخلون في العاملين عليها بهذا المموم ‏ والله أعلم 
بالصواب. 
» والمؤلقة قلوبهم: وهم الصنف الرابع من مصارف الزكاة وقد ذكر الفقهاء لهم 
أنواعا متها: 
الأول: رؤساء المسلمين الذين يرجى بإعطائهم دخول غيرهم من نظرائهم الكفار في 
الاسلام . كما أعطى ابو بكر َة عَدىَ بن حاتم والزيرقان بن بدر مع حسن 
إسلامهما يتألف بذلك قلوب أمثالهما من رؤساء القبائل والعشاثر والذين كانوا 
يظنون أن دخولهم في الإسلام سيؤدي بهم إلى الفاقة والفقر. 
والثاني: رؤساء مطاعون في قومهم يرجى بإعطائهم تقوية صلتهم بالجماعة 
الإسلامية ومناصحتهم في الجهاد لإعزازها وتقوية وحدتها ١‏ كبعض الطُلّقاء من 
ال مكة الذين أغدق عليهم النبي َة من غنائم حنین. 
والثالث: الَْرّضَون للفتتة من اهل الإسلام المجاورين لأهل الكفر يرجى بإعطائهم 
حمايتهم من فتنة المال والوقوع في مفریات الأعداء ورشاويهم وهداياهم ليتخذوا منها 
ذرائع لاحتلال أرض الإسلام وبسط سلطانهم عليها والدخول في حمايتهم ورعايتهم. 
والرابع: الرؤساء غير المسلمين الذين يرجى بحسن معاملتهم استمالة قلوبهم 
للاسلام . كما فعل رسول الله يخ مع صفوان بن أمية وقد كان احد العشرة الذين 
انتهی إليهم شرف الجاهلية . منحه رسول الله يها إبلاً محملة تملا وادياً فسيحاً 
فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وأنَّف الله بذلك قلبه . فقال: والله لقد 
أعطاني النبي یه وإنه لأبغض الناس إلى فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس 
إلي. وقد اسلم بعد ذلك وحن اسلامّه. 
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والخامس: من يُخْشَى شَرَّهُ فیعطی لكف شره أو يرجى بذل نفوذه لخدمة الدعوة 
الاسلامية فیعطی لیفعل ذلك.!*) 
قال ابن عباس: إن قوما كانوا یأتون النبي به إن اعطاهم مدحوا الاسلام 
وقالوا هذا دين حسن ؛ وان منعهم ذموا وعایوا , وکان منهم عيينة بن حصن والاقرع بن 
حابس . ورد أن سهمّهما قد اعترض عليه عمر وقطعه في خلافة آبي بكر نك في 
قصة لطيفة دقيقة المآخذ جمة الفوائد. جاء عُيَينةٌ والأقرع إلى أبي بكر مب يطلبان 
منه أرضا فكتب لهما خطاً بذلك , فحرقه عمر ولت وقال: هذا شيء كان يعطيكموه 
رسول الله يي تاليغاً لكم . فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ۰ فإن تیم 
على الاسلام والاً قبيننا وبينكم السيف . فرجعوا إلى آبي بكر كَل فقالوا: آنت الخليفةٌ 
ام عمر ؟ بَدلتَ لنا الخط وَمزّقة عمر. فقال ابو بكر: هو إِنْ كان شاء ؛ وأقرّه على ما 
فعل . ولم يعترض عليه في ذلك أحدّ من الصحاية. 

* وفي الرقاب: وهم الصنف الخامس والمصرف الخامس من مصارف الزكاة . 
فللدولة أن تنفق من الزكاة سهما في سبيل تحرير الرقيق بشرائها وإعانة المكاتبين على 
أداء ما ضرب عليهم . كما أن لدافع الزكاة أن يدفعها لهم لهذا الفرض. وقال ابن 
عباس: لا باس بأن يعتق من زكاة ماله. وعن البراء بن عازب َة قال: جاء رجل إلى 
النبي يِه فقال: دُلني على عمل يقريني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: «اعتق 
النسمة وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليسا واحداً ؟ قال: «لا . عتق الرقبة أن 
تنفرد بعتقها . وفك الرقبة أن تعين بثمنها». (رواه احمد والدارقطنی) . 

وعن أبي هريرة تة أن النبي بها قال: «ثلائة حق على الله عونهم: الفازي في 


سبيل الله , والمكاتب الذي يريد الأداء . والناكح المتعفف». (رواه الخمسة إلا ابا داود ) . 
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والماثور عن على بن ابي طالب وسعید بن جبير واللیث والشوري والعترة 
والحنفية والشافعية واکشر آهل العلم صرف العنی إلى: أن المكاتبين يُعَانُونَ من الزكاة 
على المكاتبة (والمكاتبون هم: الأرقاء الذين اتفق معهم مالكوهم على أن يشتروا حريتهم 
بجُنل معلوم من الال). والمأثور عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن 
حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري واين النذر صرف المعنى إلى: الشراء. 
والمآثور عن الزهري انه: يجمع الأمرين . ولعل هذا هو الأخلق بعموم الآية. 

وليس معنى ذلك اعتراف الإسلام بالرق اعترافاً مطلقاً ‏ بل معناه مقاومة الرق 
ومحاولة القضاء عليه ؛ والإسلام هو أول شريعة أعلنت حريات الانسان وقدستها 
ودافعت عنها وحاربت الرق وحرمته وابتكرت أفضل الوسائل للقضاء عليه وهذا بحث 
طويل نستوفيه في مناسبة أخرى إن شاء الله. 

* والفارمین: وهم الصنف السادس من مصارف الزكاة » وهم الذين عليهم غرامة 
مالية بديون لزمتهم وتعذر عليهم أداؤها , ويشترط الفقهاء بان تكون الاستدانة بغير 
معصية إلا أن يكون قد تاب , وفي غير إسراف أو سفاهة إلا أن يكون قد رشد. ولا 
شك أن في هذا التشريع الكريم أخذ بمكارم الأخلاق وإشارة إلى تكافل المجتمع أمام 
مطالب الحياة وضروراتها. 

وقد كان من عادة العرب وكرم أخلاقهم قبل الإسلام أن الأشراف منهم يتحملون 
أعباء الضعفاء وبخاصة في المآزق الحرجة ؛ كتحمل ديات القتلى حين الحرب فيعينهم 
الأغنياء على حَمّالتهم. هذا وآقر الاسلام هذه ارم وجعلها سهماً من سهام الزكاة : 
عن انس أن النبي ها قال: «لا حل المسألةٌ إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع ١‏ أو لذي عُرْمْ 
مُفْظع : أو لذي دم مُوجع». (رواه احمد وأبو داود)- 

وعن قبيصتة بن مُخارق الهلالي قال: تحملت حمالةٌ خاتیث النبی يك اساله فيها , 
فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنآمر لك بهاء ثم قال: «يا قبيصَة إن المسألة لا تحل الا 
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لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ٠‏ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ‏ ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له السالة حتى يصيب قَواماً ‏ او قال متداداً ‏ من عيش . 
ورجل اصابته فاقةٌ حتى یقول ثلاثة من ذوي الحجًا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة 
فحّتَ له المسالة حتى يصيب قُواماً أو قال سداداً من عيش . في سواهن من المسألة يا 
قبيصة ضَنّحْتَ یاکلها صاحبها سحتاًء. (رواه احمد والنسائي وآبو داود) . 

» وفي سبيل الله: وهو الصنف السابع من مصارف الزكاة ‏ ومن المراد به بالإجماع 
الغزو في سبيل الله من إعانة الفزاة والمجاهدين وتجهيزهم والإنفاق عليهم وشراء 
العٌّدّة والسلاح لهم قال مالك رحمه الله تعالى ‏ : سبيل الله كثيرة ولكن لا أعلم 
خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا الفزو من جملة سبل الله. 

وهل يشترط في الغازي الذي يأخذ الصدقة أن يكون فقيرا ام أنه يأخذ منها 
ولو كان غنيا ؟ قولان ؛ والثاني ارجح بحجة انه یاخذ ليستعد بوصفه غاز في سبيل 
الله , كما يشترط كذلك الا يكون مقيداً في ديوان السلطان اي جندياً محترهاً. 
وقال بعض العلماء: إن سبيل الله عام فلا موجب لتخصيصه ولا يجوز قَصنرّء 

على نوع خاص ويدخل فيه جميع أبواب الخير ووجوهه . وهو مروي عن ابن عمر 
واحمد وإسحاق. والأصح بالتحقيق أن يقال: إن سبيل الله عامة ولكن أولى وجوهها 
هنا الغزو وما يستلزمه ٠‏ فان كان الجيش المنظم مكفيا بديوان السلطان , انفق من 
الزكاة في الإعداد ٠‏ وان كان مال السلطان لا يكفي حاجة الفزاة صرف لهم من هذا 
السهم كذلك ؛ وان كان هناك من وجوه الخير ما هو في حاجة إلى أن ينفق عليه من 
مال الله , وهو الزكاة فكذلك .. والله أعلم. 

۶ وابن السبیل: الصنف الثامن والأخير من مصارف الزكاة ‏ وقد اتفقوا على أنه 


المنقطع عن بلده في سفر لا یتیمثر له فيه شيء من ماله ۰ إن كان له مال فهو غَنيً في 
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بلده فقيرٌ في سفره » وهذا من عناية الاسلام بالسياحة والضرب في الارض. 
واشترطوا أن یکون سفره في طاعة أو في غير معصية على الاقل . واختلفوا في السقر 
للامور الباحة کالتتزه والاولی أن تدخل في القصود هنا كذلك. 

تلك هي فريضة الله تبارك وتعالی في الال افترضها لتکون تطهيراً لنفوس 
وتأميناً لمجتمعات وتوثيقاً للروابط , والله علیم بما يؤدي إليه ذلك ؛ حكيم في اوامره 
ونواهيه وشرائعه. 

وهل لا بد من تعنمیم الصدقة على الموجود من الأصناف الثمانية ؟ قال 
الشافمي: نعم ؛ وقال الجمهور: يجتهد ما أمكنه ذلك وكلما عمها كان نفعها أعظم 
ومثوبتها أجزل.. والله أعلم.(!*) 


ہے 


(©) مجلة (الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ السنة السادسة ‏ العدد ٩‏ في ۱۸ ربيع الثاني ۷٣۱۳ه/‏ ۲۸ فبراير ۱۸٩۱م.‏ 


مقاصد القرآن الكريم 


زور موی و 0 


رهم انب بر 0 یود مان ل ادن ن خير كم يزمن 


ورسوله أحقّ أن یرضوه إن كَانُوا مین 
الله سوه فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم 
یخذر امنافقون أن تنل عَلَبِهم سورة تبشهم بسا في فلوبهم قُلٍ 
اهز ءوا إن الله مخرج ما تخذرون 69 رن اهم یقولن نما 


اقفر 
باهم كَانوا مجرمین 


بَيّنت السورة الكريمة فيما مضى طرفا من أخلاق المنافقين , وتتعرض الآيات 
الكريمة بعد ذلك لطرف آخر من هذه الأخلاق. 

فالمنافقون في الدعوات وفي الجماعات في كل عصر ومكان . من أخلاقهم 
التشكيك في القادة وتلمُس العيوب والمطاعن للرؤساء حتى تتفكك وحدة الجماعة. وقد 
أشارت الآيات السابقة إلى مغمزهم الباطل للنبي َد في تصرفاته في الصدقات . 
وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن لمزهم هذا لم يقف عند انتقاد التصرفات بل تعدی 
ذلك إلى انتقاد الأخلاق والطباع . فهم يحاولون أن يشيعوا أنه: مد 4 اي: كثير 
الاستماع وسريع التأثر بوشايات الواشين وأكاذيب المتملقين . شانه في ذلك شان 
الرؤساء والمتعاظمين من اهل الدنيا. 


سورة التوبة tr‏ 


روى السدي قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم جُلاسٌ بن سُوّيد بن صامت 
ومخش بن حمَیّر ووديعة بن ثابت فارادوا أن يقعوا في النبي ل قنهی بعضهم بعضاً: 
نخاف أن يبلغ محمداً فيقع بكم ٠‏ وقال بعضهم: إنما محمد أذ تحلف له فيصدقنا . 
فنزل: « ومنهم الذين يُؤدُونَ البي > الآية. 

وقد رد القرآن عن الرسول ب هذه التهمة ‏ تهمة الاصفاء إلى الأباطيل والتاثر 
بالوشايات , وقرر أنه و يستمع حقا ولكن إلى الخير عن الله تبارك وتعالى وعن 
المؤمنين ‏ وأن في استماعه هذا رحمة للذين اظهروا الإيمان منهم , إذ أنه لو اخذ 
ینب عن بواطن آمورهم وش عن دقائق احوالهم ولم يعاملهم بظواهر حالهم . لكان 
في ذلك حرجاً شديداً عليهم , واستماعه هذا رحمة لهم ولا شك . والذين لا يدركون 
هذه الحقائق ويُصرٌ على إيذائه و بالأقوال الباطلة لهم عذاب آلیم. 

كما أن من أخلاق هؤلاء المنافقين الجرأة على الأيُمان الباطلة والحلف الكاذب . 
فهم يدرأون عن أنفسهم بذلك ويستجلبون به مرضاة الناس. روى ابن أبي حاتم عن 
قتادة قال: ذکر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شان المتخلفين في غزوة تبوك الذين 
نزل فيهم ما نزل: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا وان كان ما يقول محمد حقا لهم 
شَرٌ من الحُمُر فسمعها رجلٌ من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحَقٌّ ولانت 
أشرٌ من الحجمار. وسعى بها الرجلٌ إلى نبي الله يك فاخبره ۰ فارسل إلى الرجل 
فدعاه : فقال: «ما حملك على الذي قلت 5» فجعل يلتعن (أي: يلعن نفسه) يحلف بالله 
ما قال ذلك ؛ وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكَدّب الکاذب فانزل الله 
في ذلك: ط يحلقون باللّه لَكُم لیرضو کم 44 الآية. واخرج ابن آبي حاتم عن السدي 
مثله وسمَّى الرجل السلم عامر بن قيس الأنصاري . وكان من الخير لهؤلاء أن يُرضوا 


الله ورسوله فإن الناس لا يملكون لهم من الله شیثا والله خير وأبقى. 
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ووحدة الضمیر في (یرضوه) إشارة إلى أن مرضاة رسول الله و مرضاة لله لانها 
تایید لرسالته وهي من عند الله عز وجل . ولیس هناك ترکیب آخر يعبر عن هذا 
الممنى ابدا إلا هذا التعبير البلیغ؛ ‏ الله ورَسُولُهُ أحق أن یرضوه 4 إن کانوا يعلمون 
الأمور على وجهها الصحیح ؛ فإن أصروا على إيذائهم لرسول الله ا والاستتار 
بالأَيّمان الباطلة كانوا بذلك محاريين لله ولرسوله واستحقوا بهذا نار جهنم خالدين 
فيها وذلك هو الخزي العظيم والخسران البین. 

والعجيب أن هؤلاء المنافقين كانوا يعلمون ويعتقدون ان محمداً يوحي إليه ولا 
تخفى عليه من آمرهم خافية ‏ فهم يحذرون أن يطلع من أعمالهم وأقوالهم على ما 
يكره » ولكن تأصل الكفر والنفاق يتغلب عليهم في كثير من الأحيان فيخوضون فيما 
يحذرون الخوض فيه أملاً في التعلل بعد ذلك بالمعاذير مستهزئین بالدعوة وصاحبها 
وبحذرهم انكشاف أمرهم وافتضاح نفاقهم وكفرهم. 

فنزلت الآيات الكريمة تصور أدق تصوير هذه الخوالج النفسية وتكشف عن هذه 
المؤامرات الخفية العملية وتتوعدهم بالفضيحة وسوء الجزاء فذلك قوله تعالى: 
ل يَحْذَرْ النافقون أن نز هم سُورة بحم با في قُلُوبِهِم 4 ومع ذلك یصرون 
على الهُرْء والسخرية: طقل اسْتَهِزِءُوا إن الله مُخْرِج ما تحدرون 4 فإذا انكشف 
أمرهم قالوا: ماک نَحُوض وتَلْعَبْ » مع أن الموضع موضع جد لا موضع لهو 
الوصف الذي یستحقونه ورد علیهم اعتذارهم الواهي فقال: ‏ لا تعتذررا قد کفرتم 
بعد إِعَانكُم 4. 


ولا كان غريق منهم قد تاب وحسنت توبته سجلت الآية الكريمة عفو الله عنهم 


كما سجلت مؤاخذته للمصوین على الجريمة منهم. وان نَمَف عن طائفة منكم بتوبتهم 


دب طائفة بانهم كانوا مجرمين وما زالوا على جريمتهم. اخرج ابن المنذر وآبو الشيخ 
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وابن ابي حاتم عن قتادة قال: بینما رسول الله َه في غزوته إلى تبوك وبين يديه 
أناس من المنافقين ‏ قالوا: ایرجو هذا الرجل أن یفتح الله له قصور الشام وحصونها 
هیهات میهات . فاطلع الله نبيه على ذلك فقال النبي و «احبسوا على هؤلاء 
الرکب» ۰ فاتاهم فقال: «قلتم كذا قلتم كذاء قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب . 
فانزل الله فيهم ما تسمعون. 

واخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من النافقین 
من بني عمرو بن عوف ؛ فيهم وديمة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم يقال له 
فحش بن حمير. كانوا يسيرون مع رسول الله َه وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم ‏ والله كانا بكم غداً تقادون في 
الحبال . قال فحش بن حمير: لوددت أني اقاضي على أن يُضْرب كل رجل منكم مائة 
على أن ننجوا من أن ينزل فينا قرآن ؛ فقال رسول الله يأو لعمار بن ياسر: «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فَسلْهُم عما قالوا فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى قد قلتم كذا 
وكذاء فأدركهم فقال لهم فجاءوا يعتذرون فانزل الله: طلا تعتذروا قد کُفرتم بعد 
إِعَانكُم إن نعف عن طائقة منكم 4 الآية. فکان الذي عفا الله عته فحش بن حمير 
فتسمى عبد الرحمن وسأل اللة أن یت شهيداً لا يُعلم بمقتله فَمل باليمامة لا يعلم 


بمقتله ولا يُرى له أثرٌ ولا عينٌ (۶ 


(©) مجلة (الإخوان السلمون) الأسبوعية ‏ الستة السادسة ‏ العدد ٠١‏ في ٩‏ جمادى الأولى 1577ه/ ۲۰ مارس 544ام. 


4 مقاصد القرآن الكريم 


من دستورالسماء 


تفسير للآيات من: (۱ )1١1-‏ 


شرف الاسلام الدولي (۱) 


الأرض اد واس ی لله مخزي 


ري من رو ا E‏ 
مغر مشي لله رتش الین رو عاب ابت > 


» ألفاظ وتراكيب 
أذان من الله: إعلام وإخبار. 


ويوم الحج الأكبر: يوم عرفه عن عكرمة عن ابن عباس ويروي عن ابن عمر وابن 
اليزيد وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب . أو هو يوم النحر يرويه 
علي بن أبي طالب عن رسول الله يها فيما أخرجه الترمذي وفيه اقوال كثيرة وارجحها 


أنه يوم النحر. 


وبشر الذين كفروا بعذاب اليم: التعبير بالتبشير في الآية تهكماً بهم وتأنيباً لهم. 


سورة التوية ۳:۷ 


« قصة الآية ومجمل العنی 

عاهد رسول الله َة قريشاً عام الحديبية على أن یضعوا الحرب عشر سنین 
يأمن فيها الناس. ودخلت خزاعة في عهد رسول الله يهل ودخل بنو بكر في عهد 
قریش . ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منهم واعانتهم قريش بالسلاح . فلما 
تظاهرت قريش وبنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ؛ خرج عمرو بن سالم الخزاعي 


حتی وقف على رسول الله بو وقال: 


لا هم اني ناشد محم دا 
كنت لنا ابا وکضاولدا 
فانصر هداك الله نصراً آیشدا 
فیهم رسول الله قد تجردا 
أبيض مثل الشمس يسموا صعدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
ورْعَمَت أن لّسَتَ تنجي آحدا 


هم بَيّتونا بالوتيرهُجّدا 


حِلف ابينا وابيهالآتتّدا 
شمت اسلمّنا ولم ننزعيدا 
وادع عباد الله ياتوامددا 
في فیلق کالبحر يجري مُزیدا 
ان سیم خسفاً وجهه تریشدا 
ونتض وا ميثاقك المژگ دا 
وهم اذل واقل ع ددا 


ورتا تكسما ےا 


فقال رسول الله :د لا صرت إن لم آنصرکم» وتجهز إلى مكة ففتحها سنة 
شمان من الهجرة ؛ وكان هذا التقض سبب الفتح ؛ وصدق موعود الله لنبيه وعباده 
المؤمنين. فلما كانت سنة تسع من الهجرة اراد رسول الله ی ان يحج بالناس . فقيل 
له: أن المشركين يحضرون ويطوفون بالبيت عراة » فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا 
يكون ذلك» فبعث ابا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج. 

وفي هذه السنة آراد الله تبارك وتعالى أن يتم إظهار دينه وإعزاز كلمته في 


الجزيرة العربية ۰ فأنزل صدر سورة براءة هذه ایذانا منه تبارك وتعالى ومن رسوله َة 


إلى المشركين كافة أن الهدنة بين الرسول بَا ويينهم أريعة أشهر من أول يوم الحج 
الأكبر. يحل له بعدها دماء من لم يدخل في الدين منهم ممن لم يكن بينه وبين الرسول يل 
عهد بأربعة أشهر. ومن كان بينه وبين الرسول کل عهد اقل من أريعة أشهر فالهدنة 
تزاد إليها ؛ ومن كان عهده مع الرسول بها اكثر من آريعة أشهر فهو على مدته ؛ كبني 
ضمرة من كنانة مثلا بقي من عهدهم حين نزول الآية الكريمة تسعة أشهر فأتمها لهم بها 
إذ لم يأت النقض من جانبهم. 

وقد بيّن الحق تبارك وتعالى أن هذه الهدنة ليست لمجز ولا لضعف من جانب 
المسلمين ومعهم تأبيد ربهم الذي لا يُعجزه شيء ٠‏ ولكنها فترة رحمة بالمشركين حتى 
يستعدوا إن شاءوا للقتال أو يفكروا في هدوء إن آرادوا الإسلام ؛ فان كانت الأولى فلهم 


العذاب الأليم في الدنيا والآخرة .وان كانت الثانية فلهم الخير العميم في الدارين 


ارايت أيها الأخ هذا الشرف الدولي بين رسول الله ی وبين خصومه » وكيف 
كان صريحاً معهم کل الصراحة واضحاً في معاملتهم كلّ الوضوح رحيماً بهم منتهى 
الرحمة ٠‏ إن آراد الحرب آذنهم بالخصومة ٠‏ وان اراد السلم ذكرهم بما فيه من فائدة . 
وان قطع العهد اتمه إلى مدته ‏ وان نكشوا اخذهم بهذا النكث ولم یقمد عن تصنرة 
حليفه. تک ذلك وضع إلى جانبه مواقف الساسة في دول القرن العشرين ٠‏ وتذكر 
كيف تتقلب الدولة في اليوم الواحد عشرين مرة بحسب المصالح فقط. اتفق موسوليني 
مع النجاشي وأخذ يداوره ويحاوره وهو یمد له العدة ويُدير له الكيد حتى إذا سنحت 
الفرصة انقض عليه فَالتَّهَم بلاده دون سابقة إنذار ولا إعلان حرب . وقطعت إنجلترا 
على نفسها ألف عهد وعهد لدول الشرق ثم تحللت منها جميعاً بالقوة والقهر لا لشيء 


إلا الأكرّة والأنانية وحب الصلحة الشخصية , وحالفت الحبشة ووعدتها بالخير وما 


سورة التوبة 4۹ 


زالت تغرر بها ولا تعينها ولا تخف لنصرتها بغير الكلام حتى نال منها عدوها ما يريد » 
وهكذا تستعرض أعمال هؤلاء الساسة جميعاً في يوم فلا ترى إلا التلوّنَّ والمخادعة 
والختل والغدر والأكاذيب والمفتريات » وبعد ذلك يقولون إنها مدنية وإنها حضارة ونريد 
أن ننقن مدنية القرن العشرين (۱ 


جزى الله الإسلام عنا خيراً.. (8) 


(9) مجلة النضال ‏ السنة الأولى ‏ العدد ١‏ في ۱۶ ربيع الأول ۱۲۵۷ھ / ۱۵ مابو /57ام. 


شرا مقاصد القرآن الکریم 


شرف الاسلام الدولي (۲) 


ایض یش سک ی وم 
علیکم أحدا فاتمُوا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله بحب ال 
فذا انسلخ الأشهر ارم فاقوا اش ر کین حیت وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم وافعدوا هم كل مره فا تابرا وأَقَاموا الصْلاة واتوا 


الزکاة فَخَلُوا سبیلهم إن الله غقوز رحیم © » 


هكذا يحتم الاسلام على السلمین أن یکونوا اوفیاء بعهودهم متمسکین بما قالوا لا 
يغدرون ولا ينقضون عهداً ولا موثقاً ما تمسك خصومهم بمهودهم وما وقفوا عند 
شروطهم. فإذا نقض هؤلاء الأعداء الشروط الموقمة فاخلوا ببعضها . أو اعانوا غير 
المسلمين على المسلمين والبوهم عليهم ‏ فالمسلمون في حلٌ من أن يقابلوا النقض بنقض 
مثله وأن يواجهوا العدوان بعدوان يرده. وذلك هو العدل القوي المنصف الذي لا يعرف 
الضعف ولا يمتد إلى حدود الظلم والمسف . ثم بيّن القرآن أن هذا من التقوى . والتقوى 
في الإسلام منزلة لا ينالها إلا المقريون: «إِنْمَا يتَقَبلَ الله من الت فين 4 الائدة . 
فالتقوی شرط القبول وسبب لحبة الله التي هي أسمى غاية المؤمن . والوفاء بالعهد 
والتزام الموئق صنف من هذه التقوى الحبيبة إلى المسلمين جميعاً. 


فإذا انتهى الأجل الضروب بين المسلمين وبين خصومهم وانقضت شهور الهدنة . 
فهنا يظهر المسلم العزيز باکمل معاني العزة . القوي باتم مظاهر القوة . جندي شجاع 
لا يبالي في سبیل الفاية ماذا يُقعل به أو بعدوه . ولا يرهب أن یقع على الوت او أن يقع 
الموت عليه . يلقي خصمه بكل صنوف الكفاح: يقتل ويأسر ويحاصر ويتربص بخصمه 
الدواثر ويقعد له كل مرصد وكل ذلك في سبيل الله. 


سورة التوبة 10 

آتدري لم ذلك كله ٩‏ 

آفي سبيل اللبن والعسل كما كان الصليبيون من قبل يحلمون في المشرق 5 

ام في سبيل الفحم والحديد والخامات والواد الأولية كما تريد أوريا من 

٩ مستعمراتها‎ 

اسمع إذن صوت الحق يفصح عن الغاية: ط فان تابوا وأقامُوا الصسّلاة وآتوا 
الكاة فَخَلُوا سبیلهم 4 هذه هي الفاية يا صاح: المبدأ . العقيدة , القكرة , والصلاح 
والفلاح . الدين الحق ٠‏ الإسلام الحنيف . التقرب وحسن الصلة بالله ‏ وإقام الصلاة . 
وإيتاء الزكاة . تلك هي الغاية ولا غاية سواها . أن تخفق رايةٌ الإسلام في كل مكان . 
وان يسعد بجمال الإسلام كل إنسان . وان يسطع نوره في أفق كل روح وجنان . فإذا تم 
ذلك فالناس إخوة والسلام شامل والسبيل مُخْلاةٌ والجميع سعداء والله غفور رحيم : 
وهكذا ترى المسلم القوي جندي الحق وشرطي العدالة وجيش الخلاص والإنقاذ. وهو 
في أشد حالات قوته وفي أظهر مظاهر عزته , لا يظلم ولا يفجر ولا يعتدي ولا یفدر 
ولكن يفي وينصف وينقذ أوامر الله : وله الع ولرسوله وللمۇمنين ولکن افقين 
لا يعْلَمُون0ك) 4 النافتون.( (e‏ 


(9) مجلة النضال - السنة الأولی - العدد ۲ في ۲ ربيع الثاني ۱۳۵۷ ه / أول بونیو 1514م 


Yor‏ مقاصد القرآن الكريم 


شرف الاسلام الدولي (۳) 


فاجره حٌى يمع کل الله ثم 
4i‏ 


اذ أ م ال كن اا 
ر من الشر استجارا 
أله مامته ذلك بائهم قوم 


قد علمت أن القرآن الكريم هادن المشركين أريعة أشهر يسيحون في الأرض 
مطلقي الحرية , ثم هم بعد الهدنة محاريون يُقتلون ويُؤْسّرون إلا ان يسلموا ويعودوا 
إلى الحق ويدخلوا فيما دخل فيه أهل الإسلام. وقد علمت أن الإسلام شدّد على 
المسلمين أن يحافظوا على موثقهم هذا وألا ينقضوه وأن يكون ذلك شأنهم في كل موثق 
وعهد طالت مدته أم قصرت متى قالوا كلمة الوفاء. 

وانت هنا امام مظهر رائع جديد من مظاهر الوفاء أيضأ . ومن مظاهر التسامح 
والاعتماد على الاقناع وحده في إيصال هذا الدين الحنيف إلى قلوب من شاعوا أن 
يمتنقوه . ومن مظاهر الغاية التي جاء لها هذا الإسلام والتي لا تعدو هداية الناس 
وارشادهم إلى الخير. 

هذا مشرك لا يعلم عن الإسلام شيئاً وقد انتهت مدة الهدنة بين قومه وبين 
المسلمين . فأصبح حلال الدم مهدر الكرامة فقيد الحرية » قماذا يفعل 5 

أيسلم نفسه لخصومه فيقتلونه ٩‏ 

آم يقف حيث هو فيُحرم الهداية ويُحال بينه وبين الإيمان 5 

لا هذا ولا ذاك . ولكن يُستامن فَيُعطّى الأمان ؛ ويقدم على الأمير فيعلمه 
ويلقنه ویقرثه القرآن ويدله على جمال الإسلام ومحاسنه , فان قَبِلَ فهو مسلم له حق 
السلم الکامل بين المسلمين . وان أبى ولم يشرح الله صدره ولم يكتب له الهداية ٠‏ 


سورة التوبة Yor‏ 


فامير المسلمين مُكَلْف من قبل الحق تبارك وتعالى وبنص القرآن أن يحميه من كل 
عدوان وان يصل به إلى حيث یامن على نفسه وحريته . ثم ليقاتل بعد ذلك مع قومه إن 
شاء , وذلك بأنهم قوم لم يتعلموا الإسلام فهم في حاجة إلى الأمان حتى يتعلموه. 

أما مدة مهادنته حتى يتعلم فقد اختلف في تحديدها الأئمة من فقهاء الإسلام 
وتشریمه . وقال الشافعي: إنها أربعة اشهر ؛ ولمل أولى الأقوال في ذلك قول من قال: 
إنها متروكة لراي الإمام. 

واما هذا الأمان الفردي فهو من حق كل مسلم ولا شرط له إلا الإسلام 
والتكليف ‏ فيجوز أن يستامن هذا المشرك لنفسه من أي مسلم كان رجلاً أو امراةً او 
عبداً أوحراً أو صالحاً أو فاسقاً . ويسري هذا الأمان على كل المسلمين ويتقيد به 
الأمير أيضاً. أرأيت ما في هذا من جمال الوحدة أيضاً ‏ الم يقل كَل «يسعى بذمتهم 
أدناهم». يروي سعيد بن جبير أن رجلاً من المشركين سأل علیاً فقال: إن أراد الرجل 
من أن ياتي محمداً بعد انقضاء هذا الاجل يسمع کلام الله أويأتيه لحاجة ٩‏ قال: لا. 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أَجَرّت رجلين من احمائي . 
قال إل: «أمنًا منْ امنت». هذا الامان ينعقد بكل لفظ مفيد للفرض كقوله: أَجَرتُكَ أو 
أَمّنتك او لا تَحَف , أو كناية كقوله: كن كيف شئت أو أنت كما تحب ؛ وينمقد كذلك 
بالكتابة وبالرسالة ؛ بل بالإشارة المفهمة. روي عن عمر نت أنه قال: والذي نفسي 
بيده لو أن احدکم اشار بإصبعه إلى مشرك فنزل على ذلك ثم قتله لقتلته. 

أتدري من القائل ذلك إنه عمر بن الخطاب تفه اشد الناس تشدداً في دين 
الله. هذه مبادئ لا تحتاج إلى تعليق طويل أو قصير وحسبنا انها الإسلام وتعاليم 
الإسلام وکفی..(* 


(#) مجلة النضال ‏ السنة الأولى ‏ المدد ۴ في ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۰۷ ه / ۱۵ يونيو ۱۹۳۸م. 


of‏ مقاصد القرآن الكريم 


شرف الاسلام الدولي (4) 


« كيف یکون للفش کین عهذ عند الله وعند رَسُوله لا الذين 
عاهدثم عند المُْجد اغرام فما استقاموا کم فاستقیموا هم ان الله 
3 فن © کیف وان یظهروا علیکم لا یرفیوا فيكم اه ولا مه 
بوتکم بافواههم وان لدم فرشم قاس قوف ت اتر 
بآیات الله نما فلبلا فعدرا عَنْ سنبیله هم ساء ما كَانُوا ون 


لا رفون في مُؤمن الا ولا دم واولدك هم لعتدون م فان تابو 
وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فُإخوانكم في الدين وتفعنل الآيات لقم 
یعلمُون 60 4 


انتهیت إلى أحكام الأمان في الاسلام ؛ وکیف أن المؤمنين عُدُول بعضهم على 
بعض يسعى بذمتهم ادناهم ۰ فإذا أجار آتفذوا . وكان ذلك شرفاً لم تطمع الدنيا بمثله 
ولم ير العالم له نظيراً من قبل. والآن يفيض علينا القرآن طرفاً من اخلاق اهل الشرك 
فيقول إنهم لا عهد لهم ولا آیمان ؛ ولا یخافون العار . ولا يخشون النكث والكذب ؛ ولا 
يبالون بالحرمات أن تنتهك وبالمؤمنين ان ينالوا منهم إذا قدروا عليهم ؛ فهم لا يرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة. 

ما أخلدَ القرآن وما أشبه الليلة بالبارحة , ولقد كان مشركو مكة ‏ وهم الذين 
نزلت فیهم الآيات - انبل واوفى من كفارنا في هذه الأيام ‏ لا زال الناس يذكرون وعود 
الإنجليز للعرب ولصر وللعراق ولغيرها من البلاد بالساعدة والتحرير والمعونة 
والاستقلال . فماذا كان من أمرهم ؟ لم يرقبوا في مؤمن الا ولا ذمة ‏ ولا زال الناس 


سورة التوية عط 


يذكرون وعود هذه الدول بعضها لبعض . وها هي جميعاً قد مزقتها يد القوة وبطشت 
بها صولة الصالح والاغراض, وهكذا يَعدُون ويخْلفُون : ویماهدون وينقضون . شنشْئَةٌ 
نعرفها من أخزم ۰ وسبيلٌ اشترك في سلوكها والاتصاف بها الكافرون في كل زمان 
ومكان. 

ليس هذا بعجيب فليس بعد الكفر ذنب ‏ ولكن العجيب أن ينخدع بهذا اللفو 
ساسة المؤمنين وزعماؤهم ١‏ فيمزقوا وحدتهم بأيديهم ٠‏ ويتحدوا مع الكاضرين على 
إخوانهم . ويحاربوا في صفوفهم وینقذوهم وقت الشدة ويركنون إليهم وهم الخادعون , 
حتى إذا تكشفت الأغطية ‏ صاح صائحهم: إنما کت يوم أكلٌ الثوژ الأبيضٌ. 

ومع هذا كله يوصي القرآن أبناءه بوصيتين: 

أولاهما: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم.. الله أكبر.. حتى مع هذه 
الأوصاف والأخلاق يقول القرآن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذا كلام لا يحتاج 
إلى بيان وكل شرح ينقص من قيمته ويحجب من روعته وبهجته ورونقه. 

وثانيتهما: « فان تابوا وآقاموا الصْلاة وآتوا ال کاة واكم في الدين » 
وهنا تتجلی لك الفاية التي بقاتل لها السلم والتي يحب لها ويبغض لها والتي يقف 
علیها المال والروح والدم والحياة. ليست الادة ولیس الال والجاه . ولکنها أن يدخل 
الناس في دين الله اخواجا . أن يهتدي العالم بهذا القرآن , وان يؤمنوا به إيماناً عميقاً 
منتجاً . فیقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتآخوا مع الناس في سبيل الله 

ذلك حكم الله . وتلك آياته ‏ فهل يتدبرها المسلمون ويهتدوا بهدي الإسلام وضي 
ذلك سعادة دنياهم وآخرتهم ؟ اللهم.. إن الأمر بيد الله, (۶) 


(*) مجلة النضال ‏ السنة الأولى ‏ العدد ؛ في ۲ جمادي الأولى ۱۳۵۷ ه / ۱ يرليو ۳۸٩۱م.‏ 


۲۹ مقاصد القرآن الكريم 


شرف الاسلام الدولي (۵) 


ع وَهَمُوا باخراج الرْسُول وهم وک اول جر ی 


نله أحق أن تعخشرة إن كم مم : 69 قاتلوهم مڈیم الله 


يذهب غي لوبهم تلوب الله على من يشَاءُ ای كيم © 
م خسبتم آنتث رکوا ولا یغلم الله الذي جاهدوا منکم وم یشخذوا من 
دون الله ولا وله ولا لسن وليجة وال خبير بم تَعْمَلُونَ 9© 4 


تقدم لك أن السلم حين یقاتل يقاتل لا لمال ولا لجاء ومنصب ولا لفرض من 
آغراض الحياة الدنیا . ولکن لتکون كلمة الله هي العلیا ولكي یدخل الناس في دين الله 
آفواجا ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ویکونوا إخواناً في دين الله. هذا هو الوجه 
الإيجابي في مشروعية القتال ؛ وم وجه آخرٌ هو أن يكون هذا القتال دفاعاً عن الحق 
وانتصاراً له وانتصافاً من أهل الباطل , فإذا نكث الكفار عهودهم أو تحرشوا بالمسلمين 
في أرضهم أو نالوا من دينهم ومقدساتهم أو بدأوا المسلمين بعدوان اي عدوان ۰ حینثذ 
يوجب الاسلام على أبنائه وجنوده أن يكونوا اسود وغي واحلافٌ قتال وجهاد حتى 
يردوا المعتدي ویثاروا للحق من المبطلين ‏ وهنا يكون تال فَرْضَّ عَين لا يتخلف عنه 


احد ولا يقعد عنه إلا من استشنئ:الله. 


سورة التوبة rov‏ 


لا عذر للقاعد في هذه الحالة ؛ حالة اعتداء آهل الكفر على أهل الاسلام ۰ فان 
خشية السلم تكون لله وحده ولن تكون لغيره أبدا . فعليه أن يقاتل مهما كلفه ذلك 
وقد تكفل الله له ان فعلٌ بان یعدب عدرّه بيده ویان يُخزْيهُ وبان يكتب النصر لعباده 
وبان يَشفي صدوز المؤمنين ويُذهبَ غيظ قلوبهم وبأن يتوبّ على كثير من الناس بذلك ۰ 
فمن هؤلاء: المستضعفين الذين يتخلصون بانتصار المسلمين من اذى الکافرین ؛ ومنهم 
الاسری الذين يقذف الله في قلوبهم الهداية والنور . ومنهم العصاة الذين يفسلون 
بالدماء أوضار الذنوب . ومنهم.. ومنهم.. فالجهاد كله خير وبركة لو عقل المسلمون. 
هذا هو امتحان الله لعباده لا بد منه حتى يتميز الشجاع المؤمن من الجبان 
النافق , ولن يُتَركَ الناسسُ هكذا ؛ بل لا بد من التمیْز . ولا يكون التميز إلا بالشدائد 
والاختبارات فلا يحس الناس أنه يكفيهم دعوى الإيمان حتى يقيموا عليها الحجة 
والبرهان فيخلصوا لله ولرسوله ولدعوة الحق ويجاهدوا في سبيلها ولا يتخذوا 
المشركين والمنافقين اصدقاء ولا أحباءً ولا إخواناً. 
آیها المسلمون: أرايتم من هو المسلم في ميدان الجهاد..؟ إنكم لت يوم 
خشیتم الناس وتركتم هذه التعاليم وقنعتم منها بترديد الألفاظ ‏ وهؤلاء المستعمرون 
الغاصبون قد نكثوا أيمانهم وهمُوا بإخراجكم من أوطانكم وهم يبدأونكم کل وقت 
بالعدوان ؛ فماذا أنتم فاعلون..؟ اتخشونهم..؟ والله احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين ٠‏ 
قاتلوهم يمذبهم الله بأيديكم ويُخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 


ويذهب غيظ قلويهم. (۶) 


(») مجلة النضال ‏ السنة الأولى ‏ العدد ۵ في ۱۷ جمادى الأولى ۱۲۵۷ ه / ۱۵ يوليو ۱۹۳۸م. 


A‏ مقاصد القرآن الكريم 


صوت النفيرالعام 


یاب الذي ن آمنوا ما لک إذا قيل لَكُمْ انفروا في سبل الله الاقم 
ی الأرض رضم بالخيّاة الدنيًا من الآخرة ما ماع اليا انیا في 
۳ فبل< ® هرا قفروا ا عدا ليما : يدل 0 


! 8 مق 
قول لصاحبه لآ تحزن إن الله معنا فانزل الله مکیته عليه ده 
بجنود لم روَا ول كَلمَة الذينَ كَفَرُوا السُّقْلَى کلم الله هي 
لعي له عریز حکیم © انفروا خقافا رثقالاً رجاهذوا بأمرالكم 
رأنفسكُم في سبيل اله کم خر کم إن کم تون 60 4 


أل بنفسك من شوائب المادة . واحصّرٌ تفكيرّك في هذه التعاليم الروحية . 
واستجمع لها روحك وقلبك . واستمع لها كما يستمع الجندي المطيعٌ آوامر القائد 
المحبوب الحازم الطاع ؛ فإنك ستفهم منها فلسفة رائعة في تكوين الأمم وأعلام الجهاد 
ودعائم النصر , وتستطيع أن تلخص مقاصد هذه الآيات الكريمة في هذه الجمل: 

. .على المؤمن بالدعوة أن يعمل لها‎ ١ 

۲. جر العمل افضل من حرمان القعود. 

؟.إذا قصّر المؤمن في الجهاد عوقب واستبّدل به غيره. 


.حسمب المجاهد ثواباً أنْ رضيه ريّه لهذا الميدان. 


سورة التوية ۳۹۹ 

۵.في واقعة الهجرة العملية آيةٌ ذلك ودلیل . 

1.لا عذر لقاعد عن نصرة الحق مهما كان ۰ فإنما هو النفیر العام. 
ه واليك بیان ذلك : 

(1) 

من الناس من أحاطت به ظروف جعلت عبء حياته على غيره . فهو في أمن 
ودعة وهدوء وراحة , ومنهم من احاطت به ظروف جعلته يحمل عبء سواه . فهو في 
كفاح دائم وفي نضال مستمر وفي عمل لا ينقطع. وكذلك الأمم في حياتها تتقلب بها 
الحادشات وتنتابها عواملٌ الاجتماع . فهي أحياناً وادعة هادثة . واحياناً كادحة 
مجاهدة . وإنما يحمل عبه الجهاد فيها اصحاب الدعوات الخالصة والبادی السليمة 
ورجالٌ الإصلاح الصحيح الذين آمنوا بوجوب العمل واعتقدوا ضرورة الحاجة إلى 
الجهاد . هؤلاء النفر من بناة الأمم ودعاة الحق ودعائم الاصلاح ؛ لابد أن يجاهدوا ولا 
بد أن يستعدوا لكفاح طويل لا نهاية له فان حاجات الأمم أطول من أعمارهم مهما 
طالت ٠‏ وعليهم الا يُقَصّروا او ینوا في أداء الهمة التي كان من حظهم أن يحملوا عبثها 
وينتدبوا أنفسهم للقيام بها . 

(0 

وهم إذا فعلوا ذلك فقد أعد الله لهم أعظم الأجر لقاء هذا التعب , وهم إذا 
حرموا أنفسهم لذائذ حقيرة في حياة قصيرة , فقد أعد الله لهم في خلد جنته ما لا 
عین رات ولا أذنٌ سمعت ولا خَّطرٌ على قلب بشّر ؛ فإن سّمّتْ أنفتُهم عن المعاوضات 
وجاهدت لأنها اعتقدت وجوب الجهاد ورأت في لذة العمل وفي سعادة النجاح وفي 
إسعاد المجتمع ثواب عملها وجهادها ۰ فبها ونعمت ولن يضيع الله أجرها بل سيضاعفه 
لها . وان كان ولا بد من معاوضة . فشتان بين ما يفنى وما يبقى وبين لذائذ هذه الحياة 
الدتیا ولذائذ الآخرة ؛ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ؛ ولوضغ سوط 


أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها. 


۳۹۰ مقاصد القرآن الكريم 
۳( 


فإذا أبى الجاهدون إلا القعود واستسلموا للضعف وسلّموا الراية وخانوا 
الامانة . فهناك العذاب الالیم والجزاء الوضاق . ولن يدع الله الراية بغير حَمَلّة : ولن 
يترك الدعوة بنیر أنصار » بل یدیل الله منهم ویستبدل قوماً غيرهم . ویکون إثم 
القصرین القاعدين الذين مَنُوا العمل وسثموا الكفاح على أنفسهم . والضرر حائق 
بهم . ولن يضروا الله شیثا ان الله هو الفني الحمید . 


(f) 


وعلى المجاهد أن يعلم أنه شرف عظيم وفضلٌ كبير أن يختازه ربّه لحمل امانته 
ونصرة دعوته. ولو لم يكن له من الثواب إلا هذا التكريم ؛ لكان فيه فوق الكفاية . فان 
الله لا يختار لهذا الشرف إلا من أحبّهم . وماذا يرجو مؤمنٌ بعد أن يكون لربه حبيباً 
ومن رسوله قريباً ؟ فليشكر الله على هذه ال ولا یری لنفسه فضلا في شيء: بل 
ال یمن علیکم أن هداكم للإيمان إن کنتم صادقِينَ 09 4 الحجرات. 

(0 

ولقد تجلّت قدرة الله المظیم واستفناژه تبارك وتعالی عن الأسباب والخلوقات 
في حماية أوليائه ونصرة أنبيائه واظهار کلمته في مواطن كثيرة . منها یوم الفار: إذ 
خرج رسول الله ‏ ليس معه الا صاحبه الکریم . يملأ قلبیهما الایمان وتظلیما 
المقيدة الصادقة بجنود لا قبّل لاحد بها ولا سلطان لخلوق علیها . فکان عاقبة ذلك 
تأبيد الله ونصره لهما وخذلان اعدائهما . وردهم على اعقابهم لم ینالوا خیرا . وکفی 
الله المؤمنين القتال وکان الله قوياً عزيزاً . وأنزل الله سکینته على رسوله وأيده بجنوده 
وأعلى كلمته وأحبط مكيدة الكافرين. فانظر إلى هاتين العبرتين: صداق عقيدة من 
المجاهدين , يقابله تأیید ومناصرة من رب العالمين ؛ لا دخل فيه لأحد من المخلوقين. 


وهما صنوان لا بقترقان أبداً: صدْقّ الإيمان . ودَّخْرٌ النصر. 


سورة التوبة YY‏ 


زلف 
وإذا كان ذلك كذلك ۰ فمفروض على كل مؤمن أن يكون جنديا في سبيل العقيدة 
التي آمن بها يذود عنها . ويعمل لها . ويجاهد في سبيلها بنفسه وماله . ولا عذر لأحد 
في ذلك. 
« قرأ ابو طلحة سورة براءة فاتی على هذه الآية: ط انفروا خفافا ونقالا 
وجاهدوا باموالکم وأنفسکُم في سبیل الله 4 فقال: أرى ريا استفرنا شيوخا 
وشبانا » جهزوني يا بَّنِىَّ. فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله یاو حتى 
مات . ومع آبي بكر حتى مات , ومع عمر حتى مات . فنحن نفزو عنك ۰ فد فركب 
البحر ومات مجاهداً. 


* وشهد ابو أيوب الأنصاري مع رسول الله َة بدراً ثم لم يتخلف عن غزوة 
للمسلمين إلا عاما واحدا : وكان أبو أيوب يقول: قال الله تعالى: لإ انفروا خقَافا 
رثقالا 4 فلا اجدني إلا خفيفا أو ثقيلا . وما زال كبلك المجاهد القوي . والجنديٌ 
الفتيّ . حتى قَضَى ابن يثرب وحليفٌ الشيح والقيصوم وربيبٌ الصحراء على أسوار 
ينية ونام شهيداً سعيداً قريرٌ العين هادئ النفس على ضفاف البسفور. 


* وحدّث ابو راشد الحرّاني قال: وافیت المقداد بن الأسود جالسا على تابوت من 
توابيت الصيارفة بحمّص ؛ وقد فَضْلٌ عنه لسمّنه وعظمه وهو يريد الغزو . فقلت له: قد 
آعذر الله إليك . فقال: أتت علينا سورة البعوث: ل[ انفروا خقَافًا وثقالاً 4 

* وقال ابن جرير: حدثني حبان بن زيد الشرعي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو 
وكان واليا على حمص إلى الجراجمة . فرأيت شيخا كبيراً قد سقط حاجباه على 
عينيه من اهل دمشق على راحلته فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله 
إليك ؛ فرفع حاجبيه فقال: يا ابن اخي استتفرّنا الله خفافاً وثقالاً ولم يعذر أحداً . 

4 I 5 : 

٠‏ وقال ابن ابي نجیح عن مجاهد: ‏ انفروا خفافا وثقالا ‏ قالوا : فان فينا الثقيل 

وذا الحاجة والضيعة والشفل والمتيسر به آمره ‏ فأنزلها الله وأبي الله أن يعذرهم 

دون أن ينفروا مهما كانت ظروفهم وعلى ما كان منهم. 


ذف مقاصد القرآن الكريم 


وبعد .. فإلى من يريدون تكوين الأمم على روح الجندية الصحيحة: هل رأيتم 
تفیراً عاماً كهذا النفیر؟ فان كنتم جادين فخذوا على هذا الب . ودعوا السیث 
واطرحوا التجارب الفاشلة.. وانتم -ايها الإخوان ا مسلمون -اسْممتّم نفير الله في 
كتابه ۶ إن كنتم جادين في دعوتكم فاستعدوا فما یوم الجهاد ببعيد ۰ وقل: عسى آن 
يكون قريبا ‏ وحينئن احذروا أن تتاقلوا إلى الأرض وان تففلوا بالحياة الدتيا عن 


الآخرة : فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل.(۶) 


لإخوان المسلمين الإسبوعية ‏ السنة الرابعة . العدد ١‏ فی۲۲ محرم ۱۳۵۵ ه / ١1‏ إبريل 1451م. 


سورة التوبة r‏ 


العسكرية : هسك 


۵ إن الله اشتری من الز 


آنفسهم وأمْوالَهِم بان لهم الجن يُقَاتلُون 
في سبيل الله فیقتلون تون وعدا عليه حًا في الشوراة والإنجيل 


والمرآن ومن أوفی بعهده من الله فاستبخروا بعکم الذي بایعنم به 
وفك مر افو شيم و 4 


یرم اراد الله تبارك وتعالى ان يُسعِدَ الإنسانية وان يعم العالم برحمته ويقدم 
للناس كافة أجمع نظام كامل يضمن لهم سعادة الدازین . بعث إليهم رسوله ی وانزل 
عليه كتابه ومنحه أستاذية الدنيا جميعا . وجعل کل مسلم معه أو بعده ي حارساً على 
هذا الکنژ ووارثاً لهذ الأستاذية الكبرى وقائماً بحق هذه الهمة العظيمة. 

فليس عجيباً بعد ذلك ان يعقد الحق تبارك وتعالی بينه وبين هؤلاء الحراس من 
المؤمنين ذلك العقد المحكم ‏ فيكون هو المشتري وهم البائمین . والسلمة النفس والدم 
والروح . والجزاء الجنة . وكيفية التسليم جهاد في سبيل الحق وفناء في أداء هذه 
الحراسة القدسية للكنز الثمين. وهل تودي مهمةٌ المؤمن الحق بأقل من هذا الشمن 5 
كتب هذا العقد المحكم على صفحات التوراة والإنجيل والقرآن وشهد عليه عيسى 
وموسى ومحمد وجبريل : وليس أحد أوفى بعهده من اللّه. فما أريّحها من تجارة ‏ وما 
آجژله من ثواب . وما أقدّسها من بُشْرَّى: ل فاستبشررا بنیمکم الذي بایعتم به ودلك 
هو لضم 4. 

قالوا إن هذه الآية حين نزلت فرح بها عامةٌ الصحابة فرحاً شديداً . ووجد 
خاصتهم في أنفسهم شيئاً: إذ قالوا أيشتري الله منا ما هو ملك له..؟ وكيف يشتري 
المالك ملک ..؟ أوَقَدْ غلب علينا العقوق حتى لا نسلم لله وديمته إلا بثمن.. فما أغلى 
هذا الشهد .. وما أسمى هذا المقام. 


f‏ مقاصد القرآن الكريم 


قال محمد بن كعب القَرَظى: لا بيعت الأنصارٌ رسول الله َل ليلة العقبة يمكة 
وهم سبعون نفساً أو اثنان وسبعون نفساً وامراتان قال عبد اللّه بن رواحة: يا سول 
الله اشترط لريك ولنفسك ما شثت فقال: «اشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيثاً . واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال: «الجنة» قالوا: رَبِحَ البيعٌ لا تفیل ولا نُستقيلُ. 
فنزلت الآية. 1 

ثری في اية طريقة ولأية غاية يقدم المؤمنٌَ نضته للقتل.. 5 لظلم وعدوان.. ! مال 
ومُلك وجاه.. ‏ لاهتضام شعب واحتلال أرض وعبث بأمْن وانتقام لوهم واعتزاز بجنس 
آو عصبية.. ۱ 

اللّهم لا شيء من ذلك.. يتقدم المؤمنون إلى هذه الميادين ٠‏ ولکن لیعلو الحق 
ويسود العدل وتخفق راية السلام وتكون كلمة له هي العليا , وليقولها خليفتهم داوية 
قوية جريئة ملءَ الأرض والسماء: متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ 

أيها المسلمون: إن نفوسكم ليست ملكأ لكم ومع هذا فقد اشتراها الله منكم . 
وان مهمتكم وإيمانكم وعزتكم لا تكمل بغير إنفاذ هذا البيع وتسليم الأمانة مهما 
حاولتم. وان الأمانة ستمتلم معا او كَرْهاً: ظ آینما تكونوا بدرکم الوت ولو كسم 
في بروج مشَيّدَة 4 النساء: ۷۸ . ولن یمنسها القمود من القتل إن کتب علیها . ولن 
يحدوها الاقدام إليه إن منحها الله إياه . قفيم القعود إذن ٩‏ 

ليت شغري أي جزاء سيقدمه (موسولینی) لجنود الفاشية 5 لعل قطعة من 
طرابلس المهضومة أو من سهول الحبشة حيث يذوق اهلها مر العذاب وينعم بعذابهم 
الفاتحون. وليت شعري أي جزاء سيقدمه (هتلر) لجنود النازية ؟ لعله يمنْيهُم اليوم 
بالكَمرُون وذهبها أو بإفريقية الشرقية ومَطّاطها وغاباتها ؟ وليت شعري اي جزاء يمني 
به (استالين) جنود البلاشفة الحمر؟ اظنهم سيقتسمون انقاض الحمراء أو قصر 
طلَيطلّة بإسبانيا . 


سورة التوبة 10 


أيها السلمون اليوم: اين هذا الجزاء مما أعده الله لجنود الإسلام الفضلاء من 
جنة عرضّها السماوات والأرض . أكلها دائم وظلها ؛ تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار. أفبعد هذا أيها المسلمون یقلبکم القوم بعسكرية طائشة على هذه 
العسكرية الفاضلة . حياكم الله يا أبطالَ فلسطين وأحيا في المسلمين جميعاً همماً 
کهممکم(*) 


(۶) جريدة الاخوان السلمین الاسبوعية - السنة الرابعة - العدد 11 في۲۰ رجب ۱۳۹۵ ه / ۱ أكتوير ۱۹۳م۰ 


۳۹ مقاصد القرآن الكريم 


این صولاء 
الذين عاهدوااللّه؟ 


ط الشائبون العابدون الخامدون السائحُونَ الراكفون السَّاجَدُونَ 
الآمرون بِالمعرُوف والنَاهُون عَن النکر والحافظون دود الله ونشر 
سین 4 


قد علمت نبا العهد الوثیق بين الحق تبارك وتعالی وبين عباده المؤمنين أن يبيعوه 
أنفسهم وأموالهم جهاداً في سبيله وعملاً لنصرة شريعته وأن يجزيهم بذلك الجنة . 
وعلمت أنه تبارك وتعالى قد بشّر الاوفیاء بهذا البيع الرابح فقال تبارك وتمالى: 
لط فاستبشروا بعکم الذي بایعتم به ذلك هو الْفَورْ العم C0‏ 4 التوبة. 

إن اردت أن تعرف سمات هؤلاء الاوفیاء من المؤمنين فتأمل الصورة الرائعة من 
صور الکمال البشری فاسمع: 

ل[ الانشون 4 وانما التوية رجوع إلى الحق یملیه الحس الدقیق ويدفع إليه 
الشعور الحي الیقظ , ودقة الحس ورقة الشعور اظهر مزايا الإنسانية في الانسان. 
وهل هناك صفة آنبل في النفس الانسانية من صفة العدالة والانصاف فیکون منها لها 
حارساً أميناً ومرشداً حكيماً رها عن النقائص ویکشف لها عن مساویها فتندم وتهبٌ 
مسرعة نحو الکمال . إذن ليس القصود بالتوبة هذه الکلمات التي تلوکها الالسنة . 
ولیس الراد بالتاثبین من یکشرون قول هذه الكلمات ‏ بل الراد اولثك الذين کملت في 
نفوسهم معاني الانسانية السامية فاتصفوا بالعدالة والانصاف وکان اول مظاهرها 


عندهم آن یحاسبوا انفسهم. 


سورة التوبة ۳۷ 


مإ العابدون » فإذا رقي هذا الشعور النبيل في النفس کشف لها عن کثیر من 
حقاثق الکون ١‏ فقرفت الکون من حولها وعرفت نفسها وعرفت خالقها فقدرت عظمته 
واتصلت به فاکثرت من خشیته واتصفت بالعبودية الصحیحة له ؛ والعبودية ‏ یافتی - 
آرقی منازل الوصول إلى الله واقدس مراتب القرب. 

لا تَدْعُنِي الا با مبده فانه ارف اسمای 

وبقدر اتصافك باوصاف عبوديتك یتفضل عليك ربك بقیض من کرم ربوبیته: 
لا وإذا سالك عبادي عني فاني قریب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 البقرة: ٠٠۸١‏ 
أو لست تری آیها العاقل أن التوبة , وهي مظهر الانصاف انتجت حكماً عادلاً هو تحقق 
العبد بعبودیته ٩‏ 

لإ اخامدون 4 ووصول العبد إلى هذه النزلة يُشعره بعظیم فضل الله عليه 
وکبیر نعمائه لدیه . فیلهج بالحمد ويكثر من الثناء . ومن اولی بهذین من ولي النعمة ٩‏ 

«المائحون 4 فإذا حملت هذا الوصف على الصیام فهو تجرد عن الادة 
لسذوية متعة الروح . وإذا حملته على السياحة فهو تفكر في مظاهر الكون انتجه 
الشعور بجمال المكوّن وعظيم نعمته , وكلاهما كما ترى حم عميقٌ وشكرٌ فاثق . ونعمةٌ 
الله بعد ذلك أجزل , وهل هذان إلا من نعمه ٩‏ 

ط ار کمون السناجدذون 4 والركوع مظهر التعظيم والسجود آقرب القرب فإذا 
رفت الروح بالصوم أو رت بالفکر فقد أعظمت ما وصلت إليه فعبرت عن علمها هذا 
الجديد وشمورها الفائض بالصلاة . ولأمر ما كانت الصلاةٌ رین سيد الشاكرين ی 

« الآمرُوت بالعرُوف »4 وإذا وصلت النفس إلى هذا الشعور الجميل وأنست بذلك 
المقام السامي ٠‏ أرادت أن تشرك غیزها في هذا الخير وأن تقيض على سواها من مظاهر 


الإمداد الروحى ‏ فأمرت بالمعروف وقادت الناس أن هَلْمُوا إلى ذلك الجتاب. 


A‏ مقاصد القرآن الكريم 


ط والناهون عَن الْنكرٍ 4 وهي ترى آنه لا يمنع الناس أن یتوبوا ویستغشروا إلا 
شهوات زائفة . ومعاص حقيرة , فهي تنهاهم ابداً عن المنكر وتبين لهم ضرر الخطيثة 
- لو کانوا یمقلون -. 

0 والحافظون خدود الله وهي في ذلك كله في توبتها وعبادتها وحمدها 
وسياحتها وركوعها وسجودها وأمرها ونهيها وصلتها بربها وبخلقه تحفظ حدود الله ؛ 
ولا تخرج عما شرع لعباده . وتتخذ من تعاليمه سیاجاً منيعاً ومرشداً حكيماً تحفظه ولا 
تتخطاه وتسير عليه ولا تتعداه. 

بربك يا اخي: أليس هؤلاء لهم البشری.. ؟ أو ليس هؤلاء خلاصة المؤمنين.. 5 
أوليس هؤلاء نماذج الكمال التي يَنْشَدّها الفلاسفةٌ فلا يجدونها إلا في بطون الکتب.. 5 


إنهم كذلك . فأين هم الآن.. ؟.(29 


(#) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ۲۸ في 4 شعبان ۱۳۵ه/ ۲۰ اکتوبر 1551م. 


الآيات من: (۱ - ۷) 


يرى بعض العلماء أن من حرمة القرآن وتوقيره الا يقال سورة النحل وسورة 
الرعد وسورة البقرة.. إلخ . ولكن يقال السورة التي يذكر فيها النحل والسورة التي 
يذكر فيها الرعد ومکذا. ولقد جرى على ذلك شيخ القسرین الطبري فعنون لهذه 
السورة في تفسيره بقوله: «اول السورة التي يذكر فيها الرعد» وقد رد القرطبي على 
من قال بهذا الرأي فقال: هذا يعارضه قوله ييِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في كل ليلة کفتاه». (أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود) ولعل 
هذا هو الأقرب إلى سماحة الإسلام وابتعاده عن التمقید الشكلي وفي اللغة والمجاز 
متدوحة: 
« مكان النزول 

قال ابن الجوزي: اختلقوا في نزولها على قولين: 

أحدهما: أنها مكية رواه أبو طلحة عن ابن عباس وبه قال الحسن وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة .وروی أبو صالح عن ابن عباس آنها مكية إلا آيتين إحداهما قوله 
تعالى: ولا یزال الذين کفروا تصیبهم بما صنْعُوا قارعَةٌ4 الرعد: ١١‏ . والأخرى 
قوله تعالى: لإ وقول الذين کفروا نت مُرْسَلاً 4 الرمد: ۲ . 


VY‏ مقاصد القرآن الكريم 


والقول الثاني: أنها مدنية رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس ويه قال جابر 


بن زيد ٠‏ وروی عن ابن عباس أنها مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وهما قوله: وَلَوْ 
شرانا سرت به الخال 4 الرعد: ١؟‏ , وقال آخرون المدني منها قوله: و الذي 
یریکم. ۰ 4 إلى قوله تعالى: له دَعوَة احق ی 4 الرعد ۰ 14ء وقال آخرون: نزلت 
آية منها بالجُحَفَة وهي قوله تعالی: لوهم یکفرون بالرحمن ل هو ري که الرعد: ۰۲۰ 


وتکاد الطبعات في الصاحف تجمع على انها مدنية نزلت بعد سورة محمد عوٍ 


ویلاحظ اضطراب الروایات عن ابن عباس رضی الله عنهما - في تحدید 
المكي والدني منها . ولعل ذلك من اشتباه الأمر على الرواة. 

والذي یتفق مع القواعد العامة في تعرف الكي والدني أن معظم هذه السورة 
الكريمة مكى. 

فقد جمل العلماء من علامات المكي غالبا أنه يتعرض للمقائد وادلتها من 
النظر في الكون واستجلاء عجائب صنع الله فيه مع الزجر والوعيد وبيان جزاء 
المخالفين والمؤمنين , لأن ذلك هو الموافق لحال المخاطبين من الكفار والمشركين. 

أما المدني فغالبه تقص فيه الأحكام التفصيلية من عبادات ومعاملات وغیرها. 
وأيضا فمن علامات المكي ان يغلب فيه الخطاب والتعبیر ب اه الاس » ونحوها 
من ألفاظ العموم ‏ على حين أن الخطاب والتعبير يغلب في الدني أن يكون ب لإ يا أيه 
لين آمنوا 4 ونحوها. والناظر في مقاصد السورة الكريمة يراها بحال المكيين 
وموقفهم الق فنحن نرجح القول بمكية معظمها.. والله أعلم. 

وعدد آياتها ثلاث وأربعون عند الكوفيين . وخمس وأريعون عند الشاميين ٠‏ 
والسبب في ذلك اختلاشهم في أن الآية الأولى هي: ط المر تلك عایات الکتاب ٠‏ والْذي 
من رَبك ای تی او إن ظ الر » وحدها آية و تلك ءايات اكناب 4 آية 
وما بقی بعد ذلك آية ثالشة . فعلی الأول هي ثلاث واریمون . وعلی الثاني هي 
خمس وأريعون » مع الاتفاق على جواز الوقف بل على استحسانه في کل موضع من 
هذه الواضع 


سورة الرعد vr‏ 


« المقاصد العامة في السورة 

عرضت السورة الكريمة لتقرير عظمة الخالق وإثبات المعاد والرد على منكريه 
مع التقديم لذلك بعرض الأدلة من ظواهر هذا الكون العجيب ؛ والتقفية بضرب الأمثلة 
الرائعة لكل من الحق والباطل. 

ثم عرضت بعد ذلك لقسمي المؤمنين والمخالفين وأوصاف كل منهما والأخلاق 
التي تنبتها في نفسه العقيدة وتنميها. وجزاء كل من الفريقين في الدنيا والآخرة ثم 
تثبيت الرسول ی وارتقاب يوم الفصل الذي يعلم فيه الجاحدون لمن عقبى الدار. 

وتستطيع أن تجمل هذه المقاصد السامية في أنها |ثبات التوحيد والعاد. وبيان 
ما ينتج من الإيمان بهما من اخلاق فاضلة وجزاء حسن كريم , والمقابلة بين ذلك وضده 
كما هي عادة القرآن. 
» الناسبة بين هذه السورة الكريمة وما قبلها 

وتستطيع من ذلك أن تلمس الناسبة بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها . 
ففي السورة التي قبلها أجمل يوسف عليه السلام عقيدة التوحيد في قوله: لیا 
صاحبي الجن عراب متفرفون خیر أم الله الواح اهار 4 يوسف . وفي هذه 
السورة افاض في بیان هذه المقيدة وتدعیمها بالامثلة الواضحة والبراهین والأدلة. 

وفي السورة التي قبلها تتاول بالتحلیل نقوس إخوة يوسف وما استولی علیها من 
أخلاق إذ ذاك دفعتهم إلى ما فعلوا باخیهم ثم ما كان بعد ذلك من توبتهم ومسامحته 
إياهم واستففار ابیهم لهم . وفي هذه بسط لأخلاق الزمتین کالتاکید لما ذكر هنالك 
والتبین له 

وفي سورة یوسف آجمل الاشارة إلى ما في الکون من روائع الآيات وان أعرض 
الناس عنها ولم یکلفوا اتفسهم عناء النظر فيها فذلك قوله تعالی: ‏ وکاین من ءاية 
في السْموات والأرض يرون عَلَيْها وهم عنها معرضون  0:2(‏ بوسف. وفي هذه 


vt‏ مقاصد القرآن الکریم 


السورة الكريمة تناول هذا الإجمال بالتفصیل المبين » فذكر من آيات الله في السماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والماء والنبات والرعد والبرق... إلخ ما يلفت 
الأبصار الزائغة . ويسترعى الأفئدة الغافلة المعرضة. 

ولا كانت سورة يوسف قد تناولت بالبيان والتفصيل ما كان من جدود اليهود 
والنصارى وهم أبناء يعقوب بالنسبة لأخيهم ؛ ثم ختمت بأن في قصص هؤلاء وغيرهم 
من أنبياء الله الذين قصّ الله من نبشهم على رسوله عبرة لأولى الألباب . وكان ذلك 
مظنة اعتراض من اليهود على عادتهم في التحريف والعناد . جاءت فاتحة سورة 
الرعد مؤكدة لكل هذه المعاني فذلك قوله تعالى: ۳ رالّذي أُنْزل لك من ربك ات 
ولَكنْ أَكثْرَ لاس لا يُؤْسُونَ 4 وبذلك ينقطع عليهم سبيل الاعتراض ويتقرر المعنى في 
تفس القارئ والسامع. 

ولا كان ختام سورة يوسف قد عرض لحقيقة الدعوة القرآنية وسبیلها في قوله 
تمالی: طفل هذه مبيلي أَدعو ی الله على بصيرة آنا ومن اي ) بوسف: ۰۱۰۸ مع 
بیان: أن هذه الدعوة ليست بدعا من دعوات الرسلین . ولا مخالفة لا جاءوا به . وکانت 
الناسبة تامة بين السورتین » فقد جاء كذلك في ختام سورة الرعد عرض لهنه الدعوة 
الكريمة في قوله تمانی: بقل 
مآب( )۳‏ الرعد » ثم ذكر بعدها طرفاً آخر من شئون الرسلین من قبل لبیان أن 
محمداً و لم يكن في احواله بدعا منهم فقال: « ولد سنا وسلا من قبلك 
رجعلنا هم آزواجا ور 4 الرعد: ۳۸ . 


أمرت أن اعد الله ولا اشرك به له آدعو والیه 


واذا نظرنا إلى أن سورة يوسف كلها جاءت تفصيلا لما وقع من ذرية يعقوب 
وابنائه عليه السلام راینا أن ورود هذه الآية الكريمة في سورة الرعد إجمال في الدلیل 
یتکن على ذلك وسيأتي التقصیل ؛ فالمناسبة تامة ولا شك 

وتمٌ وجوه آخری من الناسبات يطول بنا الأمر إذا آردنا أن نتقصاها وسيأتي 


بعضها خلال التفسير إن شاء الله. 


سورة الرعد Vo‏ 


« آلر تلك عایات الکتاب والذي أنزل اليك من ربك الق ولکن أكفر 
الاس لا یزمنون © 4. 


ظ ألمر 4 الكلام في فواتح السور بهذه الحروف الكريمة تقدم مسهبا . واختار 
صاحب المنار في ذلك أنها أسماء للسور وقد يُعَتَرضِ على هذا القول بأن ذلك يتجه لو 
لم يكن لهذه السور أسماء . أما وقد سميت بعد ذلك فما الحكمة في تعدد التسمية ؟ 

وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى أن كل سورة تفتتح بمثل هذه الحروف ففيها 
الانتصار للقرآن وبيان احقیته ١‏ مما يدل على أن القصود بها لفت النظر إلى 
اختصاصه بالإعجاز مع أنه مركب من جنس هذه الحروف التي تفتتح بها السور. ومن 
طرائفه في ذلك أنه نقل عن بعضهم: أن مجموع حروف الفواتح في القرآن أربعة عشر 
حرفا يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر) ولا شك أنه استئناس طريف ولكن 
غير مقصود طبعا. 

وقد قيل في تأكيد هذا المعنى ‏ وهو أن هذه الحروف في فواتح السور للإشارة 
إلى الإعجاز ‏ انك لو أمعنت النظر في حروف كل سورة من السور التي تفتتح 
بالحروف التقطمة . لوجدت حروف الافتتاح اکثر الحروف دوراناً فيها . وعلى هذا 
القول نستطيع أن نفهم حكمة اختلاف هذه الفواتح فهي أحياناً © ألم4 فقط . 
واحیانا ۲ الْمَص » واحیانا الر 4 واحیانا 8 ألر 4 وتتضح لك بهذا حكمة زيادة 
اميم في فاتحة الرعد بخلاف ما قبلها وما بعدها. وتُقل عن ابن عباس أن الحكمة في 
زيادة الميم في هذه الفاتحة أن معنى الفواتح السابقة في ظ الر 4 فقط: أنا الله أرى . 
وأما في هذه فمعناها: أنا الله أعلم وأرى بزيادة أعلم . على ما نقل عن ابن عباس في 
أن هذه الحروف أجزاء كلمات ؛ والقول الأول أوضح وأبين. 


۳۷۹ مقاصد القرآن الكريم 


ومما يمجبني في حكمة افتتاح السور بهنه الحروف ما آشار إليه الحافظ ابن 
كثير أن الراد التحدي بنفس هذه الحروف ؛ وبیان ذلك أن العلوم لدی قريش ومن 
جاورها - بل لدی كل من عرف النبي ی واتصل به - أنه امی لم يقرأ ولم یکتب فحين 
یفجا الناس باستفتاح كهذا في اول تلاوته للقرآن ۰ فهو بلا شك سیسترعی التفاتهم دا 
يقرأ من جهة . وسیحملهم على التفکیر في مصدر هذا العلم الجدید الذي طلع علیهم 
به من جهة أخرى , والتفکیر سلم الهداية واول خطوات الایمان الصحیح . ثم نقول بعد 
هذا: والله اعلم بمراده بذلك . كما كان یقول سلغنا رضوان الله علیهم. 

ل تلك ءايات الکتاب والّذي أنزل اليك من ربك احق 4 إشارة إلى آیات القرآن 
انکریم وتأكيد لعتی أحقيته ونزوله من عند الله تبارك وتعالی . وانه لا شك فيه ولا 
مریة: انه تبارك وتعالى لا آشار في سورة یوسف إلى القرآن الكريم وبيّن أنه سیقص 
على نبیه فيه احسن القصص , ثم ختم السورة بأن هذه القصص القرآنية عبرة لاولی 
الألباب وتصدیق لما بين يديها من الکتب السماوية السابقة والشرائع الالهية الاضية . 
وهي بعد ذلك كله تفصیل کل شيء ینفع الناس في دينهم ودنیاهم , وهي كذلك هدی 
ورحمة لقوم یژمنون بها ویصدقون لما تقدم ذلك في فاتحة السورة وختامها . أكّد ذلك 
العنی في فاتحة هذه السورة فقال: تلك آیات الکتاب بخصائصها وروعتها وصفاتها 
النافعة الجليلة التي تقدمت . وهي حق من عند الله لا شك فيه ولا مرية. 

«( ولكن أَكْفْرَ الناس لا یژمنون 4 لا ذكر في الآية السابقة صفات هذه الآيات 
وأنها عبرة وتصديق وتفصيل وهداية ورحمة ختم ذلك بان الذي يستفيد هذه القوائد 
جميعاً إنما هم الومنون المصدقون . وقد ورد: أنه ما جلس أحد إلى القرآن إلا زاد أو 
نقص . فان كان مؤمنا زاد إيمانا وهدى . وان كان غير ذلك نقص: ونر من 


الْقرءان ما هو شفاء وَرَحْمَةٌ مین ولا يريد الظالمينَ الا خَسَارًا(5) 6 الإسراء . 


سورة الرعد WV‏ 


لما ذكر ذلك قرر في هذه الآية ناموسا اجتماعیا . وهو أن أكثر الناس لا 
يؤمنون . وقد تکرر هذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم ٠‏ وقلما تذكر الكثرة الا ومعها 
الضلالة والإعراض ‏ وقلما تذكر القلة إلا ومعها الهداية والنور والإنتاج. وتام ذلك في 
قوله تعالى: ط وما أَكْمْرٌ الاس ور خرصت بمُؤمنين 05 4 يوسف ۰ ط وان نطع 
أكشر من في الأرض يُضْلُوكَ عن سَبيل اللّهِ4 الأنعام: ٠١١‏ ۰ ولا تجد رهم 
شاكرين O0‏ 4 الأعراف . ١‏ ولكن أكر الناس لآيشكرون 659 » البقرة . © ویرم 
حَنيْن اذ أعجبنكم کفرتکم فلم تفن عَنْكُمْ شیفا 4 التوبة: ۲۰. إلى جانب قوله تعالى: 
وقلا من عبادي شکور 4 سب . ان اموا وعملوا المثاخات 
وق [ ده .وق 1 1 21011111 


ذن الله المع المابرِينَ 3© 4 البقرة.. إلخ . 
تجذ ذلك يكاد يكون مطرداً. وأنت إذا طالعت مصداق ذلك في ششون الناس وأحوال 
الدعوات . وجدته صحيحاً مطرداً. فما من دعوة حق إلا كان اهلها قلائل بالنسبة لمن 
يناوؤها من أهل الباطل والدهماء . ولكنك إلى جانب هذا تجد أن الغلبة دائما للقلة 
المحقة والنصر دائماً إلى جانبها. وبذلك یتضح لك وجه الجمع بين ما سبق من وعد 
الله لدينه أن يظهره على الدين كله مع تقرير أن أكثر الناس لا يؤمنون الإيمان الكامل 
الحق , ولو مع الحرص على ذلك . ومن ذلك تعلم أن قول ذلك المريى: (وإنما العزة 
للکاثر) لا یتمشی إلا إذا تساوت الفشتان في غير العدد من وسائل القوة وزادت 
إحداهما الكثرة . أما إذا تميز أهل الحق من اهل الباطل فقد كتب الله الفلب للمحقين 
مهما كان عدد خصومهم كثيراً: لإ ركان حمًا علینا نصرٌ سین 9 4 الروم. 

والسر في انصراف أكثر الناس عن الإيمان أن الإنسان تتجاذبه قوتان تحاول كل 
منهما أن تتغلب عليه وأن توجهه وجهتها: قوة الخير التي يؤازرها العقل ويرشدها 


الوحي ويقويها العمل الصالح . وقوة الشر التي تمدها الشهوات ويزينها الشيطان ويقود 


A‏ مقاصد القرآن الكريم 


إليها الهوى . وتغري بها زخارف المادة واعراض الحياة الدنيا ولذائذها , وتزداد ضراوة 
بالعاصي والمحالقات. 

ولا كان العقل والوحي وما الیهما من عالم النفس السامية الفاضلة . وکانت 
الشهوات والاهواء والزخارف الادية من عالم هذا الحس . وکان الانسان ما دام في 
حیاته الدنیا فهو إلى الحس آقرب وبه آلصق , ولا یقوی على مقاومة هذه الدوافع إلى 
الشر الا بتوفیق رباني وارادة قوية ومجاهدة دائمة وعزيمة صادقة , وهو ما يشق على 
أكثر النفرس . من هنا كان اکثر النوع الانساني ماديا دنيويا إلا القليل انذي ملك عتان 
نفسه وقوي على التصرف في عوالم حسه واستعان بطاعة الله على تثبيت هذا الإيمان 
الكريم وسلوك هذا المسلك القويم. وتأمل الإشارة إلى ذلك فضي قوله تصالی: «: إن 
اسان خلق هلوعا (13) إذا مسه الشر جزرعا © وإذا مه ار منوعا © | 
الصلین () الذين هم على صلاتهم دائمون (۲۳) به امارج . وتأمل دوران هذا العنی 
في كثير من الآيات التي ورد فیها ذکر الانسان. 


وانظر كيف أن صوارف الحس ونوازع النفس وتعلق الروح بالادة . لا تزال تحاول 
أن تصرف الانسان عن إيمانه لاقل الناسیات حتی بعد أن تثبت العقيدة وترسخ ٠‏ 
وانظر مصداق ذلك في الآية الكريمة: ظ وجاوز: بن ابر انر فأترا على رم 
یعکفون على أصنام ماو ا مُوسى اجعل لنا إلها كما لهم ءالهة فال انکم قوم 
تجهلون 672 إن هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما کائوا يعملون ۵ رات 
والی ما كان من بعض أصحاب التبي يعن فى غزوة حُنین حینما مروا بشجرة للمشرکین 


أ الاعراف . 


کانوا يعلقون علیها اسلحتهم يقال لها ذات انواط , فقالوا: يا زسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط . فقال رسول الله ب : «سبحان الله (! هذا كما قال قوم 
موسی اجمل لتا إلهاً كما لهم آلهة ١‏ والذي نفسي بيده لتركين سن من قبلکم.. 


(رواه الترمذي عن آبي واقد الليشي نت ) - 


سورة الرعد ۳۷۹ 


تامل ذلك كله لتعلم صدق هذا الناموس الخالد: ظ ولکن آکشر النّاس لا 
یژمنون # ولیس معنی انهم ظ لا یزمنون » أن یکونوا جمیما كفارا ولا شك . بل 
یدخل في معنی الآية أن من الناس من لا يؤمنون ظاهراً ولا باطتاً . وهم الکفار على 
اختلاف آنواعهم من وثنيين وکتابیین وملاحدة وزنادقة... إلخ . ومنهم من يؤمن 
ظاهراً ولا يؤمن قلبه كالمنافقين ؛ ومنهم من يؤمن لفظا ولا یمن عم لا كعصاة 
السلمین. ومنهم من لا يتحقق بصفات اهل الایمان الباطنة مع قيامه بأعمالهم الظاهرة 
فیکون ناقص الایمان . ومنهم من يتردد بين الشك والایمان وهکذا. 

والحکمة في تقرير هذا الناموس في کتاب الله تبارك وتعالی آمور: 

منها: تعزية الصلحین الذین یقضون الزمن الطویل في الجهاد العنیف والکفاح 
امُمضٌ ثم یرون آنهم بعد ذلك كله لم يظفروا إلا بالعدد القلیل من المؤمنين . وفیه إلى 
جانب هذه التعزية إرشاد لأصحاب الدعوات ان تكون وجهتهم في التكوين اولا الكيف لا 
الكم والإيمان الصادق بالبدا والعقيدة لا العدد الكثير الذي لا يغني شيئاً . ولهذا 
قضى رسول الله ما شطر مدة الدعوة في مكة يتخير لها الأكفاء حتى مكث مدة طويلة 
ونا يبلغ اصحابه الأربعين ولكن الرجل منهم كان أمة وحده. 

ومنها: إرشاد المؤمنين إلى وجوب حياطة إيمانهم بصلاح العمل ومجاهدة النفس 
وسد الذرائع والبعد عن الشبهات واتباع سبيل الله حتى لا ينتكسوا ويعودوا بعد الإيمان 
الكامل إلى مرتبة دون هذه الرتبة . واکشر ما يكون ذلك إذا قلدوا غيرهم من الأمم 
وسلكوا سبیل سواهم ممن لا يدين دينهم ولا يعتقد عقيدتهم: ط يا ها الذين ءامنوا 
إن تطیغوا فريقا من الذين آوتواالکتاب یرد كم بعد إِعَانَكُمْ کافرین.(-7)رکیف 
تکُفرون وأنم على علیکُم یات الله وفيكُم وله ومن یععصم باللّه فقد هدي 
إلى صراط مُستَقيم20© 4 آل زان 


38> مقاصد القرآن الكريم 


وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الإيمان لا يكون كاملا حقيقيا إلا إذا اعتقد 
المؤمن أن هذا القرآن حق نزل من عند الله ثم عمل على إنفاذه وجعله حكما على 
نفسه والله اعلم..(9) 


(*) مجلة النار - مجلد ۳۵ - جزء © في غرة جمادى الثانية ۱۳۵۸ ه / ۱۸ يوليو175ام. 


سورة الرعد ۸۱ 


ل الله الذي رقع السموات بغیر عمد تروتها َم استوی على اعرش 
وَسْخْرَ اكمس والقمر کل يجري لأجل مسمی یدیر الأمر یفعنل 
الآيات لعلکُم بلقاء نکم وقنون © 4 


آکدت الآية الكريمة الأولی في أول السورة صدق القرآن واحقية ما نزل على 
النبي ی من ربه وان اعرض أكثر الناس عن الایمان به. وفي هذه الآيات الكريمة بیان 
الأول ما يجب أن یمن به الناس ویعتقدونه ویصدقوا بأحقيته: وذلك هو الایمان بالله. 
فمعرفة الله والایمان به أول ما يجب أن تتوجه إليه الهمم وتعني به النفوس. 

وقد سلكت الآيات الكريمة بالناس إلى هذا الإيمان أقوم السبل: وهي سبيل 
التفكر في مخلوقات الله وعجائب صنعه من رفع السماوات وتسخير الكواكب والأجرام 


إن وتصريف الآيات والعبر ومد الأرض وبسطها وإمدادها بما ينفع 


وتدبير الأمور وا 
أهلها من الجبال والأنهار والنبات والجنات على نسق رائع بديع هو الآية في الإعجاز 
وصدق التصوير والاستيلاء على المشاعر والقلوب. 

بإ ال 4 أكبر اسماء الخالق سبحانه وتعالى وأجمعها لا يثنى ولا يُجمع . 
والألف واللام من بنيته لم تدخلا عليه للتعريف إذ هو أعرف المعارف . قال الخطابي: 
والدليل على ذلك دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله: وحروف النداء لا تجتمع 
مع الألف واللام . الا ترى أنك لا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول يا الله . فدل 
على آنهما من بنية الاسم. 

لإ ال 4 اسم كريم للموجود الحق الباري الخالق المنعوت بنموت الربوبية 
النفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه. ولا تظن أنني احاول بذلك الشرح أو 
التفسير فكمالات الحق تبارك وتعالى فوق هذا . ولكن أريد أن الخص لك رأي 


YAY‏ مقاصد القرآ الکریم 


الإسلام الوجز الحق الذي يشيع الروح ويطمثن القلب فيما يجب على السلم أن يعتقده 
في ذات الخالق جل وعلا وصفاته . مستفن بالقليل عن الكثير. فاعلم أن الإسلام قد 
أجمل ذلك فيما ياتي: 

أولاً: عدم التعرض للحقيقة والماهية من حيث هما مع التنبيه على الخالفة التامة 
بين ماهية الاله وماهية الخلق. یقول القرآن الکریم: (ذلکم الله ریک رل هو 
خالق كَل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وكيل 77) لا تدرکه الأنضار وهو درك 
ابص ار وهو للطیف ابيز (۳) 4 انعم , وهو بذلك يشير إلى الکف عن التعرض 
للماهية ١‏ ويقول أيضاً: فاطرالسْموات والأرض جعل لم من أنقسكم رجا ومن 
الأنعام أَزْوَاجًا يذرؤكم فيه لیس کمثله شيء وهر المع البصير 09 4 الشورى . وهو 
بذلك يشير إلى المخالفة التامة بين الخالق والخلوقات جميعا. وفي الحديث: «تفكروا في 
آلاء الله ولا تفكروا في الله, (۱) ٠‏ ومن البدهي أن هذا الموقف لا يؤخذ على الإسلام في 
شئ فإن العقل البشري وهو عماد العقيدة في الإسلام يقف إلى الآن موقف العجز الطلق 
أمام حقائق الأشياء جميعا ‏ وكل الذي وصل إليه إنما هو الخواص والصفات والآثار . أما 
الحقائق والبسائط المجردة فلم يصل إليها بعد. وما كان الإسلام ليكلف الناس ما لا 
تستطيع أن تدركه العقول والأفهام. 


(١)الحديث‏ ورد بالفاظ یتفق معناها. قال الحافظ المراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه ابو نعيم في 
الحلية بالمرضوع منه بإسناد ضميف . ورواه الاصيهاني في الشرغیب والترهيب من وجه آخر أصح منه. ورواء 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر. وقال هذا إسناد فيه نظر. قلت فيه الوازع بن 
نافع متروك. آه. زاد الترمذي في الشرح قلت حديث ابن عمر لفظه: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله, 
هكذا رواه ابن آبي الدنيا في كتاب التفکر وأبو الشبخ في السظمة . والطبراني في الأوسط وابن عدي وابن 
مردويه والبيهقي وضعفه الأصبهاني وأبو نصر في الابانة وقال غريب , ورواه أبوالشيخ من حديث ابن عباس 
«تفكرو! في الخلق ولا تفکروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره». ورواء ابن النجار والرافعي من حديث أبي 
هريرة: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» إلخ وتعدد هذه الروايات واجنماعها يكسبها قوة والعنی صحيح 


كما قال الحافظ السخاوي في المقاصد . اه . نقلا عن تعليق صاحب المنار على رسالة التوحید . 


سورة الرعد YAT‏ 


ثانياً: التوصتل إلى معرفة صفات الإله وإدراك كمالات الإلوهية ومميزاتها عن 
طريق النظر في الكون نظراً صحيحاً وتحرر العقول والأفكار من الموروثات والأهواء 
والأغراض حتى يصل إلى الحكم الصائب. والقرآن مملوء بالحث على النظر في 
المكونات والتأمل في المخلوقات وقد دُكر العقل في القرآن الكريم في اكثر من اربعين 
موضعاً مقروناً بالتبجيل والتكريم والحث على الجد والعمل في إدراك الحقاثق والسير 
في سبيل كشف مستوراتها . وذلك من مش قوله تعالى: | في خلْق السْمَوات 
والأرض واختلاف الیل رالنهار رانك التي تجري في الْبِحْر بما یلقع الئاس وم 
ازل الله من السماء من مَاء ايا به الأرض بعد موتها ونت فيها من کف 
رتصریف الریاح والسخاب الْسَجْرٍ بسن السْمّاء رالارض لیات لقو 


فاخرجنا به تمرات مُخعلقا ألوانها ومن الجبال جدد بیض رَحْمْرٌ مختلف الوانها 
وغرابیب سود 69 ومن الئّاس رالدّواب والأنعام مختلف لاه کذلك نما یخشی 
له من عباده الما الله عزيز غفور(۲2) 4 فاطر فهو في هذه الآية يحض 
على اكتشاف غرائب النبات والحيوان والجماد بأقسامه ؛ ثم يرتب على ذلك الخشية 
من الله لما بين معرفة الكون ومعرفة مكوّنه من صلة . ومن مثل الآيات الكريمة التي 
نحن بصددها من سورة الرعد. 

ثالقاً: إثبات صفات الكمال للخالق نتيجة للنظر في هذا الكون . فالله موصوف 
في الإسلام بالوجود وبالعلم وبالقدرة وبالحياة وبالسمع وباليصر وبالجمال وبالحكمة 
وبالإرادة.. إلخ ۰ مع الإقرار بان كيفياتها وحدودها مجهولة ضرورة الجهالة بذات الله 
تعالى » ولكنًا نعلمها علم اليقين من وضوح آثارها في هذا الكون البديع الصنع . 
فالخالق حكيم لما يجتلي في كونه من أسرار حكمته ؛ وقادر وعالم بأجمع معاني العلم 
والقدرة لان هذا الكون البديع لا يكون إلا عن علم واسع وقدرة محيطة وهكذا. والقرآن 
يعدد هذه الصفات في كل المناسبات مثل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بل شيء علیم (۳) 4 الحديد. ومثل سورة الإخلاص وهكذا . 


۳۸ مقاصد القرآن الکریم 


رابعاً: نفى صفات الشابهة والنقص عن الخالق. فالتجسیم منقی عنه لأن الادة 
تتحول والخالق لا بد أن یکون ثايتأ . والتثلیث منفي عنه لانه تركيب والاله لابد أن یکون 


واحدا . والأبوة والبنوة منفصلان عن صفات الخالق لأنهما تجزئة والخالق لا یتجزا 
یقرر هذا ویجادل عنه في منطق دقیق وحجة قوية من مثل قوله 


وهكذا . والقرآ 
هم ی رز ان فیهما ءالهة إلا الله 


تعالی: «أم انخذوا ءالة من الأرض هم ینشرود 
لفسدتا 2© 4 الأنبياء » ومن مثل قوله :طقل أن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون 


سیقولون لله ل أفلا تذكرون 62 قل من رب السماوات لس ورب العرش الْمظيمٍ 


حل لقلا مضه على بعل سحاد الله عا تفر 460 ارس ٠‏ وقل مثل ذلك 
في نفي التثليث وغيره من عقائد الأمم السابقة جميعا. 
خامساً: تقوية الصلة بين الوجدان الانساني والخالق حتى يصل الإنسان بذلك 
إلى نوع من المعرفة الروحية هو أعذب وأصدق أنواع المعرفة جميعا وذلك أن الوجدان 
الإنساني أقدر على كشف المستورات غير المادية من الفكر المحدود بقيود المادة 
والأرقام . فالإسلام كثيرا ما يخاطب الوجدان ويستثير الخواص النفسانية الكامنة 
في الإنسانية لتتصل بالله تبارك وتعالى وتسمو إلى حظائر الملا الاعلی. يقول 
القرآن الکریم: الّذِينَ ءامنوا وَتَطْمَعْن فلوبهم بذكر اللّه آلا بذكر الله تَطْمَعِنُ 
قوب ® 4 الرعد. وفي ذلك يقول أحدٌ القلاسقة الکونیین: (إن ضمائرنا ‏ 


(إن ضمائرنا قد 


شهدت لنا بوجود الله قبل أن تشهد به عقولنا) ويصور القرآن هذا المعنى في الآية 
الكريمة: ظ دا سکم الط في ابر ضل من تدعون إلا یه فَلَما نجاکم إلى ابر 
آعرضتم و کان الانسان کفورا 659 الإسراء. 

هذه الصلة الخفية بين الضمير الانساني وبين الخالق التي تبدو في غاية 
الوضوح والجلاء عند الشدائد التي تنقطع فيها الآمال هي التي يعمل الإسلام كثيرا 
على أن تكون ضوءا يتعرف به الإنسان خالقه العظيم سبحانه وتعالى. 
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سادساً: مطالبة المؤمنين بأن تظهر علیهم نتائج هذه العقائد المملية. فالمؤمن إذا 
اعتقد أن ربه قادر , كانت نتيجة هذه العقيدة السملية أن یتوکل عليه ويلجأ الیه . وإذا 
اعتقد أنه عالم راقبه واستولت عليه خشیته. وإذا اعتقد أنه واحد لم يدع سواه ولم یسال 
غيره ولم يصرف وجهه إلا إليه وحده ؛ وإذا اعتقد أنه عظيم مه فخافهوأحبهوهکذا 
واخافااتة داك او ای تج ون الوا دا 1۳ 
ا علیهم یاه دهم انا وَعَلى نم 
ات هم نون 
حفا لهم درجات عند رنهم ونففرة ررق كر © 4 الاتفال. والایات في هذا العنی 
كثيرة في کتاب الله تبارك وتعالی. وکل عقيدة لا تنتج آثرها ولا تحمل صاحبها على 
مستلزماتها فهي عقيدة واهية ضعيفة لا تؤدي إلى الایمان الکامل الصحیح. 


ولمل من تمام هذا البحث أن أنقل لك بعض عبارات المؤمنين الصادقین في 
التعريف برب العالمين جلت ذاته وتقدست صفاته. سأل ذعلب اليماني عليّأً کر الله 
وجهه فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟ فقال كَيفيّ: أ فأعبد ما لا أرى ؟ فقال 
السائل: وكيف تراه ٩‏ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ‏ ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الإيمان . قريب من الأشياء غير ملامس . بعيد عنها غير مباين . متكلم لا بروية . مريد لا 
بهمة . صانع لا بجارحة ‏ لطيف لا يوصف بالخفاء . كبير لا يوصف بالجفاء . بصير لا 
يوصف بالحاسة . رحيم لا يوصف بالرقة ‏ تعنو الوجوه لعظمته ومخافته. 

ومن كلامه تة في هذا المعنى: (لا يدركه بعد الهمم ؛ ولا يناله غوص الفطن ٠‏ 
ليس لصفته حد محدود ؛ ولا نمت موجود ؛ ولا وقت معدود ؛ ولا أجل ممدود ۰ أول 
الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به ؛ وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده 
الإخلاص له) . آه. من نهج البلاغة . () 


(۱) في نسبة ما جاء في نهج البلاغة لعلي يول الخلاف العروف بين الأدباء . وسواء اكان هذا القول من كلام 
علي تة ام من كلام الشريف ١‏ فمعناه من حيث تعظيم الله وحسن الثناء عليه رائع بديع. 


YA"‏ مقاصد القرآن الکریم 


وسثل بعض العلماء عن صفته تبارك وتعالى فقال: هو الواحد المعروف قبل 
الحدود والحروف. وسئل آخر عن التوحيد ما هو ؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه 
للذوات ولا منفي الصفات. ومن أحسن ما قيل في التنزيه قول بعض الصالحين: تنزه 
رینا عن أحوال خلقه فليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج ‏ بايّنهم بقدّمه كما 
باينوه بحدوثهم ۰ إن قلت متى فقد سبق الوقت کونه ‏ وان قلت هو فالهاء والواو خلقه . 
وان قلت أين فقد تقدم المكانَ وجوده . معرفته توحيده . وتوحيده تمييزه من خلقه ؛ ما 
تصور في الأوهام فهو بخلافه فالذي يظفر الوهم به يرتقي التصوير إليه لا تماقله 
المیون ولا تقابله الظنون , علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل: هو الأول 
والآخرٌ والظاهر والباطن وهر بل شيء علیم © 4 الحديد. ظ لیس كمغْله شيءٌ 
وهو السمیع الببصيرٌ 0 4 الشورى. 

ل الذي رفع السموات بغیر عمد ثرونها # یحسن قبل الکلام عن رفع 
السماوات وما يليه من آيات الکون في هذه الآيات البینات أن الفت النظر إلى أصلين 
مهمين: 

أولهما: حكمة ذكر المظاهر الكونية في القرآن الكريم. 

وثانيهما: معرفة مدى ما وصل إليه العقل الإنساني في تعرف حقائق هذه المظاهر. 
* نادا تذكرهذه المظاهر الكونية في القرآن الكريم 3 

جاء في القرآن الكريم ذكر السماوات والأرضين والشمس والقمر والسّحب 
والأمطار والنبات والحيوان وعجائب الخلق وغرائب المكونات في كثير من المواطن. فهل 
يريد القرآن بهذا أن يتناول هذه النواحي بالتحليل العلمي فيوضح للقارثين ماهيتها 
وكنهها وعناصرها وأجزاءها ويبين لهم طبائعها وخواصها ويكشف لهم عن أسرار 
نواميسها وحقيقة قوانين سيرها ووقوفها ونموها وضعفها.. 5 ام أن القرآن الكريم 


يعرض لكل هذه الظواهر الكونية لفرض آخر غير هذا التحليل العلمي . ويدع هذا 


سورة الرعد ۳۸۷ 


التحلیل لوقته والظروف اللائمة له عندما تتهيأ العقول البشرية لقبوله وإدراك 
غوامضه وأسراره ٩‏ 

لا شك أن القرآن الكريم لم يجن لیکون کتاب فلك ولا هيئة ولا كيمياء ولا 
هندسة ولا لفير ذلك من الشئون التي تتناولها الملوم الكونية البحتة ؛ وإنما جاء لیکون 
کتاب هداية وارشاد وتطهیر للنفس البشرية وسمو بها إلى الکمال المکن اللائق 
بجمالها . وایضاح وتقوية للصلة بين الخالق والخلوق وبين الخلوقین بعضهم وبعض . 
وتقریر للحقوق والواجبات . وتفصیل للمصالح والضار في الأمورات والنهیات التي 
تتصل بسعادة الناس في معاشهم ومعادهم. وان آشار في کثیر من الأحيان إلى دقاثق 
العلوم الكونية وعجائب النوامیس التي تسیر علیها الخلوقات. وانما جاء القرآن کذلك 
لحکم جليلة: 

منها: أنه إذا تناول حقائق العلوم والعارف الكونية بالشرح والبیان فقد قطع على 
العقل البشري سبیل الرقي وحرمه لذة الجهاد العلمي وقضی على استقلاله وحریته 
بالجمود والخمود ولم يبق للعلماء فضل على الجهلاء وکان الناس في المواهب سواء فلن 
تشهد الانسانية الا جیلا واحدا ثم يقضي علیها بعد ذلك بالفناء. 

ومنها: أن طبيعة العقل البشري في نشوئه وتکوینه لا تقبل هذه الطضرة ولا 
تحتملها وانما يسلك العقل البشري في النوع الانساني مسلکه في الفرد : والواحد له 
آطوار وادوار . فهو ينشأ ضعیفا لا يكاد يدرك ما حوله ثم تتسع آمامه آفاق الادراك 
وحدوده . قلا یزال یتعلم فيعلم حتی يبلغ آقصی قوته ويأخذ من العرفة بالنصيب الذي 
کتب له وأنت إن فاجأته وهو في دور طفولته وضعفه بما لا يستطيع إدراكه ولا یقوی 
على إكتناه ماهيته آذیته وشردته واضللته وقذفت به في مهاوي الفتنة والشك 


والارتیاب. 
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تصور أن طقلا سألك عن قوانین التیار الكهريائي كيف يتولد ؟ وکیف یسیر؟ وکیف 
تتحرك به القوی المظیمة وتشتمل بضوثه المصابيح القوية على البعد والقرب سواء 5 

أو سالك عن أوجه القمر في نشوثه هلالا ثم اكتماله بدرا ثم عودته بعد ذلك 
من الكمال إلى النقص حتى يختفي جرمه ويخبو نوره 5 

أو سالك عن البخار كيف يدير البواخر ويحمل على الماء الأعلام المواخرة 

أتستطيع أن تتبسط في شرح ذلك لطفل صغير لم يتلق مبادئ هذه العلوم ولم 
يستق بعد من مَعین هذه العارف 3 

كذلك العقلُ الإنساني في نشأته وادوار حياته واطوار نموه دائمٌ الرقي والاكتمال 
بحسب ما يكتسب من المعارف المتجددة والتجارب المتكررة المتعددة. وما كان للقرآن وهو 
كتاب العصور كلها والأمم كلها والعقول جميعاً أن يتناول من علوم الكون إلا ما يتفق مع 
مدركات هذه العقول ثم يدع لرّقِيّها الفكري الكشف عما سوى ذلك بحسب قوانين النمو 
والارتقاء . وذلك من أدب الإسلام في التعليم ومن سننه في إرشاد الناس إلى حقائق 
المعارف. روى البخاري في صحيحه عن علىٌ كرم الله وجهه: «حَدثوا الناس بما يعرفون 
ب الل ورسوله». وروی مسلم عن ابن مسعود تلف قال: «ما أنت 


بمخدت قوماً حديثاً لا تبلفه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 


آتحبون أن ب 


ومن هنا نستطيع أن تفهم السر في إجابة القرآن الكريم للسائلين عن أوجه 
القمر بصرفهم عن السؤال ولفت أنظارهم إلى فوائد ذلك ومزاياه: ب یسأللوتك عن 
الأهلة فل هي مواقیت للثاس وا : 4 البعرة: .۱۸٩‏ 

ومنها: أن القرآن الكريم لو عرض لبيان هذه الشثون كلها واستوعب حقائقها 
وتفصيلاتها لصعب على الناس حفظه ولضت الأزمان الطويلة دون استيعابه نزولا أو 
معرفة ولنسى الناس هديه وإرشاده فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا ؛ ولقد يسره 
الله تعالى وسهله ليكون ذلك أدعى إلى تذكره وأقرب للوصول إلى مقاصده والعمل بما 
فية: ط ولقد سرا الْرءان للذكر فهل من مدکر 09 4 القمر. 
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تلك هي بعض الحكم التي من أجلها لم يتناول القرآن الكريم حقائق العلوم 
الكونية بالتفصیل والتوضيح وترك ذلك للعقل البشري يرقي إليه ببحثه التواصل 
ويتذوق لذة معرفته بكفاحه وجهاده . وهناك حكم أخرى لا نطيل القول فيها . حبك 
من القلادة ما أحاط بالجيد ‏ والكلام في أسرار كتاب الله ذو سعة. 

ومن ذلك نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم جاء بهذه الظواهر واستعرضها 
وعرضها على الناس في كثير من المواضع لفرض واحد هو 

العبرة والعظة ولفت العقل والقلب إلى ما فيها من جمال وروعة ورقة وإعجاز 
وإبداع . لا يكون إلا عن صانع حكيم متصف بالكمالات كلها لا يلحقه نقص ولا يناله 
قصور جلٌ ربنا عن ذلك وتعالى علوا كبيراً. يسوق القرآن كل ذلك ليكون سبيلا إلى 
معرفة الخالق والإيمان بالله . وفي الوقت الذي يقصد فيه إلى هذا المعنى نجد أن في 
ذكر هذه الخلوقات ولفت الأنظار إليها ومطالبة الناس بالتفكير فيها والتصريح بعلو 
منزلة العلماء بها دفعاً بكل مؤمن أن يتعلم وان يحيط بأسرار هذا الكون العجيب. 

ذلك مع الاشارات اللطيفة إلى بعض الحقائق الدقيقة التي تعنو لها عقول 
الخاصة وتنحني آمامها هام الفطاحل من الراسخين في العلم يتلوها عليهم أميّ كريم لم 
يدخل جامعة علمية ولم يتعلم في مدرسة . كذكر ناموس التلقيح: لإ وأرسنا الرياح لواقح 4 
الحجر: ۲۲ ونر ناموس التقدير في الخلوقات: إا کل يء حَلْقَناه بقدر ® 4 القمره 
وغیرها من النواميس 

والعجیب في شأن القرآن الکریم أنه حين عرض لهذه الکونات ساق الکلام عنها 
في مساق غريب وأسلوب مدهش معجز ‏ حقاً - يساير تمام المسايرة الإدراك الفطري 
ويتفق تمام الاتفاق مع التحليل العلمي والبحث الفلسفي المنطقى. فهو يجمع بين الشعر 
والمنطق ويفذي العاطفة والعقل ويرقى بالشعور والفكر ويستولى على الإرادة كل 
الاستيلاء ويفيد هذا وذاك الأثر المقصود والعزة المنشودة ٠‏ وذلك من أسرار الاعجاز 
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التي انفرد بها القرآن الكريم وامتاز بها كلام الخالق العليم عن كلام المخلوق القاصر 
العاجز. 

تقرأ مثل قوله تعالى: لإ فمن یرد الله أن يهديه بضرح صدرة للاسلام ومن یرد 
أن يِضْلَهُ يجْعل صدره ضَيّقَا حرجا کالما يعد في السْمَاء 4 الأنعام: ٠١١‏ نون 
هذه الآية الكريمة في النفس العادية ذلك المعنى الفطري السهل وتمثل لها ذلك الضال 
رجلا منهوكا متعبا قد بهرت أنفاسه وتقطع نياط قلبه مما حمل من أعباء الضلال 
كأنما عليه أن يقاسي في مرارة متجددة هول صمود السماء . والآية بهذا الممنى 
الفطري تحدث في تلك النفس العامية ما قصدت إليه من تأثير في تقبيح صورة 
الضلال والابتعاد عنه. 

وهذه الآية نفسها تثير في النفس العلمية ذلك العنی الكوني الذي أيده البحث 
واثبته العلم من تخلخل طبقة الهواء كلما علا الإنسان عن سطح الأرض وفناء عنصر 
الأوكسجين منها وهو العنصر الصالح للتنفس فتنقطع بذلك آنفاسه ويقف عن التنفس 
صدره فيزول عنه معنى الحياة جملة . بل إن الضغط الهواثي ليختل توازنه على جنبات 
جسمه باطنها وظاهرها فتنفجر عروقه ويسيل في الفضاء دمه مهدورا ‏ والآية بهذا 
المعنى العلمي تحدث الأثر المقصود لها كذلك من تقبيح صورة الضلال وإبعاد الناس عنه. 

هذا معنى من معاني الإعجاز لم يتفق لغير القرآن الكريم ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 

واسوق لك هنا بمناسية هذا البحث ما ذكره الاستاذ الإمام محمد عبده عند 
تفسير آية الأهلة في بیان موقف الوحي من العلوم قال رحمه الله -: (العلوم التي 
نحتاج إليها في حياتنا على أقسام: 


منها: ما لا نحتاج فيه إلى استاذ كالمحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الأول). 
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ومنها: ما لا نجد له استاذا لأنه مما لا مطمح للبشر في الوصول إليه البتّه . 
وهو كيفية التکوین والایجاد الأول المُعَبِّر عنه بسر القدر. یمکن للنباتي أن يعرف ما 
یتکون منه النبات وکیف ينبت وینمو ویتغذی . وللطبیب أن یعرف كيفية تولد الحیوان 
والاطوار التي یندرج فیها مذ یکون نطفة إلى أن یکون إنسانا عاقلا مستقلا ٠‏ ولکن لا 
يعرف نباتي ولا طبیب كيف وجدت آنواع النبات وانواع الحیوان أو مادتهما لأول مرة ولا 
كيف وجد غیرها من الخلوقات . ومن هنا كانت الملاقة بين الخالق والخلوق من هذه 
الجهة: جهة الایجاد والخلق لا يمكن اکتتاهها . وکذلك لا يمكن اکتناه ذات الله تعالى 
وصفاته وهذا هو (القسم التاني). 

ومنها: ما یتیسر للناس أن یعرفوه بالنظر والاستدلال والتجرية والبحث کالعلوم 
الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيثة الفلكية. ومنها اسباب تطور الهلال 
وتتقله من حال إلى حال وهذا هو (القسم الثالث). 

ومتها: ما يجب علینا للخالق العظیم الذي أودع فطرنا الشعور بسلطانه وهدی 
قلوبنا إلى الایمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي آنفسنا ۰ فان هذا الشمور وهذه 
الهداية مبهمان لا سبیل لنا إلى تحدیدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تمالی 
وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما یتبع ذلك من آمر مصیرنا ومن حيث ما يجب له من 
الشکر والعبادة. 

وهذا مما لا سبیل إلى معرفته بطریق صناعي أو كسب بشري . فقد وقت 
الأمم في الحيرة والخطاً في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين الخلوق والخالق . 
فمنهم من وصفه تعالی بما لا يصح أن یوصف به , ومنهم من توهم أن آعمالتا تفیده أو 
توله وانه ينعم علینا أو ينتقم منا بالصائب لاجل ذلك. ومنهم من توهم أن الحياة 
الاخرة تکون بهذه الاجساد والجزاء فیها یکون بهذا التاع فاخترعوا الادوية لحفظ 
آجسادهم ومتاعهم. (۱) 


(۱) والذي يؤخذ على هؤلاء قصور إدراكهم عن إمكان الاعادة بعد التحلیل في الاجساد والساواة ب 


نمیم الدنيا 
والآخرة مع أنه لا نسبة بينهما فنعیم الآخرة أجل وأعظم من أن يقاس بهذا المتاع الفاني مهما بالغ الناس 
في المحافظة عليه. 
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وإذا كان الانسان عاجزا عن تحدید ما يجب عليه ویحتاج إليه من الایمان بالله 
وبالحياة الأخرى . وما يجب عليه في الحياة الاولی شکراً لله واستعداداً لتلك الحياة 
لأن الحواس والمقل لا يدركان ذلك . فلا شك أنه محتاج إلى عقل آخر يدرك به ما 
يعوز أفراده من هذه الأمور وهذا العقل هو النبي المرسل وهذا هو (القسم الرابع). 


وبقى (قسم خامس) وهو: ما يستطيع العقل البشري إدراك الفائدة منه ولكنه 
عرضة للخطأ فيه دائما لما يعرض له من الأهواء والشهوات التي تلقی النشاوة على 
الأبصار والبصائر فتحول دون الوصول إلى الحقيقة أو تشبه منافع الضار وتلبس الحق 
بالباطل . ومثال ذلك السعاية . يدرك العقل ما فيها من الضرر والقبح ؛ ولكنه إذا راي 
لنفسه فائدة من السماية لشخص . يزينها له هواه ويراها حسنة من حيث هو يخفي 
عليه ضررها لذاتها. وكذلك شرب الخمر والحشيش , قد يعرف الإنسان مضرتهما في 
غيره . ولكن الشهوة تحجبه عن إدراك ذلك في نفسه . فيؤثر حكم لذّته على حكم 
عقله الذي ينهاه عن كل ضار فصار محتاجا إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى 
ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدی. 

فما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالب الأنبياء ببيانه ومطالبتهم به 
جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك . 
وكذلك لا يطالبون بما يستحيل على البشر الوصول إليه كقول بعض بني إسرائيل 
لوسی: ط لن من لك حى ری الله جهرة 4 البقرة: ٠١‏ . وآما ما كان إدراكه ممكنا 
وكسبه بالحس والعقل متعذراً أو تحديده متمسرا فهو الذي نحتاج فيه إلى هاد مخبر 
عن الله تعالى لناخذ عنه بالإيمان والتسليم ٠‏ ولذلك قلنا إن الرسول ی عقل الأمة. 

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية , لكان يجب أن تعطل 
مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الإنسان ويلزم بآن يتلقى كل فرد من آفراده 
معلوماته بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم آفرادها في كل 
زمن كل ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم , وان شنت فقل لوجب ألا يكون 


الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. 
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نعم إن الأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - يتبهون الناس بالاجمال إلى 
استعمال حواسهم وعقولهم في کل ما يزيد منافعهم ومعارقهم التي ترتقي بها نفوسهم. 
ولکن مع وصلها بالتتبیه على ما يقوي الایمان ويزيد في العبرة) . أه. 


ونستطیع بعد ذلك أن نلخص موقف القرآن من العلوم الكونية العصرية وغیر 

المصرية مما سبقها أو مما سیلحقها أو موقف هذه العلوم من القرآن الکریم في هذه النقاط: 
۱ ليست مهمة القرآن شرح بحوث هذه العلوم تقصیلیا . وانما ترلت ذلك للعقل 
الانساني یکشف في كل طور من آطوار رقيه وکماله جزءا منه یتناسب مع 
مقدرته وما أتيح له من وسائل البحث والادراك السلیم. 

. إنما عرض القرآن لا عرض له من هذه البحوث تنبیها لما فیها من دقة الصنع 
وجمال الابداع ليكون ذلك حافزا الي معرفة الله وصدق الایمان به كما یکون 
حافزا إلى دوام البحث والنظر کذلك. 

۳ إن هذا لم یمنع القرآن الکریم من أن یتعرض لکثیر من النوامیس الدقيقة في 
هذه العلوم إرشاداً للخاصة من الناس واثباتاً لنسبة هذا الکتاب الکریم إلى 
العلیم الحکیم. 

.٤‏ كان اسلوب القرآن في التکلم عن هذه الظاهر الكونية اسلوبا معجزا حقا.. فيه 
إجمال وفیه دقة وفیه وضوح إلى جانبهما فهو يرضي النفس الفطرية كما يشبع 
نهمة الفكرة الملمية كما لا يمكن ابدا أن یصطدم في مرونته وسعة معاني الفاظه 
بنتائج البحث العلمي أيا كان في اي عصر من العصور وهذا من آبلغ وجوه إعجاز 
القرآن. 

۵ إن القرآن بهذا الأسلوب فارق ما في أيدي الناس مما بزعمونه التوراة والانجیل . 


فقد امتلأت بانتفریعات الدقيقة لهنه العلوم والتفصیلات الشاملة للتحدث عن 
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کل مظاهر الکون والتصویر المادي لكل ما فيه , فکانت نتيجة ذلك أن اصطدمت 
هذه الصور والأحكام بنتائج البحوث العقلية الثابتة فسقطت قیمتها العلمية في 
نظر الکونیین سقوطا لا قيام لها بعده » وکانت عن ذلك الخصومة الحادة التي 
ذهب ضحیتها كثير من العلماء امثال جالیلیو وغیره . وانتهت بان قَبّعَ الدين في 
زوایا الکنائس الأذيرة » ولیس في القرآن الکریم شيء من هذا كله وهو قد ساير 
العلوم والمعارف منذ نزل على قلب محمد یو فاشرقت الدنيا بنوره إلى الآن فلم 
يصطدم بنظرية علمية صحيحة , ولم يخالف حقيقة كونية ثابتة ؛ ولم يأته 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ذلك لأنه تنزيل من عزيز حكيم. 

5. والنتيجة من هذا البحث أنه لا يصح للمسلم أن يعترض نصوص القرآن بنتائج 
هذه العلوم » فإن من هذه النتائج ما لم يثبت بعد , ومنها ما توهم العقل البشري 
ثبوته في عصر ثم نقضه أشنع النقض في عصر آخر وتلك طبيعة الترقي العلمي 
كما سترى في الفصل الذي يلي هذا ۰ وفي التفسير الذي يجمع بين الإيمان 
بالنص وإرضاء نتائج البحث الصحيح مندوحة ؛ بل مخارج كثيرة هذا من جهة ٠‏ 
ومن جهة أخرى فلا يجوز للمسلمين أن يقفوا عن البحث العلمي في مستورات 
الكون وخفاياه اعتمادا على ما جاء في القرآن من ذلك ولا سيما والقرآن نفسه 
مملوء بالحث على النظر في الكون ووجوب الازدياد من العلم: # ول زب زدني 
علّماً 112) 4 طه : ولعلك بعد ذلك تدرك سر هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى: 
ولا قّف ما لَيْس ك به علّم 4 الإسراء: ۰۲۰ فالأولى: حث على تسف ما 
تمکن معرفته مما هو في حیز البحث العلمي . والثانية: نهی عن مزاولة ما لا 
يمكن الوصول إليه حتی تنصرف الجهود للناقع. 

« إلى أي مدي وصل العقل في العلوم الكونية 9 
يحسن بعد هذا البحث أن نجيب على هذا السؤال ليعلم المنرورون بنتائج البحث 


العلمي إلى أي مدى وصل العقل الانساني في حل مشكلات الكون وكشف مستوراته 5 
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وسنورد في هذا البحث بعض الشواهد من كلام علماء الكون غير المسلمين ونعتذر عن 
ذلك مقدما ‏ فلسنا في حاجة إلى تأييد كتاب الله تبارك وتعالى بغير ما هو فيه , 
ولكننا قصدنا بذلك إلى أمرين: 

أولهما: انتزاع الدليل من غير المؤمنين بالقرآن ليكون ذلك أبلغ في الفصل 
واقوی في الاستدلال والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وثانيهما: إقناع الفرورین بعلوم الفرنجة المفتونين برقي أوروبا الادي أعظم 
الفتنة إذا عرفوا أن أساتذتهم قد اعلنوا العجز واعترفوا بالقصور وطامنوا من 
غرورهم وخفضوا من حدة تعصبهم لما لا يعلمون والله الهادي إلى سواء السبيل 

لقد أتى على الناس زمان توالت فيه الكشوف العلمية المادية ولس الناس آثارها 
العملية في مجرى حياتهم الدنيا وظن علماء الكون أنهم وصلوا إلى لب الحقائق 
وابتكروا من النظريات والقواعد ما يستطيعون به تفسير كل المظاهر الكونية وأعلن 
كثير منهم في ذلك الوقت تبرمه بالأديان واهلها , والعقائد ومعتقديها . وطفت موجة 
من الإلحاد على العقول والأفكار.. ثم لم تلبث هذه الموجة أن انحسرت امام ما تجلى 
لهؤلاء العلماء أنفسهم من عظمة الكون . وامام ما انكشف لهم من النواميس التي 
هدمت ما اطمأنوا إليه من قبل وما اعتقدوا أنه الحق فطامنوا من غرورهم واعترفوا 
بقصورهم وأعلنوا هذا العجز التام . وواصلوا بحوثهم في تواضع وأدب. 

ذلك أمر طبيعي , فإن هذا العقل السائح في ملكوت الله لا يستطيع أن يكشفه 
جملة ولا أن يصل إلى مكنوناته طفرة . فهو لابد أن يبلغ المدة التي كتبها الله له باحثا 
منقبا , ولابد ان يصل إلى الحقائق متدرجا , ولابد آن یخطن مرة ويصيب أخرى 
فيتلقى عن الخطأ درساً ويكشف بالصواب حقيقة . وهكذا دواليك. على أن العقل 
مهما بلغ من الكمال فهو لم يصل بعد إلى حقيقة شى من الأشياء ؛ إنما كل ما ظفر به 


بعض العوارض والصفات التي تنفع الناس ۰ أما حقائق البسائط المجردة فهو لم يصل 
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إلى شي منها بعد ؛ وأغلب الظن أن ذلك لیس من شانه ولا مما يعنيه وإنما هو سر 
الخلق الذي استأثر الله بعلمه. 

وإليك بعض أقوال علماء الكون في ذلك: 

نستفتحها بقول الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده في رسالة التوحيد في هذا 
المقام: (إذا قَدزنا عقل البشر قذره ‏ وجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله إنما هو الوصول 
إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني حسا كان أو 
وجدانا أو تعقلا ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها 
والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لهاء وأما الوصول إلى كنه حقيقته فمما لا 
تبلنه قوته . لأن اكتناه المركبات إنما هو باكتناه ما تركبت منه وذلك ينتهي إلى البسيط 
الصرف . وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه 
وآثاره . خذ اظهر الأشياء وأجلاها كالضوء . قرر الناظرون فيه له أحكاما كثيرة 
حصلوها في علم خاص به . ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو ؟ ولا أن يكنه معنى 
الإضاءة نقسها ء وإنما یمرف من ذلك ما يعرف كل بصير له عينان وعلى هذا 
القياس). أه. 

.١‏ وتحدث الفيلسوف الفرنسي (جوستاف لوبون) في كتابه (تحول المادة) عن 
تطور المعارف الإنسانية الكونية وقصور العقل البشري عن إدراك حقائق النواميس 
الطبيعية في كلام طويل نقتطف منه ما يلي: (كل نظرياتنا العلمية العظيمة ليست 
بقديمة العهد. لأن تاريخ العلم التجريبي المحقق لا يصعد إلى أبعد من ثلاثة قرون . 
وفي هذا العهد القريب قرباً نسبياً حدث دَوّران مختلفان من آدوار التحول في افکار 
العلماء: 

فالدور الأول: كان دور الثقة والاعتقاد فکانت فيه القررات الفلسفية والدينية 


وهي قواعد مدركاتنا القديمة عن الوجود تضمحل وتزول ببطء آمام الکتشفات الملمية 
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التي تتوالي يوميا . ولا سيما في النصف الأول من القرن الاضی . وکان یظن مؤسسو 
کل علم جدید آنهم متی اتموا بناء الصرح العلمي . استمر هذا الصرح قاثما على 
أنقاض اوهام الزمان الاضي . فکانت المقيدة العلمية في هذا الدور على غاية تمامها . 

دامت هذه العقيدة في القررات الکبری للعلم المصري حافظة لقوتها . إلى أن 
حدثت في الأيام الأخيرة مکتشفات غير منتظرة قضت على الفکر العلمي أن یکابد من 
الشکوك في نتائج بحثه ما كان یمتقد أنه قد تخلص منه آبد الآبدين ۰ فان الصرح 
الذي كان لا يرى صدوعه الا عدد قلیل من العقول العالية تزعزع فجاة بشدة عظيمة ؛ 
فصارت التتاقضات والحالات التي فيه ظاهرة للمیان بعد أن كانت من الخفاء بحیث 
تکاد لا تبلف ها الظنون . آدرك الناس على عجل آنهم کانوا مخدوعین . وأسرعوا 
یتساء‌لون عما إذا كانت الاصول الكونة للمقررات اليقينيّة لعارقنا الطبيعية لم تكن الا 
فروضا واهية تحجب تحت غشائها جهلا لا يُسْبَّرُ له عُور : فحدث في إدراك القررات 
العلمية مثل ما حدث قبل ذلك للعقائد الدينية () عندما شرعوا في مناقشتها 
الحساب فبدات ساعة الانحطاط ثم تلاها دور الزوال والنسیان. 

لا مشاحة في أن الاصول التي كان العلم یختال بها اختیالا لم تزل کل الزوال بل 
هي ستبقى امداً طويلاً في نظر الدهماء كحقائق مقررة وستستمر الکتب الابتدائية 
على نشرها ؛ ولکنها قد فقدت کل ما كان لها من الاجلال في نظر العلماء الحقیقیین ۰ 
تلك المكتشفات التي نوهت بها آنفا قد کشفت اللثام عن الظنیات التي بدأت تفضحها 
الكتب الحديثة , وبذلك دخل العلم نفسه في دور من الفوضى كانوا يظنون أنه قد سلم 
منه إلى الآن . وأصبحنا نرى أصولا كان يظن انها ذات قاعدة رياضية محققة صارت 


موضوع النزاع بين العلماء الذين من وظائفهم تعليمها والدفاع عنها). 


(۱) يقصد المؤلف المقائد الدينية عندهم وإلا فان عقائد الإسلام قد سايرت العلم في كل عصر فلم تضعف 
هم والا فا #سلام م في 


آمامه وقد با سر ذلك في الفصل السابق. 


۸ مقاصد القرآن الكريم 


ثم أورد بعد ذلك عدة شواهد على قوله هذا من كلام (هنري بوانكاريه) 
و(أميل بيكار) و(ماتش) و(لوسيان بوانكاريه) ختمها بقول هذا الأخير: (فالآراء التي 
كانت تظهر لمن سبقنا كأنها تأسست تأسيسا ثابتا صارت اليوم لدينا موضوعا 
للمناقشة ‏ وقد رفض اليوم على وجه تام الرآي القائل بان كل الظواهر الطبيعية تقبل 
تفسيرا ميكانيكيا فإن أصول علم الميكانيكا نفسه صارت مشكوكاً فيها وقد شوهدت 
حوادث جديدة زعزعت عقائدنا المتعلقة بالقيمة المطلقة للنواميس التي اعتبرت 
أساسية إلى اليوم) . 

ثم قال بعد ذلك: (من حسن الحظ أنه لا شى أكثر ملاءمة للترقي العلمي من 
هذه الفوضى . فالوجود مفعم بمجهولات لا نراها . والحجاب الذي يحجبه عنا منسوج 
غالبا من الآراء الضالة أو الناقصة التي توجبها علينا تقاليد العلم الرسمي ؛ واشد 
الأشیاء خطرا على تقدم العقل الإنساني هو تقديم الظنيات للقراء لابسة حلل الحقائق 
المقررة على نحو ما تفعله كتب التعليم والتطاول لوضع تخوم للعلم ورسم حدود لما تمکن 
معرفته كما كان يود ذلك اجوست کونت) . اه. 

۲ حتی (دارون) نفسه وقد فتن مذهبه کثیرا من الأغرار بيّن أن غاية نجاحه 
العلمي لم یتعد بعض التفسیرات في اصل الأنواع ؛ وقد كتب في هذا العنی إلى 
صديقه المستر (هيات) فقال: (اسمح لي أن اضیف إلى هذا باني لست من قلة العقل 
بحيث اتصور أن نجاحي يتعدى رسم دوائر واسعة لبيان أصل الأنواع) . 

۳ ومن كلام (وليم جيمس) الاستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة: (إن 
علمنا لیس إلا نقطة ولكن جَهْلّنا بحر زاخرء والأمر الوحيد الذي يمكن أن يقال بشن 
من التأكيد هو أن عالم معارفنا الطبيعية الحالية محاط بعالم أوسع منه من نوع آخر 


لم تدرك خواصه المكونة له إلى اليوم) . 


.٤‏ وقال الاستاذ (وليم كروكس) الإنجليزي من خطبة له في مجمع العلوم: 
(متى امتحنا من قرب بعض النتائج العادية للظواهر الطبيعية لم نبدا بإدراك إلى أي 

حد تحصر هذه النتائج أو النواميس كما نسميها في دائرة نواميس أخرى ليس لنهایتها 
أقل علم عندنا . آما آنا فإن تركي لراس مالي العلمي الوهمي قد بلغ حداً بعيدا فقد 
تقبْض عندى هذا النسيج العنكبوتي للعلم كما عبر بذلك بعض المؤلفين إلى حد أنه لم 
تبق منه إلا كرة صغيرة تكاد لا تدرك) . 

5. وقال (كاميل فلامريون) في كتابه (الجهول): (ترانا نفکر. ولكن ما هو 
الفکر؟ لا يستطيع أحدنا أن يجيب على هذا السؤال ؛ وترانا نمشي : ولكن ما هو 
العمل العضلي ؟ لا يعرف أحد ذلك , بل كيف ينقل العصب البصري الصور الخارجية 
إلى الفکر؟ وقل لي كيف يدرك هذا الفكر واين مستقره ؟ وما هي طبيعة العمل 
الخي 5 استطیع أن أسأل عشر سنين ولا تستطيع أكبر رأس فيكم يقصد العلماء 
الكونيين ‏ أن يجيب على احقر اسئلتي). 

1. وقال الفيلسوف (أندريه كريسون) في كتابه (قواعد الفلسقة): (العلم لا 
يعطينا عن الوجود في مجموعه إلا معارف مبهمة للغاية ۰ فإننا لا نعلم البدء الحقيقي 
للنجوم ولا للكواكب التي تحيط بالشموس البعيدة . فإبداء فرض والحالة هذه على 
تركيب مجموع الكون لا يمكن أن يكون إلا تحكماً) (۱) 

تلك صورة مصفرة في الحقيقة عن اعتراف علماء الكون بجهالتهم بنواميس 
الكون نسوقها تذكرة لاخواننا الذين افتتنوا بهذه البحوث وارادوا أن يتخلصوا من 
سلطان العقيدة الدينية استنادا إليها . بل ازیدهم في ذلك أن الفيلسوف الإنجليزي 
(هریرت سینسر) كان من حججه القوية في المطالبة بالعناية بالعلوم الطبيمية أن 
معرفتها مما يقوي الإيمان ويؤدي إلى معرفة الله : فإن ما في الوجودات من جمال 
بش سس سس سب 


(۱) هذه الشواهد متقولة من کتاب (علی اطلال الذهب المادي) للاستاذ /فرید وجدي. 


مقاصد القرآن الکریم 
التناسق والابداع ودقة الصنع والاختراع يشير في النفس الإنسانية فطرة الایمان 
العمیق . فتعترف راضية مطمئنة بعظمة الخالق العظیم . ویزیدها تسلیما وتفویضا 
عجز العقل البشري عن تخطي الحدود العرفانية القررة له . وضرب لذلك عدة أمثلة 
في غاية الروعة فلتراجع في رسالته في التربية. 
ومن ذلك نعلم أن الإنسان لا زالت آمامه مراحل واسمة لادراك حقاثق 
الظواهر الكونية ۰ فإذا عجزنا الآن عن إدراك ملکوت السماوات وعن تعرف عجائب 
الارض وعن اكتناه سر الحياة » إذ أن القرآن الکریم لم يكشف لنا من ذلك الا ما 
نحتاجه للعظة والعبرة . والعقل البشري لم یصل في کشفه إلا إلى بعض الجوانب 
دون بعض . إذا عجزنا الآن فليس ذلك بنقص ولا بعيب . ولسنا ملزمین أبداً بإدراك 
کل الحقائق . فلنقنع مؤقتا بما وصلنا إليه ولنعمل بجد لادراك ما خفی عنا آمره , 
ولكل مجتهد تصيب: ط والذين جاهدوا فیا آنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
الخستین © 4 النکبوت . 

له الذي رفع السْمَوات بفیر عمد ترونها 4 تقدم في سورة الاعراف في 
الجزء الشامن من تفسير النار کلام مطول نفيس عن السماوات والارضین وعن الأيام 
الستة التي خلقت فیها وعن الطابقة بين الوارد في القرآن والعروف من نظریات علماء 
الفلك . وفي الرد على كثير من الاقاصیص حول هذه الوضوعات » فلیراجع هناك 
وخلاصته ما يأتي: 

.١‏ أن السماوات والارض یطلقان - في مثل آية الأعراف ‏ على كل موجود 
مخلوق أو ما يعبر عنه بالعالم العلوي والعالم السفلي وإن كان العلو والسفل فيهما من 
الأمور الإضافية . وقد تطلق السماوات على ما دون السفلي من العالم العلوي . ولا 
سيما إذا وصفت بالسبع وهذا المعنى هو الموافق في آية الرعد. 

".أن الأيام الستة التي وردت في خلق السماوات والأرض هي من ايام الله التي 
يتحدد اليوم منها بالعمل الذي يكون فيه , فالمراد بها إذأ - والله أعلم ‏ التطورات التي 
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اعْتَوَرَت خلق السماوات والأرض من الدخان إلى الماثية إلى اليبوسة إلى خلق الأحياء 
والتعمير بالنسبة للأرض فهذه آريعة أيام . ثم إلى تكوين الأجرام السماوية في زمنين 
آخرين ‏ فليست هي كايام الدنیا وما جاء من الآثار في ذلك فهو اسرائيلي أو ضعيف , 
وأصح ما ورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك وفي سنده حجاج بن محمد الأعور وهو 
قد تفير في آخر عمره وثبت أنه حدّث بعد اختلاط عقله. 

3۳ ان تکلف التوفيق بين ما ورد في ذكر السماوات السبع وبين الأفلاك التسع 
المعروفة في الهيئة الفلكية عند الیونان مردود ببطلان هذه النظریات ولا حاجة إلى 
الخوض فيه 

هذه خلاصة ما تقدم في سورة الأعراف ونزيد عليه هنا ما انفردت به هذه 
الآية وهو: 

النص على أن رفع السماء بغير عمد إظهارٌ لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى 
وعظيم سلطانه . فهذه السماوات كلها وما فيها من الأجرام والكواكب والخلائق 
مرفوعة بإذنه وإمساكه من غير أن تستند على شن . بل بذلك الناموس العجيب الذي 
آودعه طبیمتها وجمله لازما لتكوينها فاستفنت به عن أن تعتمد على ما سواه » وسواء 
أسمينا هذا الناموس جاذبية أو نسبية أو إمساكاً إلهياً او قدرةٌ ربانية فلا تغير هذه 
الأسماء من حقيقة الأمر شيثا: ط لد الله بنك السَمَوَات والأرض أن تزولاً ولعن 
لا أمْسَكَهُمَا من أحد من بَعْده إِنهُ كان حلیما عفُورا ). فاطر 

وقد نقل بعض المفسرين عن بعض السلف: أن للسماء مُمّداً ولكن لا ری . 
أو أنها مرتكزة على الأرض كما يشاهد في الأفق. وكل ذلك غير صحیح , وقد نفاه 
شيخ المفسرين ابن جرير فقال في ذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما 
قال الله سبحانه وتمالى: ط له الذي رقع السَّمَوَات بفیر عمد ترونها 4 فهي 
مرفوعة بغیر عمد نراها كما قال ربنا جل ثناؤه ؛ ولا خبر بغير ذلك ولا حجة يجب 
التسليم لها بقول سواه . بل إنه قد ورد في شعر الجاهلية ما يفيد الاستدلال على 
قدرة الله وعجيب صنعه برفع السماء بغير عمد. 
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500 5 
قال أمَيّة بن ابي الصّلت ويروونها لزيد بن نفيل كر : 


إلي الله أهدى مدحتي وشائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيها الإنسان إياك والردی 
وإياك لا تجعل مع الله غيره 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب وهرون فادعوا 
وق ولا له: هل أنت سویت هذه 
وقولا له: اآنت رف مت هذه 
وقولا له: هل آنت سويت وسطها 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له: من آنبت الحب في الشری 
ویخرج منه حبه في رؤوسه 


فرب المباد الق سيباً ورحمة 


وقولا رضيا لايني الدهر باقيا 
إله ولا رب يكون مدانيا 
فانك لا تخفى من الله خافيا 
فان سبيل الرشد أصبع باديا 
أدين إلها غيرك الله ثانيا 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتى استقلت كما هیا؟ 
بلا عمد او ضوق ذلك بانياة 
منيرا إذا ما جنك الليل هاديا؟ 
فیصبح ما مست من الارض ضاحیا؟ 
فيصبح منه العشب يهتز رابيا؟ 
ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 


على وبارك في بني وماليا 


نقله الحافظ بن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحاق. 


وما ورد في تحديد مادة السماوات وتقدير الأبعاد بينها وبين الارض أو بينها 
وبين عوالم الملأ الأعلى لا يصح فضلا عن أنه غامض مبهم. 

نم اسْتوى على الْعرش 4 قال صاحب النار - رحمه الله في مثل 
هذه الآية من سورة الأعراف بعد كلام في المعنى اللفوي للاستواء والعرش وإيراد 
للآيات التي ذكر فيها ذلك ما نصه: 
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(لم يشتبه أحد من الصحابة في معنى استواء الرب تعالى على العرش على علمهم 
بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من الخلق ؛ إذ كانوا یفهمون أن استواءه 
تعالى على عرشه عبارة عن استقامة آمر ملك السماوات والأرض له وانفراده هو 
بتدبيره ‏ وأن الإيمان بذلك لا يتوقف على معرفة کته ذلك التدبير وصفته وكيف يكون 
بل لا يتوقف على وجود عرش.. ولكنه ورد في الكتاب والسنة أن لله عرشا خلقه قبل 
خلق السماوات والأرض وان له حملة من الملائكة » فهو كما تدل اللغة مركز تدبير 
العالم كله قال تعالى في سورة هود: بإ وَهُو الذي خلّق السُمَوات والأرض في سنّة 
یام وکان عرشه علی الماء ي لای: ۷ ٠‏ ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالنقل 
والعقل كانت مانعة لكل منهم أن یتوهم أن في التعبیر بالاستواء على العرش شبهة 
تشبیه للخالق بالخلوق , كيف وان بعض القرائن الضعيفة لفظية أو معنوية تعنع في 
لفتهم حمل اللفظ على معناه البشري , فکیف إذا كان لا یمقل ؟ وکیف والاستواء على 
الشىء یستعمل في البشر استعمالا مجازیا وكفاثيا كما تقدم ؟! 
والقاعدة التي کانوا علیها في کل ما آسنده الرب تعالی إلى نقسه من الصفات 
والأفعال التي وردت اللفة في استعمالها في الخلق أن يؤمنوا بما تدل عليه من معنی 
الکمال والتصرف مع التنزيه عن تشبیه الرب بخلقه فیقولون إنه اتصف بالرحمة 
والمحبة واستوی على عرشه بالعنی الذي يليق به لا بمعنی الاتفعال الحادث الذي نجده 
للرحمة والحب في آنفسنا ولا ما نعهده بالاستواء والتدبیر من ملوکنا . وحسبنا أن 
نستفید من وصفه بهاتین الصفتین آثرهما في خلقه وأن نطلب رحمته ونعمل ما یکسبنا 
محبته , وما یترتب علیهما من مثويته واحسانه , ونستفید من الاستواء على عرشه کون 
اللك والتدییر له وحده فلا نعبد غيره ولذلك قرنه في سورة يونس بقوله: ما من 
فيع الا من بعد إذنه 4 الايد ۲ وفي سورة الم السجدة: :ل الله الذي خَلق 
السْموّات والأرض وما بَيْنهُمَا في سنَّة یم ثم استوی على الْعَرش ما لَكُم من دونه 
من ولي ول شفيع لا کرحت 4). اھ. 


مقاصد القرآن الكريم 
ونقول لك: أن تقول هذا فتلاحظ في معنى الاستواء الوارد في الآيات القرائن 
والملابسات وذكر الخلق والتدبير والتصريف ونفي الشفعاء في معظم الآيات التي ورد 
فيها الاستواء ولم يجن ذلك عيثاء وإنما جاء لرابطة بين المعاني الواردة في الآية . 
فتعتقد أن المراد بالاستواء على العرش مطلق التدبير والتصرف . وتَصَرفَةُ صرفا تاما 
عن معناه الذي يوهم التشبيه كما جاء في هذا القول المتقدم. 
ولك أن تتوقف مبالغة في التورع فتقول: مره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل , ولكل من الموقفيّن موضعه ضانت إذا خفت على نفسك أو غيرك شبهة 
التشبيه فأمامك المعنى الأول يثلج الصدر ويُّطّمْئْنَ القلب ولا يتنافي مع ظاهر اللفة ولا 
يقدح في جلال الصفة ٠‏ وان كنت رجلا رضیٌ النفس مطمئن القلب بالإيمان مستريح 
البال بالتفويض والتسليم تخشى أن الكلام في هذه المعاني يفتح عليك وعلى غيرك 
أبوابا من الفتنة القلقة . فقلت آمنت بما جاء عن الله على مراد الله والله أعلم بمراده 
واستفت قلبك وان نّوك وان فوك وان افتزك.. والله اعلم. 
ور الشْمس وَالْقَمَرَ کل يخري لأجل مسمی ) وقد یکون الراد 
بالجریان: ما يرى من حرکتهما الظاهرة التي تلازم ناموس الاتصال بینهما وبين الأرض 
وبقية الکواکب حتی تقوم الساعة فیبطل ذلك النظام ویختل ذلك الناموس وتبدل 
الارض غير الارض والسماوات. 
وقد يكون الراد جریانهما الحقیقی , وقد ثبت أن لكل الأجرام حرکات حول 
نفسها . ولكثير منها حركات حول غيرها . وللشمس حركة حول نفسها ؛ ولها هي 
ومجموعتها الكوكبية حركة انتقالية في السماء بحيث إن دوران الأرض حول الشمس ليس 
في خط منحن مقغل بل في خط حلزوني مفتوح دائما يجعلها لا تمر من نقطة واحدة 
دفعتين منذ دارت إلى الآن وهذا عجيب حقا. وإلى أين تسیر الشمس في السماء ؟ لا 
يجيبك أحد من الفلكيين . ولكن القرآن الكريم يقول: طا 
المستقر؟ ذلك ما يعلمه الله ولم يصل إليه العلم التجريبي بعد. 


لها 4 یس:۲۸. وأين هذا 


سورة الرعد Po‏ 


وكلا المعنيين صحيح الأول معنى نظري والثاني معنى علمي » وهو أسلوب 
القرآن المعجز الذي ذكرت لك آنفا ۰ وإنما خصت الشمس والقمر بالذكر لصلتهما 
الواضحة بالأرض وما عليها والا فالتسخير والتصريف والقهر يتناول كل الاجرام 
السماوية بل كل العوالم ۰ وقد صرح القرآن بذلك في كثير من الآيات كقوله تعالى: 
۶ رالشمس والقمر والنجوم مُسَخَرَات بأمْره لا له اخلق وَالأمْرُ تارك الله رب 
الْعَاللَينَ 9 الاعراف. 

یدیر الأمر قصل لیات لَعَلّْكُم بلقاء ركم توقنون » هذا النظام المعجز 
والخلق البديع والتكوين الكامل والتصريف العجيب هو تدبير الله وصنعه . وكذلك يدبر 
الله أمر الخلق ويفصل لهم الآيات الكونية والقولية لعل ذلك يكشف عن قلوبهم حُجُبَ 
الغفلة ويزيل غشاوة الشك والريب . فإذا أدركوا بعض مظاهر هذه العظمة الريانية 
اعتقدوا وأيقنوا أن هذا الخالق قادر على إعادتهم وأنهم سيلقونه فیحاسیهم على ما 
قدموا من الأعمال في حياتهم الدنيا. 

واليقين صفة من صفات العلم ومرتبة من أعلى مراتب الإيمان وهو: فوق 
المعرفة والدراية . هو: سكون القلب واطمننانه مع ثبوت الحكم في النفس واستقراره 
وزوال كل عوارض الشك والريب.. والله اعلم..(۶ 


(۵) مجلة النار- مجلد ۲۵ - جزء 7 في غرة رجب ۵۱۳9۹ / ۱۷ أغسطس 559ام. 


مقاصد القرآن الكريم 


وتخیل صنواٌ رغیر صنوان یسقی بمَاءٍ واحد فطل مها على 
بعض في ال[ في ذلك لآيات رم یعقلون © » 


افتتحت السورة الكريمة بتقدیم القرآن للتاس على أنه الکتاب الحق النزل من 
عند الله تبارك وتسالی ؛ وان صرفت الصوارف كثيراً منهم عن الایمان به والاهتداء 
بهدیه ثم عرضت لا في هذا القرآن الکریم من آمهات العقائد الكفيلة بالنجاة والفوز 
في الآخرة. ولا شك أن أول هذه العقائد معرفة الله تبارك وتعالی . ولا كانت الوسیلة 
إلى معرفة الله تبارك وتعالی والایمان العمیق بعظمته وقدرته وجلیل صفاته النظر في 
ملکوته والتامل في عجائب صنعه وبداثع مخلوقاته . عرضت السورة الكريمة لهذه 
المظاهر الكونية مشيرة بها إلى عظمة الخالق الدبر تبارك وتعالی وبدأت بخلق 
السماوات وما فيها من عجائب تسخیر الشمس والقمر وجریانهما إلى أجل مسمی 
فذلك قوله تبارك وتمالی: « الله الذي رفع السْموات بعيْر عمد ترونا نم سنوی 
على العرش وخر الس والقمر کل بجري لاجل مسمی يدير ار یفعل 
لت لک نمرون 40 الوعد. 
ثم لفتت السورة أنظار العباد بعد ذلك إلى خلق الارض وما فیها من عجائب 
الصنع ودقائق الابداع فذلك قوله تبارك وتعالى: ظ وَهُوَ الذي مد لأرْضِ وَجَعْلَ فيهًا 
رواسي وأنهارا. ۰ > الآيتان. 


سورة الرعد ۳۰۷ 


قرأ حمزة والنسائي ويمقوب وابو بكر عن عاصم ( يغشى) بفتح الغين وتشدید 
الشين وقرأ الباقون يغشى بالتخفيف. 

وقرأ الجمهور (وجنات) برفعها على تقدير وفي الأرض جنات فهو معطوف على 
قطع متجاورات أو على تقدير وفيها جنات. وقرأ الحسن بالنصب وجنات على تقدير 
وجعل فيها جنات. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: ‏ وزع وتخیل صنوان وغیر صنوان 4 
برفع الأریع عطفاً على جنات. وقرأ الباقون بالجر عطفا على اعناب. 

وقرا مجاهد والسلمي بضم الصاد من صنوان وقرأ الباقون بالكسر وهما لفتان. 
قال أبو عبيدة: صنوان جمع صنو , وهو أن يكون الأصل واحداً يتفرع فيصير نخيلا ثم 
يحمل ؛ وهو قول جميع اهل اللفة والتفسير. وقال ابن الأعرابي: الصو: المثل ومنه 
قوله يلِِ: «حَمٌ الرجل صنوٌ أبيه». والعنی على ذلك أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة 
وقد تكون غير متماثلة. وأخرج الفرباني وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الفتح وابن مردويه عن البراء بن عازب في قوله: لإصنوان وغیر 
صنوان 4 قال: الصنوان ما كان اصله واحدا وهو متفرق ۰ وغير صنوان التي تنبت 
وحدها. 

وقرأ عاصم وابن عامر قوله تعالی؛ ‏ یِسقی بماء واحد 4 بالتحتية أو یستی 
ذلك كله بماء واحد ‏ وقرأ الباقون بالفوقية بارجاع الضمیر إلى جنات واختاره ابو 
حاتم وابو عبید وأبو عمرو. 

وقرا حمزة والكسائي قوله تعالی: ( فطل بعضها على بعض في الأكل 4 
بالتحتية كما في قوله تمالی: ظ در ارفص الآييات 4. وقرا الباقون بالنون على 


تقدیر ونحن نفصل. 


۳۰۸ مقاصد القرآن الكريم 


وفي الآيتين بعد ذلك مباحث عدة نجملها فیما يلي: 

(رهو الذي مد الأرض كه ورد التعبير عن خلق الارض في القرآن الکریم 
بالفاظ كثيرة منها المد الذکور هنا . ومنها الفرش في قوله تمالی: يَاأَيّهَا لاس 
اعبدوا ربكم الذي خلقکُم والذين من فلکم للم تون © الذي جعل لکم 
الْرض فراضًا والسّماء بناء 4 البعرة . وقوله تسالی: ظ وَالأرْض فرشناها فنعم 
الماهدون523) 4 الذاريات . ومنها البسط في قوله تعالى في سورة نوح: ظ وال جعل 
کم الأرض باط 09 لسکا منها سبلا فجاجا 409 ومنها ادحو او الذي في 
قوله تعالى في سورة النازعات: ظ والأرض بعد ذلك دحاها (۳) أخرج متها ماءها 
ومرعاها 29) ) والراد من ذلك كله: خلقها وسواها وجعلها ممهدة لمعايش الخلق 
ومصالحهم . كما قال تبارك وتعالى في سورة الحجر: ‏ والأرض مددناها وألْقَينا فيها 
رواسي رأنبتنا فيها من کل شيء موژون 09 وجَعلْنَا کُم فیها معایش ومن لستم لَه 


8 


وفي هذا التنويع في التعبير إشارة إلى تصرف القرآن في أساليب البلاغة 
اللفظية وبلوغه من ذلك البلغ الذي لا يُسامّي وفيه كذلك فائدة معنوية وهي الإشارة 
بهذه التعبيرات المختلفة إلى فوائد الارض ومناقعها للناس: ففي المد إشارة إلى السعة 
والامتداد لمن شاء الغدو والرواح والتقلب في مناكبها والاضطراب في مذاهبها . وفي 
البسّط إشارة إلى السعة والتذليل لمن شاء اجتناء منافعها وتحصيل خيراتها . وفي 
الفرش إشارة إلى الراحة والإيواء والاستقرار على ظهرها لمن شاء أن يتذكر نعمة الله 
في ذلك فيقوم بشكرها ؛ وفي الدحو إشارة إلى عجائب صنع الله تبارك وتعالى في 
خلقها وتسويتها وهكذا. 

ولا تتافي بين ما جاء في القرآن الكريم من التعبير بهذه الألفاظ وما يقوله 
علماء الفلك من كروية الارض ۰ فإن كل جزء من أجزاء سطع الأرض يبدو في رأي 


العين ممتداً مبسوطاً وحقيقة وضعه تكاد تكون كذلك إذ لا يتوفر فيها معنى التكوير 


سورة الرعد ۳۰۹ 


والتقوس لسعة الحیط , والقرآن لا يريد تتبیه الناس إلى العنی العلمي البحت في 
شأن الأرض ٠‏ ولکنه يريد تبیههم إلى الاعتبار والتفکر فیما یقع تحت حواسهم منها . 
وهذا الذي یقع تحت حواسهم منها هو ما یستخدموته فعلاً . ویمیشون عليه فعلاً ‏ 
وهذا الجزء لا مظهر فيه ولا حقيقة ولا حش لعنی التقوس الذي لا يكاد يدرك . فلهذا 
آثْرَ التعبیر بالمد والبسط والفرش ونحوها . 

قال الشوكاني لإ وَهُرَ الذي مد الأرض ‏ قال الفراء: بسطها طولا وعرضاً. 
وقال الأصم: إن المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه. وهذا المد الظاهر لا ينافي 
كرويتها في نفسها لتباعد أطرافها . 

وفي الجزء الأول من تفسير المنار عند قوله تبارك وتعالى: ظ هو الذي خَلْقَ 
کم فی از جیا شم سنوی ی ناه قوش سبع نوات یک 
شيء غلم 4 البقرة . استطراداً إلى معنى الدحو. الدحو في أصل اللفة: دحرجة 
الأشياء القابلة للدحرجة كالجوز واللوز والكرى والحصا ورميها . ويسمون المطر 
الداحي لأنه يدحو الحصا وكذا اللاعب بالجوز. وفي حديث أبي رافع: كنت الاعب 
الحسن والحسين ‏ رضوان الله عليهما ‏ بالمداحي وهي أحجار أمثال القرصة كانوا 
يحفرون ويدحون فيها بتلك الأحجار فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها والا علب ؛ 
ذكره في اللسان. وقال بعده والدحو: هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره.. إلى أن 
قال وهذا لا ينافي ما قيل: من أن معناه بسطها أي: وسعها ومد فيها . وأنه سطحها 
أي جعل لها سطحا واسما يعيش عليه الناس وغيرهم. فمن جعل مسألة كرويتها 
وسطحها أمرين متعارضين يقول بكل منها قوم يطمنون في الآخرين فقد ضيقوا من 
اللفة والدين واسعاً بقلة البضاعة فیهما .. والله أعلم. 

ظ وجعل فيها رواسي وأنهارا 4 الرواسي: الجبال الثوابت . وهي جمع راسية ٠‏ 
والإرساء: الثبوت. قال جميل: 


أحبها والذي ارسي قواعده حتى إذا ظهرت آياته بطنا 


۳۹۰ مقاصد القرآن الكريم 


وانشدوا من قول زيد بن عمرو بن نفیل: 
واسلعت وج هي لمن اسلمت ‏ هه الارض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها هلما افون شدها باید وارسی علیسها الجبالا 
والانهار: مجاری الاء العذب على وجه الارض. وقد ورد ذکر الجبال والانهار في 
كثير من آیات القرآن الکریم. وقلما يرد ذکر الجبال خالیا من وصفها بالارساء ومن 
بيان أن حكمة ذلك الإرساء التثبيت للأرض حتى لا تميد بمن عليها مع مقارنة ذكر 
الأنهار في آغلب الآيات ۰ قفي سورة الأنبياء: ظ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 
وجعلنا نیها فجاجا سبلا له بهتدون (۳0) 4 وفي سورد النحل: ل وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسلا لمکم تهتدون 02 4 وفي سورة فاطر: بل 
تر أ الله أنْرّل من السّمَاء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا أْوائها ومن ا لجال جدد 
شیب موه 


ووجه الارتباط بين الجیال والأنهار ملحوظ معروف . فإن الجیال هي سبب 


بیض وحمر 


حدوث الأنهار . لآن الاء حين یسقط من السحب على رؤوس الجبال ینحدر إلى سطح 
الأرض فیخد‌ها بقوة الاتحدار ویحدث فیها بمرور الزمن مجری يكون نهراً عظیما . 
وقلما نجد نهرا لا يبدأ في منبعه بجبل أو بمجموعة من الجیال . ولم یمرض القرآن 
الکریم للكيفية التقصيلية في حدوث الجبال وترکیبها وتعداد فوائدها ومنافعها وترك 
ذلك إلى النظر العقلي والبحث العلمي , وانما آشار إلى دقة الصنع وعظیم الابداع 
لیکون في ذلك عظة للناظرین وعبرة للمعتبرین. 

لإ ومن کل الثمرات جعل فيها زرجین این ) الزوج یطلق على الاشین وعلی 
الواحد الزاوج للآخر. والراد هنا بالزوج: الصنف الواحد , ولهذا أكد بالاشین لدفع 
توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين. ذهب كثير من الفسرین إلى أن القصود من ذلك: أن 
الله جل جلاله جعل كل نوع من آنواع ثمرات الدنيا صنفين إما في اللونية كالبياض 


سورة الرعد ۳۱ 


والسواد ونحوهما أو في الطعمية کالحلو والحامض ونحوهما أو في القَدْر کالصفر 
والکبر أو في الكيفية کالحر والبرد . وقال الفراء:ان الراد بالزوجین الذکر والأنثى. 
واخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: و( جعل فيها زوجین انين 4 قال: دکرا وانثى 
من کل صنف. 

وانت إذا عرفت ما قرره النباتیون من أن الاتحاد في کل أصناف النبات لا یکون 
الا بعد الإخصاب الذي يكون بعد التلقیح . وان الازهار التباتية منها ما هو ذكر ومنها 
ما هو أنثى ومنها ما هو مزدوج ففیه أعضاء الذكورة والأنوثة معا . علمت ميلغ الاعجاز 
في هذه الآية الكريمة وآنها تشير إلى قانون نباتي لم یکتشف الا في الأعصار الحديثة 
ورجحت بهذا ما ذهب إليه الفراء ومجاهد من ان المراد بالزوجين الذكر والأنثى. 

ولا یرد على هذا أن بعض الشمار ينمو من غير تلقيح كالدرنات مثل تبات 
البطاطس ونحوها فان هذه ليست ثمارا حقيقية ولكنها امتدادات أو جذور من جسم 
النبات الأصلي تنمو بقوة التوالد الخضري. 

ظ يُعْشي الیل النهار ‏ تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف الآية: ۵4 عن 
قوله تعالى: ظإِنّ ربكم الله الذي خَلَقَ السَّمُوَات والأرض في سة ایام ثم استوى 
علی العرش يُفْشي الیل اهر یط حفينا 4. 

وملخص ما قیل هناك أن معنی التفشية أو الاغشاء: التفطية. وفي قراءة 
التشدید البالفة والكثرة . والعنی: أن الله قد جعل اللیل الذي هو الظلمة یغشی النهار 
وهو ضوء الشمس على الارض أي يمنعه ویقلب على المكان الذي كان فيه ویستره ؛ وأن 
مسألة اللیل والنهار صارت معلومة بالقطع في هذا العصر فيمكن تحديد ساعات الليل 
والنهار في كل قطر ومخاطبة أهله بالتلغراف للتاكد من صحة الوقت الحسابي 
عندهم . وأن المحققين من علماء المسلمين في المعقول والمنقول كالغزالي والرازي وابن 
تيمية وابن القيم قد اتفقوا على كروية الأرض وظواهر النصوص أدل على هذه 
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الكروية . وان هؤلاء الحققین قد حکوا القول بدوران الارش على مرکزها وأوردوا عليه 
نظریات تشکك في کونه قطعيا ولا تقضه كما في الواقف والقاصد وغیرها . 
والتصوص لا تمنع مما یقول به علماء الهيئة من هذا الدوران. 

ونزید هنا أن الامتنان بعجائب الليل والنهار وما في تعاقبهما من الفوائد والنافع 
جاء في كثير من آيات القرآن الكريم في كثير من الواضع وبأساليب متنوعة. قفي 
سورة الإسراء: فإ وَجَعَلْنا الیل والنهارءایتین فمحونا ءاي الیل وجعلنا ءاية اهار 
مُبْصرةٌ نوا فضلاً من ربكم ولمَعْلَمُواعَدَد السَينَوَالخْسَاب وكل شيء فصلتاه 
تفصيلاً 2© 4 وفي سورة الفرقان: وهو الذي جعل اللَيْلَ واهار خلقة ل أراد أن 
دک أو اراد شکُوا ©6 4 وفي سورة القصص: طفل آرآیشم إن جعل الله عَلَيْكُمٌ 
الیل سرمدا ی یو اْقيَامَة من له غَيْرُ الله يأتيكُم بضیاء فلا تسنمهون © قل 
أرأيتم إن جعل الله علیکم اهار سرمدا إلى يوم القيامة من له غَيْرْ الله يأتيكم 
فيه ولغوا من فضله ولعلکم تشکرون 2© » وفي سورة يس: واي لبم الیل 
سلح منه النّْهارَفَِذَا هم مظلمون ۳2 4 إلى کثیر من هذا العنی في کتاب الله : وهو 
في ذلك كله إما أن يلفت الأنظار إلى سلخ النهار من الليل أو إلى غشیان اليل النهار أو 
إلى تعاقبهما وتخالفهما . وفي التعبير بالتفشية والسلخ والتخالف إشارة إلى الاتصال 


التام بين وقتي الليل والنهار والتدرج في تعقب أحدهما الآخر فكل جزء من سطح 
الأرض يخلو من أحدهما يعقبه فيه الثاني توا وهكذا دواليك . وهو يوافق ما يقرره 
الفلكيون في هذه الأعصار. 

ان في ذلك لآيات لقرم یتفکُرون 4 إن فيما ذكر من مد الأرض وما يتصل 
بها من عوالم الجبال والأنهار وغرائب النبات والأفلاك لدلائل واضحة على قدرة 
الصانع الحكيم لمن آراد أن يعمل فيها فكره ويوجه إليها آشعة بصيرته . وهذه الآيات 
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تظهر لكل احد على قدر علمه وفهمه وجودة فکره وصفاء ذهنه وصدق توجهه ۰ فأما 
علماء الهيئة والنبات وغیرهم من الباحثين في علوم الکون فهم یمرفون من نظامها ما 
يدهش العقل . وأما سائر الناس فحسبهم هذه الناظر البديعة والأجرام الرفيعة 
والعوالم العجيبة وما قیها من الحسن والروعة والجمال. 

رفي الأرض قطع منجاورات 4 من دقائق البلاغة في تركيب هذه الآية 
الكريمة ان تقرا هذه الجملة منها منفصلة عما سواها فتفهم أن الراد بذلك: لفت 
النظر إلى التأمل في طبيعة الارض وأسرار تکوینها ففیها قطع متجاورات . ولکنها 
تختلف في العناصر وتتنوع في الطبائع وتتباين في الواد والصفات باختلاف بعض 
العوارض الطبيعية , فتری في الأرض قطعة خصبة يانعة لا يجري فیها من أنهار وما 
ینبع منها من ماء ویجوارها صحراء قاحلة قد حرمت هذه الزایا وعطلت من تلك 
الخواص » وتری قطعة من الأرض معتدلة العناصر صالحة للزرع والی جوارها سبخة 
مالحة لا تمسك ماء ولا تنبت زرعاً . وتری سهلا فسیحا منبسطا یمتد في سفح جبل 
عالي الذرا شامخ القمة , وفي کل ذلك فوائده ومنافعه للناس. 

هذه الماني الكثيرة تتوارد إلى ذهنك إذا قرأت هذه الجملة متفصلة عما بعدها 
من بقية الآية الكريمة فإذا وصلتها بهذه البقية تبادر إلى ذهنك معنی آخر هو أن 
الراد: الاعتبار والتفکر في اختلاف آلوان النبات وصنوفه مع أن الارض التي یزرع فيها 
متجاورة متحدة الخواص , والاء الذي یسقی به كذلك ولکنه هو ينبت مختلفا في شکله 
فهو صنوان وغير صنوان وفي طعمه فبعضه بقل بعضاً في ال . 

00 رجات من عتاب رزرع وتخیل 4 وفي الأرض كذلك جنات وحدائق 
وبساتين فیها الأعناب ونحوها من النباتات المتسلقة وفيها الزروع ونحوها من النباتات 
الحشيشية السابقة وفيها كذلك النخيل ونحوه من الأشجار العظيمة الكثيرة الأغصان 


والأوراق. 
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صنوان وغیر صنوان » متشابهة وغیر متشابهة او مفردة الساق ومزدوجة 
كما قال تبارك وتعالی: ط وهو الذي أنشا جنات معروشات وغیر معروشات والئُخل 
والزرع مختلفا اکله والزیتون والرمان متتابها وغیر متشابه 4 الأنمام: ۱۶۱ 

ظيُسْقَى بماء واحد فطل بعضها علی بعض في الأكُل » هذه الجنات 
والأعناب والزروع والنخيل تسقى بماء واحد وتزرع في قطع متجاورة من الأرض ثم 
تختلف بعضها عن بعض في الطعم ۰ فمنها الحلو ومنها الحامض ومنها الر. اخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هذا حامض وهذا حلو وهذا دقل وهذا 
فارسي. بل إن الصنف الواحد من النبات قد يزرع في الأرض المتجاورة ويسقى بالماء 
الواحد ثم يختلف طعم بعض ثمراته عن بعض . ويقول علماء النبات: إن ذلك الاختلاف 
يرجع إلى طبيعة الجنين المستقر في البذور وما ينجم عنه من جذور تمتد في باطن 
الأرض ثم تمتص متها ما يناسب هذا الجنين ویوافق أطوار حياته حتى یتمو ويصير 
شجرة كاملة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . فما يمتصه جنين الفول من أجزاء الأرض 
غير ما يمتصه جنين القمح من هذه الاجزاء ولو في نسب العناصر الختلفة . وما 
يمتصه العنب غير ما يمتصه الخوخ والتفاح . وهكذا.. فسبحان من أعطى كل شن 
خلقه ثم هدى. 

إن في ذلك لآيات لقَوم یمفلون ¢ إن في هذه المجائب جميماً لدلائل على 
قدرة الخالق وعظمته لقوم يستخدمون عقولهم في إدراك الحقائق وتعرفها. 

ومن دقائق البلاغة في الآيات الكريمة الإشارة إلى مراتب الاعتقاد في تدرج 
وتلطف: فإن النظر في عوالم السماوات والعرش والشمس والقمر كما هو في الآية 
الشانية من السورة يؤدى إلى اطمثنان القلب وحسن اليقين . ولذلك ختمها بقوله: 
[لَعلَكُم بلقاء ریم نُوقنُونَ#.. والتامل في عوالم الأرض ومدها وما فيها من جبال 
وانهار وصلتها بغيرها من العوالم ؛ تلك الصلة التي تظهر في تعاقب الليل والنهار يؤدي 
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إلى يقظة الفکر وجودة النظر ولذلك ختمها بقوله: هل في ذلك لآيات لقوم 
یعفکُرون 4.. والبحث في عوالم النبات وعجائب حياته بعد حياة القلب بالیقین 
وصحة الفكر يؤدي إلى كمال العقل وتمام المعرفة , ولذلك كان ختام الآيات: ظ إن في 
ذلك لآيات لقوم يعْقَلُودَ» فاليقين شعور يلتثم مع الفكرة فينتج العقل الكامل: 
« الحث على تعلم هذه العلوم 
ولعل من نافلة القول أن نذكر أن ورود هذه الآيات بهذا الأسلوب في القرآن أكير 
دافع للمسلمين إلى أن يدرسوا هذه العلوم ويستبّحروا في دراستها ويأخذوا منها 
بالنصيب الأوفر فهي وسيلتهم إلى معرفة الله تبارك وتعالى ؛ وقد اعتبر الإسلام 
التفكر في هذه المصنوعات الريانية والتبحر في دراسة أسرار الكون عبادة لا تَنْدلُها 
عبادة . وهم بذلك يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم شبهات بعض الذين عرفوا قشورا 
من هذه المعارف ثم راحوا يهاجمون بها العقائد مخادعين بان العلم يناقض الدين وهو 
كلام كاذب لا حجة عليه . بل إن معرفة الكون هي الوسيلة الصحيحة لمعرفة الله في 
نظر الإسلام ومن كلام الفيلسوف الإنجليزي (هريرت سبنسر) في هذا المعنى في 
رسالته في التربية: 
(العلم يناقض الخرافات ولكن لا يناقض الدينَ نفسته . يوجد في شئ كثير من العلم 
الطبيعي الشائع روح الزندقة ولكن العلم الصحيح الذي فات المعلومات الصحيحة 
ورسب في أعماق الحقائق بَراء من هذه الروح. العلم الطبيعي لا ينافي الدين ولكن 
الذي ينافي الدين هو ترك هذا العلم ‏ التوجه للعلم الطبيعي عبادة صامتة واعتراف 
صامت بنفاسة الأشياء التي تعاين وتدرس ثم بقدرة خالقها ٠‏ فليس ذلك التوجيه 
تسبيحاً شفهياً بل هو تسبيح عملى وليس باحترام مُّدَّعي إنما هو احترام أثمرته 


تضحية الوقت والتفكير والعمل. وهذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد في تفهيم 
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الإنسان استحالة إدراك ذات الله . ولكنه ينهج بنا النهج الأوضح في تفهيمنا هذه 
الاستحالة بإبلاغنا جميع أنحاء تلك الحدود التي لا يستطاع اجتيازها ثم يقف بنا في 
رفق وهوادة عند هذه النهاية وهو بعد ذلك يرينا بكيفية لا تعادل صفر العقل الانساني 
إزاء ذلك الذي يفوت العقل). أه. 
» الانسان والطبيعة 

إن القرآن بهذا الأسلوب الیدیع الفرید قد ربط بين القلب المؤمن والعقل الفکر 
وآخي بذلك بين الدین والعلم وصق بين الانسان والطبيمة وبين الفرد وبیشته , وهذا 
آقصی ما وصل إليه الاجتماعیون والریون من سمو الفاية ونیل القصد قد سبقهم به 
الاسلام بعدد عظیم من الأجيال. یتبرم كثير من الشبان المصریین بالطقوس والترائیم 
التي جعلتها الكنيسة لب العبادة وعماد التاجاة . ویری هذا الفریق من الشیان أن هذا 
الوجود هو اقدسٌ سفر يتلو فيه الانسان آیات عظمة الله تبارك وتعالى وهم لذلك 
یرددون آثار ( شوبنهور) و ( جوته) و ( بیرون) و ( لامرتین) وغیرهم من شعراء القرب 
الذين تتاولوا الکون بالوصف الرائع البدیع ‏ هذا الفریق من الشباب لو قراوا الفرآن 
الکریم ودرسوا الدین الاسلامی الحنیف . لوجدوا فيه فوق ما یتصورون من تفذية 
العقول والأرواح بالتامل في خلق الله تبارك وتمالی والتفکر في کونه ومخلوقاته . 
ولوجدوا في ذلك حياة ارواحهم وسعادة اتفسهم » فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 


يحيي الارض بعد موتها ؟ إن ذلك لحيي الوتی وهو على كل شيء قدير..!8) 


(*) مجلة النار - مجلد ۲۵ - جزه ۷ في ربيع الأول ۱۳۵۹ / [بریل ٩۸۰‏ ام: 
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هر نها خالذرذ ت ) 


بعد ذكر العقيدة الأولى وهي: عقيدة التوحيد ومعرفة الصانع جل وعلا وإفاضة 
العقول فيها وذكر الدلائل الكونية لذوي اليقين والفكر والتعقل على وجود البارن 
سبحانه . تناولت الآيات العقيدة الثانية من أصول العقائد وهي: عقيدة المعاد والبعث 
بعد الموت فذکرت الآية أن هؤلاء الذين آرسل إليهم رسول الله يي يستغربون هذه 
الإعادة بعد التحلل ‏ ويرونها أمراً عجبا . مع أن العجيب حقا هو اعتقادهم هذا مع 
وضوح الدلائل عليه ونهوض البراهين المثبتة له فقال تعالى: 

وان تعجب فعجب فولهم أئذا كنا ثرابًا أئنا لفي خَلْق جدید 4 . اخرج ابن 
آبي حاتم وابو الشیخ عن الحسن في قوله تعالی: وإ تعجب فعجب فرلهم 4 قال: 


إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. وأخرج ابن جریر وابن آبي حاتم 


وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم وهم رأوا من 
قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض الميتة: 
( فعجب فولهم آنذا كنا تُرابا أئنًا لفي خی جديد 4 اولا يرون أنه خلقهم من نطفة . 
فالخاق من نطفة آشد من الخلق من تراب وعظام . ولك أن تقول وان يكن شن یستحق 
العجب فهو هذا القول منهم بعد وضوح الدلائل والبراهین على قدرة الله تبارك وتعالی 
لهم ٠‏ وتکریر الاستفهام في قوله: ‏ أئذا كنا 4 و « أئنا ‏ فيه إشعار بشدة استفرابهم 
لهذا المعاد واستبعادهم إياه . وهذا مما يضاعف العجب من جمودهم هذا . وفي 


التعبير بالتراب بدلا من الموت ‏ وبالخلق الجديد بدلا من الإعادة . تصويرٌ دقيق لشدة 


استمساكهم بهذا الجحود وعدم تصورهم إمكان البعث بعد الموت . ثم وضحت الآبة 
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الكريمة سر ذلك الجحود وسببه فقال تبارك وتعالی: 


1 
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ولك الّذين كقروا برهم » قالسیب الأول لجحودهم البعث هو كفرهم 
بالله تبارك وتعالى وعدم تقديرهم لعظمته وجليل قدرته ؛ فلو علموا أن قدرته تبارك 


وتعالی فوق التقید بالاسباب والوسائط العادية وانه ما شاء فعل: « نم مره إذا راد 


یا أن يمول له كن فیکوذ(27) 4 يس , لهان علیهم الحَطب ولوجدوا أن هذا العاد 
أمر داخل في حیز القدرة لا غرابة له ولا مشقة فيه: ب رمن ءاياته أن تقوم السْماء 


والأرض بأمره م 


إذا دَعَاكُمْ دَعْرَةٌ من الأرض إذا نم تضرجون 12 وله من في 
السُموات والأرض کل لَه انون 9 4 الروم . ولكنهم لما كفروا بالله وظنوا عدم 
القدرة أو عدم كمالها أو إنكار العلم أو إنكار كماله أو إنكار الصدق إلى غير ذلك من 
صفات الكمال التي يتصف بها الباري جل وعلا لما كانت عقيدتهم في ربهم هكذا . 
صعب عليهم أن يتصوروا سهولة الإعادة بعد الموت. 

+ رأولعك الأغلال في أعناقهم # وسبب آخر, هو هذا الجمود الذي استولى 
عليهم . فلم يطلقوا لعقولهم عنان الفكرة ٠‏ ولم یتأملوا فيما بين أيديهم وما خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم من دلائل القدرة . ورضوا بالتقليد الأعمى لأسلافهم وآبائهم 
وجمدوا على ما ورثوا من فاسد عقائدهم ا وضعوا في أعناقهم هذه القيود والأغلال 
من التقليد والجمود . لم يكن لهم مجال إلى إدراك الحقيقة الواضحة حقيقة الإيمان 
بالمعاد والتسليم بالبعث والنشور فتكون الآية على ذلك كناية عن الجمود والتقليد المانع 
عن إدراك الحق وتعرّف أصوله وقواعده , وبنحو هذا قال الأصم وتؤيده الآية الكريمة 
في سورة يس: نا جعنا في أَعنَاقهم أعَلالاً فهي إلى الأذقان فَهُمْ مَُمْحُردَصك 4 
قال آبو عبيدة: هو مَثّلٌّ ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى كامتناع الفلول. 
وقال الشاعر: (لهم عن الرشد أغلالٌ وأقیادٌ) ولا ريب في أن الجمود أشد ما يبعد 
الناس عن إدراك الحقائق. 


سورة الرعد ۳۹ 


وذهب جمهور الفسرین إلى أن الآية على ظاهرها: آنها وعید لهژلاء الجاحدین 


الثار یسنجرون 059 4 غافر. 

ثم بینت الآية بعد ذلك جزاء‌هم على هذا الجحود فقال تبارك وتعالی: 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 فهؤلاء الجاحدون للمعاد الکذبون بالبعث 
سيذوقون النار ويخلدون فيها . وهذا هو العقاب الطبيعي لهم . فمن جحد المعاد وكذب 
بالجزاء جوزي بما كذب به حتى يعلم أحقية الخبر وصدق امُخبر: بط وأَمًا الذين فسقرا 
فمأواهم التار کلم آراذوا أن یخرجوا منها أعيدوا فيهًا وقيل لَهُمَ ذُوقُوا عذاب ار 
الذي كنم تکذیون © 4 السجدة. 
8 الاسلام والعاد 

جاء الإسلام الحنيف يقرر: أن للناس حياة بعد هذه الحياة الدنیا هي الدار 
الآخرة ؛ وانها الدار الباقية حقا , الكاملة النعيم الشديدة العذاب كذلك ٠‏ وان الناس 
يبعثون من قبورهم بعد الوت ليحاسبهم الله على ما قدموا من الاعمال: ‏ فمن يعمل 
مغقال ذرة خیرا یره © ومن یعمل مشقال ذرة شرا یره 0 4 الزلزلة . وان هذا 
البعث سیکون للأجسام وللژرواح جميعاً . وان هذا النعيم أو العذاب حسي ومعنوي 
معأ . وآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول َه ناطقة بذلك كله على وجه لا يحمل 
التأويل ولا التعطيل. وقد سلك القرآن في تقرير هذه العقيدة ورد الشبهات عنها 
وتصوير ما يكون من شأن القيامة وأهوالها وذكر المناظرات بين أهل الطاعة وأهل 
العصيان فيها وبين الغاية منها والاستدلال على ذلك كله تارة بعجائب صنع القدرة 
الإلهية . وأخرى بالمشاهد الكونية من الإيجاد بعد الاعدام وغرائب حياة الجنين 
والنبات ولفت الأنظار إلى ابتداء الخلق على غير مثال والإعادة أهون من الابتداء . 
وانت ترى ذلك كله منثوراً في ثنايا كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله وق 
وإليك بعض هده الآيات البینات: 


۳۲۰ مقاصد القرآن الكريم 


١.في‏ سورة الإسراء: ط وَقَالُوا أنذا كنا عظاما ورفاتا نا لبولون خلقا 
يديه © ثرا کر ساو ار دين ارف نكا مك في مدرو 


فسیقولون من يُعدنا قل الذي فطرکم أول مرة فسینفط 
متی هو فل عمی أن کون فریبا 20 یوم یدعوکم فستجیبون بخمده وتظنون إن 
لبم إلأ قليلاً ©6 4 وفیها الاستدلال على البعث بسهولة الخلق الأول. 


ن إليك رءوسهم ویقولون 


¥ . في سورة الحج: یلها الئاس إن کُنشم في ریب 
من ن ثراب ثم من طفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مُحلَقة ن لكم ونقرٌ 
في لازام ما نش إلى أجل می م خرجکم طقلا فم فا شدکم رسكم 
من یعوفی رمنکم من یرد إلى أرذل اْعمر لکلا یلم من بعد علم شيا وثری الأرض 


هامدة فاذا نا علَيُها الماء اهرت وربت ؛ وأنبتت من كل زرج بهیج © ذلك بان 


الله هو احق واه یی الموتى وان على كَل شيء قدیرٌ © وان الساعة ءاتية لآ 
ریب فیها وان الله َبْعَتْ مُن في لقبور(7) ) وفیها الاستدلال على البعث باطوار 


خلق الانسان في بطن امه وأطوار حياة النبات في الارض بهذا الاسلوب العجز الرائع 


.٣‏ في سورة المؤمنون: 2 وق خلقنا الانسان من سُلألة من طب 
جعلتاه نطفة في فرار مکین © ثم ختف الُطمة علقَة لقنا امه مس فخلقنا 
اة عظاما فکسونا العظام مانم ناه خَلْقَا ءاخر فتبارلك اله أحسن اخالقین 9© 
ثم نكم ند ذلك شون © نم بتکم بوم فان شون 9 وقد حتف فرقم 
0 4 وفیها الاستدلال على البعث بفرابة 


سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین 


أطوار خلق الإنسان وعجائب قدرة الله تبارك وتعالى على إبداع سواه من الخلوقات. 


+ وفي سورة يس: فأو لمیر اسان نا خَلَقمَاهُ من لطفة فاذا هو خصیم 


م ن © وضرب نا مفلا ونسي خلقه قال 5 ن ييي العظام وهي رسیم ۵© قل 
يُحييها الذي أنشاها ول سرة وهو کل خلق عليم © الذي جعل لَكُمْ من الشجر 


8 ۳۱ 
سورة الرعد 


الأخضر نارا فاذا شم منه وقدون 60 لیس الذي خلق السْموات والأرض بقادر 
على أن یخلع مثلهم بلی وهو الخلأق الْليم 9 نما مره ذا آراد شیغا أن قول له 
کر فیکُونْ 60 فسبْحان الذي بيده ملكوت کل شيء والیه ترجعون © 4 وفيها 
ملخص أدلة البعث التي تدور في القرآن الكريم ففيها الاستدلال بالانشاء الأول 


وبسجائب قدرة الله تبارك وتصالی . وخلق الانسان من النطفة . والمشابهة بين 
المخلوقات في الإيجاد . فمن أوجد هذا الخلق فهو على مثله قادر. ثم بتتويج ذلك كله 
بذكر اتصاف الباري جل وعلا بالخلق والإبداع . وعلم ذلك علما لا جهالة معه ولا 
صعوبة في شی آمامه: نما ره إذا آراد شيعا أ ایقول له كن فيِكُون 4. 

:با ل عجبُوا أن جاءهم منذر مَنْهُمْ فقال الكافروت هذا شيء 


0. وفي سورة 


> قد علمًا ما تقّص ی الأرض منهم 
وعندنا کاب حفیظ 0 بل كذُوا بالحق ا جاءهم فپ في أمر مر ,اك ألم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف باه رزیاه وم لها من فرج والأرض مددناها وألقينا 


فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 
وتزا من السّمَاء ماء ماركا فأنبتنا به جات وحبٌ الحصيد © والنّخْل باسقات له 


عجیب (۲) أئذا متا وکنا رابا ذلك رجع بعید 


تبصرة وذکری لكل عبد شیب 


طلْع نید (© رف للعباد وأحیتا به بلدة نا كذلك روج 0© 4 وفیها الاستدلال 
بعجائب هذا الخلق وما فيه من تحلیل وترکیب وإبداع وتصویر على سهولة إعادة الموتى 
من تراب ؛ وفیها کذلك الرد على شبهة تداخل الاجساد بعضها في بعض بالتحلل 
والنبات. فهنه الآية الكريمة تبين أن ما تتقصه الارض من اجساد الوتی معلوم عند الله 
تبارك وتعالی ثابت في کتاب حفیظ ٠‏ فإذا جاء وقت البعث وُجدّت الاجساد الذاهبة من 
مادتها الأصلية على النحو الأول مادة وصورة وکما وکیفا فلا تفییر ولا تبدیل. 

7 وفي سورة الواقعة إجمال رائع لأدلة البمث في القرآن الکریم في قول الله 
تبارك وتعالی: چ وکانوا یقولون آنذا متنا وکا ترابا وعظاما آنْا ورن( 4 
هذه أقوالهم وتلك مذاهبهم وقد جاء القرآن يقرر هذه الحقيقة الآتية: بقل إن 


۳۳۲ مقاصد القرآن الكريم 


لین والآخرين ® لَجمُوون إلى ميقات یوم معلوم 22) )» ویتوعد من كذب بها 
آشد الوعيد : گم ها لاو کون( کون من شجر تن زوم 9 
فمالُون منها لبُطُونَ 9ع فشاربون عله من الحمیم 23 فَسَاربُونَ شرب الهيم ى 
هذا هم بو لین 3 که ثم اخد يورد البراهين الدالة على صدق البعث والنشور 
ووقوعه فاستدل بخلقهم انفسهم: نحن حَلْقنَاكُم فلولاً تصدفون ® 4 ثم لفت 
انظارهم إلى عجائب ما في النطفة , وذلك أن الاء النوي يحتوي على مثات الملايين 
من العلقات التي تصلح كل منها لایجاد رجل [ذا التقت ببويضة اللقاح حتی قیل إن 
الجر انر من نام الرجل بختوي على تعر مايون من هذه الجلعات فکم في قذقة 
واحدة من ماء الرجل من أناس لو کانوا يمقلون . لفتهم القرآن إلى هذا فقال: 
فرشم تشون و شم تطقن ام تحن الا ن نحن رتا بَينكُم الموت 
رما نحن بمسیوقین 9© علی أن بدل أمتالکم ونشنکم في ما لا تعلمون ۵ 4 ثم 
لفت نظرهم کذلك إلى الخلق الأول ؛ ثم إلى عجائب النبات ثم إلى خلق الماء ؛ والاء 
بيثة الحياة الأولى . ثم إلى عجيبة العجائب وهو كمون النار في الشجر الذي لا ينبت 
بغير الماء . ومن يستطيع أن يوجد من عنصر الأركسجين نارا وماء فيكون قوامهما وهما 
ضدان لا يلتقيان يستطيع أن يوجد الموتى بعد التحلل ويعيدهم إلى سيرتهم من الحياة 
ذلك قوله تعالى: ES‏ ا ا 


ران 
O‏ حن شون 69 نحن جعلتاها تذکرة 
رما لمقرين م فسح باس ربك اميم © . 


و رن rrr‏ 


۷. وفي سورة الزمر: الله یخوفی الأنفس حين موتها والعي لم تمت في 
متامها فیمُسث التي قعی عَلَيهَا اموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی إا في ذلك 
لیات لقوم ينَفَكْرُونَ ©6 4 وفيها الإشارة إلى أن البعث يقظة كبرى كما أن الوت نوم 
أكبر . ونحن نرى كل يوم وليلة بعثا وموتا جزئیین لهذه الكائنات الحية. 

وفي القرآن الكريم كثير من الآيات المطهرة تؤكد هذه المعاني وتوضحها وفيما 
أوردنا بلاغ والحمد لله. 

وقد جاءت السنة المطهرة مبينة وموضحة وشارحة لما جاء في هذه الآيات 
الطهرة , ولقد استدل رسول الله کل في عبارة وجيزة بليفة بكثير من البراهين التي 
مرت في الآيات الكريمة من ذلك قوله يق لقريش في أول خطبة أعلن بها دعوته حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الرائد لا يكذب أهله . والله لو كذبت الناس ما كذبتكم ولو 
غررت الناس ما غررتكم . والله الذي لا إله إلا هو ١‏ إني لرسول الله إليكم حقا وإلى 
الناس كافة . والله لتموتن كما تنامون ولتّبْكُنُ كما تستيقظون ولّحاسَبنْ بما تعملون 
وجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا ٠‏ وانها لجنة ابداً او لنارٌ ابداً وإنكم لأول من 
أنذر بين يدي عذاب شديد». 

وروی أحمد ورزين بسندهما عن آبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله 
كيف يعيد الله الخلق 5 وما آية ذلك ؟ قال: «اما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به 
يهتز خضراً» قلت: نعم ۰ قال: «فتلك آية الله في خلقه كذلك يحيي الله الموتى». 

بهذا الاسلوب البديع يقرر القرآن الكريم والسنة المطهرة عقيدة البعث في نفوس 
الناس وهي أمر مركوز في هذه النفوس مستقر فيها لا يحجبها عن التسلیم به والاذعان 
له إلا هوى جامح أو شهوة غالبة أو مادية كثيفة أو خَبَلٌ في التصور والإدراك ؛ وما 
أحسن ما قرره الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد في هذا المعنى إذ يقول: (اتفقت 


كلمة البشر موحدين ووشیین ٠‏ مْيّين وخلاسفة - الا قليلا لا يقام لهم وزن - على أن لنفس 


۳۳ مقاصد القرآن الكريم 


الانسان بقاء تحیا به بعد مفارقة البدن وأنها لا تموت موت فناء وانما الموت الحتوم هو 
ضرب من البطون والخفاء . وان اختلفت منازعهم في تصوير ذلك البقاء وفیما تکون 
عليه النفس فيه , وتباینت مشاريهم في طرق الاستدلال علیه. 

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة النبث في جمیع الأنفس عالها وجاهلها 
وحشیها وإنسيّها بادیها وحاضرها قدیمها وحدیثها لا يمكن أن یمد ضْلَّة عقلية او 
نزعة وهمية ‏ وانما هو الهام من الالهامات التي اختص بها هذا النوع. 

قد الهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهی ما 
للإنسان في الوجود . بل الانسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن ۰ ثم يكون 
حياً باقياً في طور آخر . وان لم يدرك كنهه . ذلك إلهامٌ يكاد يزاحم البديهة في 
الجلاء) . اش . 

وم برهانٌ آخر غير هذا البرهان الفطري آلفتك إليه وأوجه نظرك نحوه , ذلك 
أن نظام هذا الکون وما فيه ومنزلة الانسان منه يدلك اوضح الدلالة على أن هذه الحياة 
القصيرة الأمد ‏ التي تحسب بأعوام قلائل مهما طالت فهي مدة محدودة وفترة معدودة - 
لا تتتاسب أبدا مع الحكمة في تكوين هذا الإنسان وإبداعه هذا الإبداع وتمييزه بهذا 
العقل المفكر والفكر المدبر الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً . 
فإذا انتهت سعادة الحيوان بحصوله على مطالب جسمه . وانتهت سعادة النيات ببلوغه 
حد نموه ٠‏ فان نفس هذا الإنسان قد خلقت مستعدةٌ لقبول معلومات غير متناهية من 
طرق غير محصورة شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية مهيأة لدرجات من 
الكمال لا تحدها أطراف المراتب والفايات ‏ ومن كان كذلك لا يصح أن يكون بقاؤه قاصرا 
على أيام أو سنين معدودات. وتأمل سر ذلك الخلق في قول الله تبارك وتمالی: 
طط اقحسبتم اما خلقناکم عبا وأنگم انا لا ترجعون 052 فتعالی الله الك اق ل 
له له هو زب عرش الک 070 4 الزمنون. 


سورة الرعد ۳۳۵ 


والقول بان بعث الأجساد بعد فنائها آمر یصطدم بنوامیس الکون القررة ولا 
يتفق مع الشاهدة کلام سقيم لا حجة عليه ولا برهان معه ؛ فهذه النوامیس نفسها 
تدعم ذلك العنی وتدل عليه » ومتی كانت النوامیس الكونية تتحکم في القدرة الالهية 
والله غالب على آمره 5! ومن ذا الذي یستطیع أن يدعي العلم بكل النوامیس حتی یحکم 
بمخالفة هذا الشیء لها أو موافقته إياها 5 ومن ذا الذي یستطیم أن يزعم أن نوامیس 
المادة وقواعدها تطبق على عالم غير عالمها ونظام لا يتصل بنظمها ؟ ونحن نرى من 
عجائب الظواهر الروحية في عالمنا هذا ما لا ينقضي منه العجب ؟ وأين هؤلاء 
الجامدون على نواميس المادة وقوانينها مما يفعل فقراء الهند 18 

وما أبدع الاشارة إلى هذه المعاني في قصة أهل الکیف: ظ وكذلك أعشرنًا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حقّ N: E‏ و قضة الذي 


ا ماعل على كل بل م جرا E‏ 
الله عزیز زحكيم 2 4 البقرة (28 


() مجلة النار - مجلد ۲۵ - جزء ۸ في ربیع الثاني ۱۳۵۹ ه / مايو ۱۹1۰م. 


۳۳۹ مقاصد القرآن الكريم 


ل ریستجلونك بالسيّئة بل لته وقد خلت من قبلهم الات ون 
رك لذو مغفرة ناس على ظلمهم وا 


یل لشدید العقاب ) 4 


بعد أن فصلت الآيات السابقة مظاهر قدرة الله تبارك وتعالی وأدلة عظمته 
وعجائب صنعه في الکون . ذکرت الشبهات التي یتذرع بها الجاحدون في إنكار نبوة 
الانبیاء ویبررون بها انصرافهم عما جاء به الرسل الکرام من الهدی والنور. ومن هذه 
الشبهات استبعاد آمر البعث والخلق الجدید بعد الوت والفناء . ومنها استبطاء العقوبة 
على التکذیب واستمجالها لتکون دلیلا على صدق المبلُّْ عن الله تبارك وتعالى في 
دعواه . ومنها اقتراح الآيات والمعجزات. فأما الشبهة الأولى فقد فصلتها الآية الكريمة 
وردتها في قوله تبارك وتعالى: و تعجب فعجب فُولهم أنذا كنا رابا نا في 
خلى جديد رت الذين قروا برهم ورد الأغلان في اسهم وأرناك 
أصحاب النار هم فيهًا خالاون (2) ¢ الرعد . وأما الشبهتان الباقيتان فقد اشير 
إليهما في الآيتين الكريمتين كما عرض لهما القرآن الكريم في سور كثيرة ماضية 


وتالية. 


ویستمجلونك بالسّيُمَة بل الحسنة 4 ويطلبون إليك أن يوقع الله بهم 
العذاب والعقوبة قبل النعمة والعافية . وهذا خُلُقّ من اخلاق الجاحدین العاندین في 
كل زمان ومكان استکباراً في الارض وتمالیا بالباطل ویّطراً على الحق . ولقد حكى 
الله عن قوم هود عليه السلام في سورة الاعراف: ‏ قَالُوا أَجِنْسَنًا لنعبد الله حده 
.كما حكى عن 
قوم نوح في سورة هود عليه السلام: « قالوا يانوح قد جادأتنا فاکشرت جدالتا فأتنا 
بما تعدنا إن كت من المّادقينَ © قال إِنْمَا يُأتيكم به الله ان شاء وَمَا نتم 


وتذر ما كان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 


سورة الرعد ۳۳ 


بمعجزین 40۳7 كما حکی ذلك عن کفار قريش في كثير من الآيات ففي سورة 
الأنفال: ظ ود قالوا الم إن كان هذا هو الق من عندك فانطر عَلَيْنَا حجارة من 
السماء أو انتنا بعذاب أليم3 » وفي سورة العنکبوت: « ویستمجلونك بالعذاب 
ا و 2 


وهذا الخُلّقٌ غريب حقا في الإنسان . فان مقتضى العقل السليم الذي يتحلى به 
هذا الجنس البشري أن يطلب الهداية والعافية بدلا من العذاب والنقمة . وما أظرف 
رد هذا السباي الذي خاطبه معاوية بقوله: ما آجهل قومك حين ملّكوا عليهم امرأةٌ . 
فقال: أجهلٌ من قومي قومّك حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء . ولم يقولوا: فاهدنا له. 

ولعل السر في ذلك أن الانسان مفطور على نوع من التعالي والكبرياء يجعل 
قبوله للحق آمراً شديداً على نفسه لا يستطيعه إلا من ألهمه الله الرشد وهداه سواء 
التبيل. 

وقد سبق في الجزء الأول من هذا التفسير إشارة لطيفة إلى هذا المعنى فقد 
جاء هناك ما نصه: ( إن کل قوة من قوى هذه الارض ول ناموس من نواميس الطبيعة 
فيها خَِقَ خاضعاً للإنسان. وخُلِقَ الإنسان مستعداً لتسخيره لمنفعته إلا قوة الإغراء 
بالشر وناموس الوسوسة بالإغواء الذي يجذب الانسان دائما إلى شر طباع الحيوان 
ويعيقه عن بلوغ كماله الإنساني ۰ فالظاهر من الآيات أن الانسان لا يُغلب هذه القوة ولا 
يُخْضْعُها مهما ارتقى وكَمُلَ . وقصاری ما يصل إليه الكاملون هو الحذرٌ من دسائس 
الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها بالا يكون لها سلطان على تفس الكامل تجعله 
مسخراً لها وتستممله بالشرور كما قال تمالی: ظ | عبادي لیس لك عَلْيْهِمْ 
سُلْطَان 4 الإسراء: ۰10 وقال عز وجل: »ان لین اقا إذا مسْهم طائف من الشُيْطَان 
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دروا فاذا هم مبصرون 6 4 الأعراف . قال صاحب التفسیر(۱)- ثم زاد الأستاذ (5) 
هنا قوله : أما سلطان تلك القوة في الفناء . وقطع حركة الوجود إلى الصعود. فلا 
يستطيع إخضاعه لقدرته من البشر كامل ولا يقاوم نفوذه عامل » وإنما ذلك لله وحده 
وهذا حكمها في الكائنات إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) . اه. 

والراد بهذا الکلام - كما ترى ‏ : بیان قوة الشر ونزعاته ووضوح آثرها في 
الوجود وسهولة انجذاب النفوس إليها وسرعة التصاقها بها . وليس المراد استحالة 
التخلص منها ۰ فإن من عصمه الله تبارك وتعالى وحفظه ويره مغالبة الشرور وأعانه 
على مقاومة النزعات الفاسدة والوساوس المضلة كان منها بمنجاة ‏ ولا شك كما 
تشير إليه الآية الكريمة. 

ووجه العبرة فیما تقدم أن يبه الإنسان لقوة هذه الناحية في نفسه وفي 
ناموس الخليقة , وان يراقب نفسه مراقبة دقيقة . وان يَخضد فيها دائما شوكة 
الكبرياء الكاذب والتأبي على الحق , وأن يلح على الله في الدعاء أن يجعله من أهل 
الهداية والتوفيق الذين لا يجد الشيطان إلى نفوسهم سبيلا. 

وقد خلت من قبلهم مات 4 خلت: مضت وذهبت . والمشلات جمع مَكَلّة 


قال الراغب: والمثلّة نقمة تنزل بالإنسان فيُجعل مثالاً يرتدع به غیزه وذلك كالتّكال 


ل به . وقال ابن جرير يقول 
تعالى ذکره: (ويستعجلونك يا محمد مشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء 
والمافية فیقولون الهم إن كان هذا هو الق من عندك فَأمْطر عینا حجارة من السْمَاء 
أر انتا بعذاب ألو )وهم يعلمون ما حل یمن خلا قبلهم من الأمم التي عمّت رها 
وكَذّبت رسلها من عقوبات الله وعظيم بلائه . فمن بين أمة مُسخت قر 


أخرى 


(۱) المقصود بصاحب التفسیر هو الأستاذ / رشيد رضاء 
(1)المقصود بالأستاذ هو الإمام / محمد عبده. 
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خنازير. ومن بين أمة أهلكت بالرجفة وأخرى بالخسف . وذلك هو الات التي قال الله 
جل ثناؤه: ط وقد خلت من قبلهم اللات ) والمكلات: العقويات النگلات , والواحدة منها 
مه بفتح اليم وضم الثاء ثم تجمع مات كما واحدة الصدقات صدقة ثم تجمع 
صدقات . ودُكر أن تميما من بين العرب تضم الميم والثاء جميعا من اللات . فالواحدة 
على لفتهم منها مثلة ثم تجمع مثلات مثل غرفة وغرفات . والقعل منه مثلت به أمثل مثلا 
بفتح الميم وتسكين الثاء . فإذا أردت انك أقصصته من غيره قلت أمثلته من صاحبه أمثله 
مثلا وذلك إذا اقصصته منه وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) . اه. 

وفي الآية تبكيت لهم على هذه الغفلة التي تجعلهم يتناسون الاتعاظ بغيرهم وتجاهل 
ما حل بسواهم من السابقين . وفي المثل: (السميد من وُعظّ بغيره والشقي من وُعظّ 
بنفسه). وبهذا تقرر الآية الكريمة ناموس العبرة والعظة وتلفت إليه انظار الأمم والشعوب. 

واعلم أن العبرة والعظة لا تتحصر في الفرد ولا في الجماعة على الاعتبار 
بحال غيرهما وعاقبته . بل تكون كذلك في الفرد وفي الجماعة بما بقع لهما من 
الحوادث ؛ فالفرد الذي يحرص على الاستفادة من تجاريه ونتائج أعماله يزيد صوابه 
دائما فتزيد سعادته . ويقل خطؤه فيزول شقاؤه . وكذلك الأمة والفرد الذي لا يعتبر 
ولا يستفيد من تجاربه ونتائج أعماله يظل على خطثه وضلاله فلا يلقى إلا الخسارة 
والوبال . وإلى هذا يشير حديث ابي هريرة تة : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 
(رواء أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه). ولا يُعرض عن الانتفاع بالآيات 
والنذر إلا الجاحدون الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم والله تبارك وتعالی يقول: 
اي لیات اندر عن قوم لا يُؤْمنُونَ 0© 4 يونس. 

ولو أن المسلمين راجعوا تاريخهم وتاريخ الأمم السابقة والمعاصرة وأنعموا في 
ذلك النظر لخلصوا بكثير من العبر ولاستطاعوا أن يجدوا في صفحات هذا التاريخ 
دروسا وافية تدفعهم إلى العمل وتجتبهم الأخطاء والزلل ولو ذهب الباحث يستقصي 


ذلك لأعجزه حصره . ولقد علم الناس لو يتعلمون. 
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ولا نريد أن نقيض في ذكر حوادث التاريخ وعبره فذلك ما لا ستطاع , ولکنا 
نلفت انظار السلمین إلى عبرتین واضحتین في التاریخ الحدیث: واحدة تتصل بتاریخهم 
وحياتهم . والثانية تتصل بتاریخ غیرهم وحياته. 
» قامت الحرب العالمية الاضية سنة ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ وللمسلمین حکومة جامعة 
ودولة واسعة ووحدة قائمة . وان كان قد دب في ذلك كله الضعف والوهن › ولکنهم 
زادوا هذا الضعف ضعقاً بتفرقهم وتباغضهم وتحاقدهم ونسیانهم الأخوة الاسلامية 
ورابطة الدین والعقيدة التي هي آقدس الروابط وأوثق الوشائج والصلات ٠‏ ودب فیهم 
دبيب الفكرة العنصرية . فالاتراك یحاولون تتريك عناصر الدولة واظهار الشعاثر 
الطوراتية , والعرب یحلمون بالاستقلال على أساس من الوحدة العريية ؛ وبذلك دب 
إلى النفوس الاسلامية داء الامم من قبل: البغضاء وفسادٌ ذات البّين التي تفسد آمر 
الدنیا والدین . وهیت عواصف الحرب فزادت دسائسها ومکائدها النفوس جفودً 
وتباعداً . وکان أن ثار السرب على الحکومة التركية وصار السلمون قسمين کل قسم 
إلى صف عدو من آعداء دينهم وقوتهم وجامعتهم . وانتهت الحرب بتفریق جامعتهم 
وضیاع الرسم الباقي من خلافتهم وانحلال حکومتهم . وکان ذلك جزاء وفاقا بما 
کسبت ایدیهم ومثلة منذرة بعاقبة القصرین الفرطین.. هذه عبرة من تاریختا يجب أن 
نطيل إليها النظر في هذا العصر الذي لا يميش فيه إلا الامم القوية بعددها وعدتها 
ورابطتها وإيمانها ‏ ونعمل جاهدين لإحياء الجامعة الإسلامية والوحدة المحمدية . ولا 
ننخدع أبدا.. ابدا بهذه الوعود الكافرة الجاحدة بل نعتمد على آنفستا ونستمد النصر 
والتأیید من الله وحده وبذلك تمود إمامة السلمین وتتجدد دولتهم. 
وقامت هذه الحرب الحاضرة )١(‏ بين قوتین عظیمتین في آوروبا بين الدولة 
الألمانية ومن شایعها من جانب وبين فرنسا وانجلترا ومن شایبهما من جانب آخر. وما 
كان الناس یظنون او یخطر ببالهم أن دولة غنية مجهزة مستمدة کفرنسا تهزم شر 


(۱) القصود بالحرب الحاضرة هي الحرب العالمية الثائية من ۱۹۳۹ - ۱٩17‏ 
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هزيمة في أيام قلائل ويقضي على استقلالها وجیشها وسلطانها ویحتل عدوها آرضها 
ويتحكم في كل مقدراتها , هذا آمر لم يكن يخطر ببال احد بمثل هذه السرعة العجيبة 
ولكن رئيس وزرائها (السیو بيتان) قد أماط اللثام عن سر ذلك بكلمته الشهورة: (لقد 
أتت الهزيمة من الانحلال ؛ ودمرت روح الملذات ما شيدته روح التضحية) وكان ذلك 
مصداقا | للناموس اإلهي الخ الخالد د في ج حياة الامو والشعوب: ١‏ ذلك بان الله ا يك 


! 1 اه لفقو له قح حلي لفل زد 
تدميرا © )4 الإسراء . ومع هذا فما زال كثير من السلمين يُعجَبون بحياة فرنسا 
الزائلة ويتغنون بآدابها وفنونها ومفاتنها التي صرفت شعبها عن الجد والتضحية إلى 
اللهو والملذات فحق عليها القول وصارت مَدْلّةَ بين الدول في هذا الصیر(۱.. وهذه 
عبرة أخرى من تاريخ غيرنا ممن یماصروننا ويتصلون بنا أوثق اتصال يجب كذلك أن 
نطيل النظر فيها ونعمل جاهدين على بناء نهضتنا على دعائم قوية صحيحة من الجد 
والعمل والخلق والإيمان والتضحية والكفاح ۰ فان البقاء دائما للأصلح . فأما الزيد 
فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 

ون مقر لذي یرطب مب 
تبارك وتعالی لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدی ؛ واتما خلقهم لیبلوهم أيهم احسن 
عملا وليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذین احسنوا بالحسني ؛ وفي الانسان 
الاستعداد القابل للخیر والشر: فإ وَنَفْس وما سا © فَألْهِمَهَا فجورها وتا ه 
قد أفلح من زکٌاها © وقد خاب مُن دسْاها 62 4 الشمس . وانما تجن الأدیان 
لتقو في النفوس البشرية معاني الخیر وتبين لها طرق القاومة لنوازع الشر وبذلك 
تهتدي إلى الصراط المستقيم: قد جَاء کم من الله ور وكاب مبین(13) بهّدي به 
الله من ابع رضوانه سل السلام ویخرجهم من الظلمات ای الثو ی 


(١)كتب‏ هذا القال وفرنسا ترزح تحت الاحتلال الألاني بمد هزیمتها عسكرياً واحتلال أراضيها 
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إلى صراط مسقم 4 الائدة . والنفس الانسانية انما تقاد إلى الخير وور عن 
الشرباحد عاملين: إما الخوف ؛ وإما الرجاء بالرغبة أو بالرهبة . ولابد من تعادل 
هذين العاملين في التأثير في النفس وإلا كانت عرضة للانحراف , فإذا غلبها الخوف 
بغير رجاء أَدّاها ذلك إلى اليأس . وإذا غلبها الرجاء بدون خوف أَذَاها ذلك إلى التحلل 
والاباحة . ومن هنا كان ناموس المؤاخذة من الله لخلقه دائراً بين هذين العاملين ۰ فهو 
سبحانه وتعالى يطمعهم في رحمته ومغفرته وفاقا لقانون الفضل الرياني ثم يحذرهم 
سطوته وعقويته وجيروته إحقاقا للعدل الإلهى. 

قال الحافظ بن كثير في تفسير هذا الشطر من الآية الكريمة: أي أنه تعالى ذو 
عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ویخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم 
بانه شدید العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالی: ط فَإِنْ کذبرد فقل ریکم 
ذو رحمة واسعة ولا یرد باه عن الْقَوْم الْجَرِمِينَ © 4 لانمام . وقال: ط نب 
عبادي أئي أنا الْعَقُورُ الرّحيم وان عذابي هو الْعَذاب الأليم 62 4 الحجر. إلى 
أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت الآية: إن ربك لذو مُغفرة لاس عَلَى 
ظلمهم ون ر 


احداً العيش , ولولا وعیده وعقابه لاتّكّل کل آحد ». وفي حديث آبي هريرة ص أن 


آشدید العقاب 4 قال رسول الله يا «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا 


رسول الله يع قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته أحد ؛ ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحدء. (رواه مسلم) . 

وذهب ابن جرير إلى أن المففرة المذكورة هنا خاصة بالمؤمنين التائبين والعقوبة 
للكافرين والعاصين . وأن الكلام إن كان خبراً في ظاهره فإنه وعيد وتهديد للمشركين 


من أهل مكة إن لم يتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتمالى قبل أن يحل عليهم غضبه 
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وعقوبته ونقمته , ولا ينافي هذا ما ذکرناه من تقریر التاموس العام في حكمة ذکر 
الثواب والعقاب والعدل والرحمة مقترنین دائما في کتاب الله . 

واستدل الأشاعرة بقوله تعالی: ظ علی ظلمهم 4 بعد ذكر النفرة على مذهبهم 
من جواز العفو عن صاحب الكبيرة قبل التوية . وقد اطال النيسابوري في توجیه هذا 
الاستدلال وكأنهم يريدون أن يجعلوا الظلم الذکور في الآية إنما يراد به التلبس بالائم 
والعصيان.. والذي تطمئن إليه النفس أن الراد بالظلم هنا ما عرف من قوة ميل 
النفس الإنسانية إلى الشر أكثر مما تميل إلى الخير حتى صار ذلك وصفاً ملازما لها 
لاصقا بها وقد تردد هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم وجاء ذكر الانسان 
والنفس الإنسانية مقرونا بالظلم تارة , وبالجحود تارة أخرى ؛ وهكذا قال تبارك 
وتعالى: ظ إن الإنسَان للم کار 75 4 إبراميم . وقال تعالی: لإ وحملها الانسان 
اه كان ظَلُومًا جَهُولاً © 4 الاحزاب . وقال تعالى: إن الس لأَمَارةٌ بالسوء 4 يوسف: ۰۳ . 
ويكون المراد على ذلك والله أعلم أن الله تبارك وتعالى يففر للناس تفضلا منه وكرما 


وان كانت طبائمهم إلى الشر والظلم اقرب. 


ومن ذلك تعلم أن الإنسان في أشد الحاجة إلى محاسبة نفسه ومراقبتها أدق 
المراقبة ومقاومة غرائز السوء فيها وتقوية عوامل الصلاح والخير التي تحيط بها حتى 
يسلس له قيادها ويسير في الطريق المستقيم . وذلك بإشعارها الخوف تارة وأخذها 
بالشدة والقسوة ‏ وإشعارها الرجاء تارة أخرى وأخذها باللين والأمل. 

قال الإمام النووي في رياض الصالحين: (إعلم أن المختار للعبد في حال صحته 
أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء » وفي حال الرض بمحض الرجاء ٠‏ 
وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك.. فيجتمع الخوف 


والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية واحدة) . اه. 


۳۳۶ مقاصد القرآن الكريم 


وکانه رحمه الله اشار بتغليب الرجاء في حال المرض إلى قوله یو في حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أنه سمع النبي بُ قبل موته بثلاثة ایام یقول: 
«لا يمون آحدکم إلا وهو یْحسن الظن بالله عز وجل». (رواه مسلم). 

والقاعدة التي يجب أن يسير علیها الانسان داثما الفرار إلى الخوف إذا استتام 
إلى الرجاء والقرار إلى الرجاء إذا استبد به الخوف , وهكذا لا يزال يكسر حدة 
أحدهما بالآخر بحسب حاله قي مجاهدة نقسه. 

وفي التعبير بالريوبية في قوله تعالى: ظ ون ريك © إشارة إلى عظيم لطف الله 
تبارك وتعالى بعباده وتعهده إياهم بفضله وبره ١‏ وأن المراد بالثواب والعقاب إنما هو 
كمال تربية النوع الإنساني حتى يصل إلى كماله المنشود . 

ووجه الارتباط بين أجزاء الآية الكريمة واضح ؛ فإنهم لما استعجلوا السيئة قبل 
الحسنة ذكرهم القرآن الكريم بما وقع للأمم من قبلهم وأحالهم على ما عرفوا من 
أحوال المكذبين السابقين الذين حقت عليهم الكلمة ووقعت بهم المكّلات وبين لهم بعد 
ذلك أن الله قادر على المغقرة كما آنه قادر على العقوية الشديدة ولكنه يغفر لمن يشاء 
ويعاقب من يشاء . لا تتوقف عقوبته ولا مغفرته على اقتراح أحد أو تحكم مخلوق ٠‏ 
وفقنا الله وإياكم إلى الخير وهدانا سواء السبيل..(*؟ 


(٭) مجلة النار - مجلد 75 جزء ٩‏ في جمادى الآخرة ۱۳۵۹ ه / أغسطس ۱۹۶۰م. 
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وقول الدين کُفروا ولا أنزل عليه ية من رنه نما أنت مدر ول 
قومٍمار © » 


تشير الآية الكريمة إلى صفة من صفات الكفار وحجة من حججهم الواهية التي 
يتعللون بها في تكذيب الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - ویحاولون بها التشكيك في 
صدقهم ويمترضون بها رسالاتهم . وفي الآيتين السابقتين عرض لبعض هذه الحجج 
فهم يستبعدون البعث بعد الموت وهم يستعجلون العذاب الدنيوي ويستبطئون نزوله 
بالمخالفين : ويريدون أن يتخذوا من هذا وذاك حجة لهم على أن الرسول ی ليس 
بصادق ؛ وقد علمت ما في ذلك من الفالطة والضعف. 

وهذه الآية تقرر أن هؤلاء اخذوا يقترحون على الرسول يل أن ينزل عليهم آية 
يستدلون على صدقه ؛ وقد تكرر هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم » بل ورد 
في هذه السورة نفسها في موضع آخر قول الله تبارك وتمالى: ويول الّذين كَفَرُوا 
رن یذ هیقب جع 4 

وفي سورة الأنعام ورد ذلك في موضعین ۰ ففي الأول منهما اقترحوا آية معینة: 
ل وَقَالُوا ولا انزل عَلَيْه مك 4 آية: ۸ . وي الثاني اقترحوا آية مبهمد: وَقَانُوا ولا 
زد علب آية من رنه لب الله فاد علی أذ ينزل یه ولکن أك ركم لا 
يَعْلْمُرِد69 4. 

وفي سورة طه: ار ای بای من رهم تأنه یا في لصف 
الأولّى 4 آية: ۱۳۲. 
انطو ني تنگم بن التطرين 49 . 


۳۳ مقاصد القرآن الكريم 

وفي سورة الاسراء ذکر لآيات مفصلة اقترحوما: فإ وقالوا لن نزمن لك حتّی 
تفجر لنا من الأرض یتوعا 9 أو تکون لك جَنْةٌ من نخيل وعنب فشفجر الأنپار 
خلالها تفجیرا © و تسقط السماء كما زعمت علا كسفا أو تأتي باللّه والملائكة 


قببلاً © أو يكون لك بیت من خرف أو ترفی في السماء ولن من لرقيك حى 
تنزل علينا کتابا نقرژه قل سبحان ربي‌هل كنت ال بشرا رسُولا 69 4. 

وقد تکرر طلبهم نزول الملك بدلا من الرسول البشری في آیات 5 توت 
الأنعام فقي سورة الحجر: فإ وَأ : 
ما تأتيًا کش سامت لك کا ا ی رتا خلا کانوا إذا 
منظرین 2 4 


وفي سورة هود: بفلعلّت تارك بعض ما یوحی لك وضائق به صدرك أن 
يق ولوا نولا انزل علیه كنز أو جاء معه ملك الما أنت نذير واللّهُ على كل شيء 
وکیل 09 4. 

وفي سورة الفرقان: لط وَقَالُوا مال هذا الرْسُول یال الطعام ويششي في 
الأ راق لول أنزل الیّه ملك فیکون معه نذیرا © او یلقی الیّه كنز أو تون لَه 
جة کل منها وقال الظَالُون إن تبون إلا زجلا مورا 0 4 . 

وجاء في سورة العنکبوت آنهم اقترحوا آیات لا آية واحدة . فذلك قوله تعالى: 
لإ وقالوا لولا انزل علَيْه آیات من ربه فل نابات عندالله ما أنا تذیر بین 29) 
أولم يكفهم أن نزن َك الکتاب يتلى عَم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
یمرن © > . 

وقد بين القرآن الکریم أن تلك كانت سنة الأمم السابقة أن یقترحوا على أنبيائهم 
الآيات المعجزات ٠‏ وان يستعجلوهم بالعذاب , فلقد قالت ثمود من قبل لصالح عليه 
السلام: لاما أَنت ابش مثلنا نات بآيّة ان کنت من الصّادقین 029 4 الشعراء . 
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وقال اصحاب الايكة لشعیب عليه السلام: ظ قأسقط لیا کسفا من السْماء ان كنت 
نادقین 7 الشعراء : وقال فرعون لوسی عليه السلام: «قال إن كنت 
بها ان کت من الصنادقین © فاْقی عماه فاذا هي تُعبَانَ مین ۵© 


الاعراف. 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة جمیعا الرد على مقترحاتهم هذه بما یفحمهم 
ویلجمهم . وبینت أن السیب في عدم إجابتهم لیس العجز عنها ۰ فان الله على كل شین 
قدیر وانما السبب في ذلك اعتبارات جليلة وحکم سامية وردت منثورة في هذه 
الآيات . وهذه هي حكمة تکرارها وورودها فى سور كثيرة ومن هذه الاعتبارات 
والحكم التي تقتضي عدم إجابتهم إلى ما سألوا: 

.١‏ بيان أن ذلك ليس من مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم دعاة هداية 
وأساتذة إرشاد يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه . فمن اهتدى فقد فاز ومن أبى فقد 
خسر. وليس من مهمة الرسل ولا من وظائفهم التصرف في نواميس الكون ونظمه ٠‏ 
فذلك لله وحده إن شاء ذلك فهو على كل شي قدير. وان لم يرده فلا قدرة لأحد عليه . 
وقد أشير إلى هذا في الجواب عليهم في كثير من الآيات السابقة ة مثل قوله تعالى: 
قل نم اليب لله فاتمظرو إني معکم من امننظرين © 4 يونس إنمًا أنت 
مر ولك قوم مات 4 رمد .قل ال سل من ية ودي اه من 
أناب © 4 الرعد . ظقُل نما الآيات عند الله ونم أنا نذير مبينْ 69 ه المنكبوت . 
طقل إن الله فادر على أن ینزل آية ولکن أَكْثْرَهُم لا یعون © 4 الأنعام. 

وإنما آلروضف الإنذار رل ضي هذه جات الكريمة مع انم صلوات الله عليهم ‏ 
دم ۳ ۰ آية: ۱۲0 , لأن 


مبشرون ومنذرون كما جاء في سورة النساء :ر 


هذا الوصف هو الأليق والأخلق بهذه النفوس العنيدة والرؤوس الصلبة التي تأبى 


الإيمان إلا أن تقستر عليه ترا . فالمقام يقتضي هذا الوصف . ولهذا أفرد بالذكر دون 


۳۳۸ مقاصد القرآن الكريم 


الوصف الثاني وهو التبشیر لأنه مقتضی القام . وهذا العنی هو الغالب على النفوس 
البشرية أن تقاد بالقهر والتخویف اکثر مما تقاد بالحب والتبشير. 

۲ بیان أن حكمة الله تعالی قد اقتضت أن الأمة التي تقترح الآيات ثم تکذب بها 
لابد آن دب عذاب استثصال ویاخذها الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فثمود حين كذبت 
صالحا أخذتها الصيحة والرجفة ؛ وفرعون حين كذب موسى آخذه الله هو وجنوده 
فنبذهم جميعا في اليم وهکذا .. ولا كانت نبوة محمد بَا نبوة خالدة أبد الدهر. وكانت 
أمته هي الوارثة إلى يوم القيامة ؛ وقد علم الله من عناد هؤلاء الكفار وصلابة رؤوسهم 
أنهم لن يؤمنوا حتى ولو جاءتهم هذه الآيات كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: 
ط وآقسموا باه جهد آیمانهم لس جاءتهم آية یمن بها فل نما الآيات عند الله ما 
يشع ركم ها (ذاجاءت يؤمنون (13) وكما قال تبارك وتعالى في هذه السورة نفسها: 
«( ولو را عدوا نا هوا عن نهم لَكَاذبُون520) ) ها علم الله منهم ذلك لم يجبهم إلى 
ما طلبوا . إذ لو أجابهم فكذبوا كما فعلت الأمم السابقة لاستأصلهم وابادهم وذلك 
مخالف لمقتضى بقائهم ووراثتهم . وإلى هذا اشارت الآية الكريمة: فإ وما منعنا أن نُرسل 
بالآيات الا أن كدب بها الأرلون وآتینا نمود النافة مُبْصرة فظلموا بها وما نرسل 
بالایات تخویقا 63 4 الإسراء . وقد صرحت به سورة الحجر في قوله تبارك وتعالی: 
ما نَل اللائكة لا بالحق وما كانوا إذًا منظرین © ). وقد يقال إن هذه القاعدة 


قاعدة الاستتصال لا تطبق على الامة الحمدية فقد اسنها الله برسوله ویالاستفقار, فقال 


تبارك وتعالى: وما كَان الله ليعذبهم وا 


يستغفرون 9© 4 الانفال . وهو قول محتمل. 
۳ بيان أن افضل الإيمان ما كان عن طواعية واختيار لا عن الجاء واضطرارء 
وما كان عن نظر سليم وفكر ثاقب حكيم وتدبر لآيات الله وتقديس لقدرته وعظمته في 


مخلوقاته والمتجلية في إبقاء آيات كتابه الكريم. فالعجزة الكبرى والآية الخالدة لنبينا بَا 
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هي القرآن الکریم وفیه الكفاية کل الكفاية لمن تدبر وتذكر. وقد ورد ذلك صریحا في 
سورة العنکبوت في قوله تعالى جوابا لهم على اقتراح الآيات: ولم یکفهم نا نزن 
ع لكاب نی خهم في لحم ردفری فش 469 وقد 
روی الشیخان والترمذي والنسائي من حدیث ابي هريرة مرفوعاً: «ما من نبي من 
الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر. وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ 
فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

وقد سبق في هذا التفسیر في سورة العنکبوت عند قوله تمالی: ظ وقالرا ولا 
أنزل عليه آيات من ره 4 آية: ۰۰ . ذكر اعتراض وجوابه قال: (هذا وان بعض الكفار 
وبعض الشاكين والمتشككين في الإسلام يقولون لو أن محمداً ية اوتی آية بينة ومعجزة 
واضحة تدل على نبوته ورسالته لما طلب قومه الآية . وان هذا الجواب بقدرة الله على 
تنزيل الآية ومعنى العلم عن أكثرهم لا تقوم به الحجة عليهم المبطلة لحق طلبهم). ثم 
أجاب عن هذا بما خلاصته ما قدمناه من: أن القرآن هو العجزة القطعية الباقية 
الخالدة لرسول الله يَي. على ان الجواب لم يقتصر على ما ذكر بل قد علمت أن 
الإجابات تعددت تلفت أنظارهم إلى حكمة الامتناع عن الإرسال بالآيات الخارقة. 

ويقال ایضا: إنه لما كانت اسئلتهم اسئلة تعنت وإحراج » لا أسئلة تشبت 
واسترشاد ناسب ان يجابوا بمثل هذه الإجابات: 9 لو علم الله فيهم خَيْرا لأسمعهم 

«رلکل قَرْمِمَادٍ4 کر الفسرون في بیان المعنى المراد بالهادي في هذه الآية , 
فذهب بعضهم إلى أن المراد به: الله تبارك وتمالی . وذهب آخرون إلى انه: محمد ية 
أو النبي أيا كان أو قائد یقودهم او داع يدعوهم إلى الخیر. کل ذلك مروي باسانیده . 
وقال ابن جرير بعد أن اورد كثيراً من هذا: (وقد بينت معنی الهداية ‏ وانه الامام التبع 


الذي يقدم القوم , فإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فجائز أن يكون ذلك هو الله الذي بهدي خلقه 


۳۹۰ مقاصد القرآن الكريم 


ویتبع خلقه هداه ویأتمرون بامره ونهیه , وجائز أن یکون داعیا من الدعاة إلى خير او 
شر وإذا كان ذلك كذلك . فلا قول آولی في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل 
ثناؤه » أن محمداً هو النذر من آرسل إليه بالإنذار, وآن لكل قوم هاديا يهديهم فیتبمونه 
ویأتمون به). اه. 

وذکر الشيعة أن الراد بالهادي: علي كرّم الله وجهه . واستدلوا بذلك على 
خلافته وأوردوا في الاستدلال له ما رواه ابن مردويه والديلمي وابن عساکر عن ابن 
عباس قال: لا نزلت « اما أنت منذر 4 الآية . وضع رسول الله بيد يده على صدره 
وقال: «آنا النذر وأومأ بيده إلى منکب عليّ کرم الله وجهه فقال: أنت الهادي يا علي 
بك يهتدي الهتدون من بعدي». وبما آخرج عبد الله بن آحمد في زوائده وابن ابي حاتم 
والطبراني والحاکم وصححه عن على کرم الله وجهه أنه قال في الآية: رسول الله از 
المنذر وأنا الهادي. وفي لفظ: والهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه. وقد أطال 
الألوسي في رد هذا الخبر ومناقشته بما خلاصته: أن تصحيح الحاكم لا يمتد به وأنه 
على فرض صحة الخبر فكل ما فيه أن علياً كرم الله وجهه من الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين ولا يخالف في هذا أحد من أهل الحق. وقال ابن كثير في هذا الخبر: 
فيه نكارة شديدة , ولقد أفسد الناس كثيراً مما ينتفع به من علم على كرم الله وجهه 
بما دوه عليه وما نسبوه کذیا إليه. حتى روى مسلم بسنده عن طاوس قال أتى ابن 
عباس بكتاب فيه قضاء علن َة فمحاه إلا قدر. وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. 
وروى كذلك عن حسن بن على الحلواني بسنده عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك 
الأشياء بعد علي تة قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم افسدوا. 

ولا لزوم لان تحمل الآية الكريمة كل هذه الأقوال . فالله تبارك وتعالى يجيب 
هؤلاء القترحین بان مهمة النبي ليست الإتيان بالآيات ولكن الإنذار الذي تترتب عليه 
الهداية . وان محمدا ية وهو المنذر لهم لم يكن بدعا من الرسل فلكل قوم هاد يهديهم 
كما قال تبارك وتعالی: وإ من مه لأ خلا فيهًا تذير © 4 فاطر. والله اعلم. 
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وقد ورد الکلام في هذه البحوث كلها مطولا في تفسير النار في الاجزاء 
السايقة السابع والحادي عشر عند الكلام على سورتي الأنعام ويونس فليرجع إليه 


ففيه بحوث نفيسة لم نرد التطويل بتلخیصها (5) 


(0) مجلة النار - مجلد ۳۵ - جزء ۱۰ في شمبان ۱۳۹ ه/ سبتمیر ۱۹۵۰م. 
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الاسلام والعجزات والعجائب 


ليست الرسالة بدعا من النظم بل هي في حقيقتها ومهمتها نظام طبيمي بُحْتَ 
یستلزمه هذا الوجود الانساني بما جُبلّ عليه من فطر واخلاق ٠‏ والی هذه الاشارة 
يقول الله تبارك وتعالی: ‏ كان للئّاس عَجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الثاس 
وبشر الذين آمنوا الهم قدم مدق عند رهم 4 يونس: ۲ . وبقوله تبارك وتعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام: ط أرعجبنم أن جاء کم ذكر من رگم على رجل نكم 
ليتدركم ولوا ولعلکم ترحمون 4 الأعراف. 

وليس الوحي كذلك بدعا من النظم في هذا الكون فهو لا يعدو أن يكون اتصالا 
بين بشر من بني الإنسان وبين الملا الأعلى باسلوب يتناسب مع طبيعة الروحانية 
الإنسانية التي هي في حقيقتها فيض من روحانية هذا العالم العلوى . وليس عجيبا آن 
يتصل النوع باصله وان یمود الماء إلى نبعه متى تعلقت بذلك الإرادة الإلهية. 


ولقد جاء هؤلاء الرسل الكرام يرشدون الناس إلى الخير ويهدونهم سواء 
السبیل, وقد قص علينا القرآن الكريم من نبّثهم وذكر أن الله تبارك وتعالى ایهم 
بنصره وآياته , وأن كثيرا منهم قد جاء قومه بما اعجزهم من خوارق العادات وعجائب 
الآيات . فسفينة نوح وناقة صالح وعصا موسى وعجائب عيسى كلها ورد ذكرها في 
القرآن الكريم بما لا يدع مجالا للارتياب فيها ولا للشك في وقوعها وحدوثها على 
أيديهم - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ‏ وقد اختلفت الناس في أمر هذه المعجزات 
وسنلخص في هذا البحث نظرة الإسلام الحنيف إليها . وما يجب أن يعتقده المسلم 


رة لوعت rir‏ 


« تعريف المعجزة 

المعجزة: أمر خارق للعادة يقع على يد نبي مقرونا بدعوى التحدى. 
* الحاجة الیها في تأييد الرسالة 

يخاطب الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - عقول الناس وارواحهم . وفي هذه 
العقول ما هو مشرق مستتیر يدرك الحق باشمته وأضوائه فيؤمن به ويسلم له ويهتدي 
بهديه , ومولاء لا تحتاج الرسالة معهم إلى معجزات أو عجائب. ومن هذه العقول ما 
هو مظلم متحجر صلب لا تؤثر فيه موعظة ولا ينفع في إرشاده ضياء . وهؤلاء كذلك 
ميؤوس من إصلاحهم مهما كانت العجائب والمعجزات . وكلا الصنفين قليل في الناس . 
وإنما يكون عامة الناس ودهماژهم في درجة عادية من الإدراك العقلي تحتاج إلى ما 
ینیما من غفلتها ويوقظها من رقدتها . وليس ذلك إلا المعجزة تقرع آذانهم وتنفتح 
عليها ابسارهم تحار فيها مداركهم وعقولهم ويؤمنون بان هذا النبي إنما يتحدث عن 


قود 


قوتهم ویتصل يقدرة اعظم من قدرتیم ویستمد من عالم آسمی من عوالهم . 
ومن هذا الشمور یقادون إلى الایمان وتتفتح بصاگرهم لاستیماب ادلته والنظر في 
حججه وبراهینه حتی یترقوا من هذا التسلیم إلى غایته وحقيقته ؛ ولهذا كانت المجزة 
من لوازم الرسالة ولا یکابر في هذا إلا جاهل بطبائع الناس أو مُمار في حقائق الأمور. 
« موقف الناس من العجزات 

. انکر کثیر من المرتابين العجزات قلیلها وکثیرها ما تقدم منها وما تأخر بحجة 
أنها تخالف النواميس الكونية ولا تتفق مع نتائج البحوث العلمية . وقد يحتج بعضهم 


1 


۹ 
فاطر. وقد يلجأ بعضهم إلى تأويل ما ورد من النصوص القرآنية مشیرا ومصرحا بهذه 


المجزات والخوارق. وهؤلاء جاحدون جامدون متعسفون متکلفون ولا دلیل لهم فيما 
ذکروا ۰ فان نوامیس الکون التي علمها الناس ليست هي کل شىء ١‏ ولا زالت هناك 
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نواميس لم تعرف بعد ولعلها أكثر مما عرفوا . بل إنها لکذلك , ونتائج العلم الحديث لا 
تزال تترقى وتتغير وتتبدل بحكم ترقى الفكر الإنساني وتقدمه . والآية الكريمة حجة 
عليهم لا لهم . فقد علمنا بحكم الواقع أن من نواميس الله خرق النواميس الكونية 
لتأبيد رسله وأنبيائه . ولن تجد لسنة الله تیدیلا ولن تجد لسنة الله تحويلا . وكثير من 
أمثال هذه العجائب تقع بين ظهّرانینا ولا يقال أنها خرق لنواميس الكون . والآيات 
الواردة بهذه العجزات في صراحتها ووضوحها لا تحتمل التأويل إلا من متلاعب 
باللفظ صارف له عن مدلوله صرفاً تامأ . فضلا عن أن هذا التأويل لا موجب له بعد 
ما بيناه. 

ب. وفريق ثان سلم بالمعجزة من حيث هي وبوقوعها في الأمم السابقة على يد 
الأنبياء السابقين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كما ورد ذكر ذلك في القرآن ؛ ولكنه 
نقاها فيما يتعلق بامة محمد مق ورسالته نفيا تاما . واحتج لذلك بأنها لم ترد في 
القرآن . وبتصريح القرآن برد الكفار عن مقترحاتهم هذه مع عدم إجابتهم إليها . حتى 
ورد ذلك صريحا في نحو الآية الکريمة: ‏ وما منعنا أن ثرسل بالایات إلا أن كب 
بها الأولون 4 الإسراء: 5 . وجرّحوا ما جاء في ذلك من الأخبار الصحيحة وأوّلوا ما 
راوا أنه يحتمل التأويل منها . وقالوا إن المعجزة الكبرى لنبينا ی هي القرآن الكريم ٠‏ 
واستدلوا لذلك بما قدمنا من حديث الشيخين والترمذي والنسائي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلىَّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». قالوا فهذا 
الحديث الصحيح والآيات الكريمة تنطق بان آية النبي ِا هي القرآن الكريم ولا نعدل 
عن ذلك لآثار مهما صحت فهي لا تنهض لمعارضة هذه الأدلة. 

وهؤلاء قوم غالون قد ورَّطوا أنفسهم فيما لا موجب له من تجريح كثير من 
الأحاديث والأخبار الصحيحة التي لا مفمز فیها سنداً ولا متنا وكلها تنطق بغرائب 
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العجزات التي وقعت على يد سیدنا محمد بها كما ورد في حدیث نبع الاء من بين 
أصابعه يهَو وقد اخرجه الستة الا ابا داود . وکما في حديث تكثير الطعام وقد رواه 
الشیخان من طرق عدة ‏ وکما في الا حادیث الكثيرة التي استجاب الله فیها دعاء نبیه بَا 
أو کف عنه الأذى أو آخبر فیها بما سیقم لامته من بعده , وکلها صحاح لا مطعن علیها 
ولا داعي لتأویلها أو انکارها من عقل أو نقل. 

ج. وضریق ثالث سلّم بالعجزة من حيث هي وبوقوعها لاژنبیاء السابقین - صلوات 
الله وسلامه علیهم - وبوقوعها في هذه الأمة على يد رسول الله يل متی صح بذلك 
الخبر. ولكنه نفى أن یکون ذلك لاثبات الرسالة . ولکنه لکشف الأذی أو لاجابة الدعاء 
أو لتلبیت أهل الایمان.. إلخ . ولم یقع شن فیها (جابة لقترحات الشرکین او إقناعاً لهم 
بصدق الرسول يه إذ أن دعامة الایمان في هذا الدین الاسلامي الحنیف الاستدلال 
العقلي السلیم: طلا (کُراه في الدين قد تین الرْد من الفي 4 البقرة: ۹ . وقالوا إن 
في ذلك جمعاً بين الأدلة التي نفت والتي أثبتت فیکون الراد بالنفي نفي الاقناع 
والاستدلال . ويكون المراد بالاثبات إثيات الوقوع من حيث هو . وهو مذهب حسن وراي 
معقول لا حرج على قائله ولا الأخذ به ۰ إذ كل ما هنالك تنزيه الإسلام عن أن يستخدم 
هذه الخوارق كنوع من أنواع الأدلة الإقناعية . وهو كذلك. 

وقد اکثر جماعة من إيراد الممجزات وتلمس الخوارق والتسليم بكل ما ورد من 
ذلك من طريق واه أو ضعيف بل موضوع . يريدون بذلك أن يستدلوا لعظمة هذا الدين 
وعظمة النبي الذي جاء به بهو فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان ودفعوا غيرهم إلى 
إنكار الخوارق جملة وللقَذح فيها ولا لزوم لشئ من هذا ۰ فان هذا الدين عظيم متين 
بوضوح حجته واستقامة طريقه ؛ والرسول ييخ كريم أمين بما اختصه الله به من عظيم 
الفضائل وجميل الصفات وعموم البعثة وخلود الأثر: « وَكَانَ فطل الله عَلَيْكَ 
عظیما(11۳) 4 النساء. ۱ 
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بقي أن يقال إن انشقاق القمر معجزة وقعت لرسول الله و إجابة لاقتراح 
مشركي قریش وقد کذبوا به . ومع ذلك فلم یهلکهم الله تبارك وتعالی ولم یستاصلهم . 
وقد أجيب على ذلك بأمور: 

منها: أن هذه المعجزة لم تكن إجابة لاقتراحهم كما ورد في حديث عبد الله بن 
مسعود له فإنه لم يذكر فيه أنهم اقترحوا ذلك . ولكن هذا لا ينفي الاقتراح في 
روايات آخر. 

ومنها: أن قاعدة الاستئصال اغلبية لا كلية وان أمة محمد ی قد مها الله 
منها وهو جواب حسن لا بأس به. 

ومنها: أن احادیث انشقاق القمر نفسها فيها كلام طويل وقد أفاض في ذلك 
صاحب النار في المجلد الثلاثين , وذهب إلى أن هذه الآثار في أسانيدها ومتونها ما 
يوجب ضعف الاعتماد عليها . وتلك مسألة فنية الحكم فيها لقواعد المحدثين ؛ والمهم 
أن نخرجها من حيز الطعن في العقيدة ؛ فان الأساس مسلم به من كل منصف وهو 
الإيمان بما صح عن الله ورسوله من المعجزات التي وقعت لسيدنا محمد ِا ولعلنا 


نعود إلى توفية هذا الموضوع حقه في فرصة أخرى إن شاء الله. 


الایتان: (۳۱-۳۰) 


قل من عضرا من أنصارهم وَيَحَفَظُوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم إن الله خبير بما یصتعون (© 4 


@ 


في الآية الكريمة الأمر بفض البصر وهو: خفضه وكفه عن محارم الله تبارك 
وتعالى . وفيها الأمر بحفظ الفرج وهو: صيانته عن غير من تحل له من زوجة أو ملك 
يمين: الا على أزواجهم و ما ملكت آیمانهم فان یر ملُومين (2) فمن ابتفی 
وراء ذلك فاریك هم الْعادون © 4 الزمنون. وقي الآية بيان الحكمة في ذلك وهو أن 
هذا هو الأزکی والاطهر والاسلم والأخلق لشهامة الرجولة وعفة الایمان . وفیها 
التحذیر من غضب الله ومقته وعظیم رقابته لخلقه إن الله خبیر بما یصنعون. 

آیها الأخ السلم: هذه العين الباصرة من نعم الله عليك وتصور أنك فقدتها - آمتعك 
الله بسمعك ويصرك وقوتك - فماذا یکون حالك.. ؟ وما میلغ الخسارة العظيمة التي تشعر بها 
حینذاك.. ؟ هذه النعمة اعطاکها الله لتصرفها في فائدتك ولتشکره علیها باستخدامها في 


طاعته ولو شاء لسلب نعمته ولئن سلب نعمته ليكونن الشقاء في الدنيا والآخرة. 


ثم ماذا تستفيد أيها الأخ من إدامة النظر إلى المحارم ومن الولوغ في المعاصي 
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والمآثم . لا شيء إلا تعب القلب وغماء الضمير وخسارة المال وفقدان الشرف وانهدام 
الصحة والابتلاء بالأمراض ويرحم الله القائل: 
وإنك إن ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر 
رايت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
ورب نظرة زرعت شهوة ؛ وشهوة ساعة اورثت حزناً طويلاً » وترك الخطيئة خير 
من علاج الداء . وإنك لتديم الالتفات وتختلس النظرات والله رقيب عليك وناظر 
. إليك . یلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم هو محاسبك بعد ذلك على كل ما 
جنت عيناك واقترفت جوارحك إن لم يتفمدك برحمته ويتولاك بعنايته. 
وعن أبي أمامة سنت عن رسول الله َه أنه قال: «ما من مسلم ينظر إلى 
محاسن امرأة ثم يفض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه». (رواء 
أحمد والطبراني) . وفي رواية الطبراني: «ينظر إلى امرأة أول رمقة» وهو المقصود في 
الحديث. وعنه كيه عن النبي ية قال: «لّتَعْضَنُ أبصاركم ولَتَحفْظنٌ فروجكم أو 
لیکستَن الله وجوهکم». 
فغض يا أخي بصرك.. واحفظ فرجك.. وغالب نفسك .. وفي الحلال 
مندوحة ۰ وفي العصر فساد.. ولتكن داعية الإيمان في نفسك آقوی من فساد 


الزمن (۶) 


() جريدة النذیر الاسبوعية - الستة الثانية - العدد ۲۲ في الإثنين ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۵۸ه/ ۱۷ یولیو ۳۹٩۱م.‏ 
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00 وشل للْمُزمنات یفطضن من أنصارهن ویفظن شروجهن ولا 
و aE‏ 


أو الطفل الذين يطو على عؤزات النساء ولا مون بازجلهن 


وتوبوا ی الله جمیعا ها ون 


لمکم تفلخون 4 ˆ 


غض البصر: خفضه وکفه. ازکی: آطهر. الحْمُر: جمع خمار وهو ما تستر به 
المرأة راسها وصدرها (الطرحة). الجیب: الشق في الثوب فوق الصدر. 

في الآية الكريمة لطائف دقيقة يجب أن ینتبه لها المؤمن الحریص على دینه ٠‏ 
من ذلك آمر المؤمنات بغض البصر وهو كفه عن الحارم ؛ وحفظ الفرج إلا عن زوج ٠‏ ثم 
نهاهن بعد ذلك عن اسیاب الاختلاط والاغراء جميعا ومن ذلك إبداء الزينة ؛ وإذا كان 
النهي منصبا على إبداء الزينة فالمراد مواضعها وإنما جاء اللفظ هكذا مبالفة في 
وجوب التحرز والاحتفاظ. 

وبعد ذلك بیان من يجوز للمرأة أن تظهرهم على مواضع زينتها وهم الاثنا عشر 
صنفا المذكورة في الآية . ومتهم التابع الصفیر أو الذي لا حظ له في النساء . وليس 
من هذه الأصناف كما ترى السنّقاء ولا الخباز ولا الخادم الكبير ولا البائع الجوال ولا 
أقارب الزوج من أبناء الأعمام والأخوال بل حتى إخوة الزوج أنقسهم . كل هؤلاء ليسوا 
من هذه الأصناف التي يحل للمرأة آن تظهر آمامهم مواضع الزينة من جسمها ؛ إنما 
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إذا اقتضت الضرورة أن تظهر المرأة أمام هؤلاء فلتظهر مستترة متحجبة لا يبدو منها 
إلا الوجه والكفان على الأكثر إذا لم تخف الفتنة . ومن ذلك تحذير النساء أن يحاولن 
إظهار ما استتر من زينتهن بضرب الأرجل ونحوه حتى يلفتن نظر من لم يلتفت. 
أين هذه الآداب العالية مما نرى فيه نساءنا المسلمات من التبذل والتكشف 
والاختلاط الشائن 5! بل تمادين إلى ما هو أكثر من ذلك: إلى حضور الحفلات والمآدب 
والمراقصة والمخاصرة والمبالفة في التزين للأجانب وإظهار ما يمكن إظهاره من صنوف 


هذه التزين لهم ؛ وبعد ذلك يزعم كثير من الناس آنهم مسلمون !! اللهم لطفا.(8» 


(#) جريدة النذير الأسبوعية ‏ السنة الثانية - العدد ۲۳ في الإثنين ۷ جمادى الثانية /16١ه‏ / 14 يوليو ۱۹۲۹م. 


الآية: 


)٤٦ - ٤٥( الآيتان:‎ 


(U 


لإ ذلك فطل الله يؤتيه من یشاء 4 تعال معى ‏ ايها الأخ القارئ ‏ لقف برهة 
أمام هذه الآية الكريمة هَنَسْتَّجِلىَ ما فيها من روائع الجمال اللفظي وبداثع التفضل 
المعنوي ثم نقول بعد ذلك .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: 

۱ ارايت كيف عبر القرآنٌ الكريمٌ عن محمد و (بالنبي) وهل تذوقت مافي هذا 
اللفظ الكريم من معاني التعظيم والتكريم والشرف العالي والنحة الخاصة 
والمقام السامي الرفیع الذي نَبّا عن تقدير الناس وسمّا عن مقاییسهم وموازينهم. 

۲ وأرأيت كيف عبر القرآن الكريم عن الاستحقاق بالولاية فوقعت كلمة (أولى) 
موقع كلمة (أحق) لما في الأولى من الشعور بأن ذلك الاستحقاق إنما كان عن 
الحب والولاء والرغبة والرجاء لا عن خوف ولا إرهاب ولا إلزام ولا إكراء. 

". وأرأيت كيف عبّر القرآنُ بكلمة (المؤمنين) ولم يقل الناس أو المسلمين لما في هذه 
الكلمة من الإشارة إلى ان هذه الأولوية ثمرة التصديق ونتيجة الإيمان واليقين 
كما قال چ تال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه». 
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وهناك لطيفة اخری هي أن هذه الفضيلة فضيلة موالاة النبي يلا إنما کتبها ال 
لاشرف طبقات الخلق وهم المؤمنون تعظیماً لقدر نبيه ية وتقدیراً لتصديق عباده 
المؤمنين. 

4 وآرآيت كيف عيّر (بالانفس) ليُدحَلَ في هذه الأولوية کل ما دونها وهو كل شيء من 
مباهج الحياة ومظاهرها .. فالأهلٌ دون النفس.. والمالٌ دون النفس.. والمسكنُ دون 
النفس.. والزوجٌ دون النفس .. والعشيرةٌ دون التفس.. وإنما يكون حب الإنسان لهذه 
العوارض نتيجة حبّه لنفسه وثمرة حرصه على إسعادها. 
الا کلنا ییفی الحياةّلنقسه حريصاً عليها مُستهاماً بها صتبّا 
فحبٌ الجبان النفن آورده التقى ٠‏ وحبٌ الشجاع اللفسن أورده الحريا 
فإذا جاد الإنسان بنفسه وسخا بروحه ؛ فقد جاد بكل شيء والجود بالنفس أقصى 
غاية الجود . 

ویعد ايها الأخ: فهنه نوامع بروق تسطع في قلوب ا مؤمنين حين تهطل علیهم 
سحائب فيض الحب التبوي من سماء الحقيقة الحمدية فتهتف بها السنتهم وتجري 
بها اقلامهم ؛ وان في القول بعد ذلك لسعة ؛ وإن ما يبدو في مرآة قلوب العارفین لا حد 

له ؛ فسل الله يعطك ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 

وبعد أن ملأت سمعك وقلبك من روائع هذا الجمال هلم نتفهم الآية الكريمة: إن 
ربك يقول لك: النبي أحق يك من نفسك ‏ فنفسُك وكل ما تملك فداء لنبيك وملك 
لرسولك بيا رقف على مناصرة الدعوة وحماية شريعته . ليس لك أن ترغب بنفسك 
عن نفسه أو تحتجز روحك او مالك أو كل ما تملك عن مناصرته ‏ وفي هذا المعنى 
وردت الآية الكريمة: ط وا كان ومن ولا مومتة ذا قضى الل ورسوله مرا أن يون 
هم الخيرةٌ من آشرهم که الاحزاب: + . والآية الكريمة: ظ ما ان هل الدينة ومن 

حولهم من الأعراب أن یلوا عن رسول الله ولا روا بانفسهم عن نفسه ) التوية: ۰۱۲۰ 


سورة الأحزاب rov‏ 


والحديث الصحیح: «تاللّه لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعاً ما جئت يه». 

وإذا كان النبي ماو قد اختار الرفیق الأعلى وفارق الحياة الدنيا . فإن هذا 
المعنى ثابثّ لسنته من بعده ولشريعته الباقية الخالدة . فهي أولى بكل مؤمن من نفسه 
واحق به من اهله وارضه ومسكنه وقومه وعشيرته والناس اجمعين. فَهِمَ السلمون 
الأولونَ رضي الله عنهم هذا المعنى فسمعنا حساناً نة يقول: 

فان آبی ووالده وعرضي لعرّض محمد منکم وقاءُ 

وسمعنا آبا بكر َة يبكي حين سمح قول النبي َة إن من من الناس على 
في نفسه وماله آبا بكر بن ابي قحافة» یقول: بابي انت وامي يا رسول الله وهل انفسنا 
وأموالنا الا ملك يمينك. 

فهل يقهم السلمون الآن هذا.. فيعلموا أن دينهم أولى بهم من انفسهم وأموالهم . 
فيعملوا على مناصرته وإنقاذه.. ام هم في غمرة ساهون.. ؟ اللّهم فقهنا في دينك.. 
وعلمنا من أسرار کتابك (*) 


(#) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثانية ‏ العدد 4 في ٩‏ ربيع الأول ۱۳۵۲ه / ۲۱ يونية 1574م. 
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وظائفالنبوة 


ظط ياأيها الي ان رساك شاهدا ومیشرا ونذیرا 6۵ وداعيًا إلى الله 


بإذنه وسراجا منیرا 9© 4 


تلك هي بعض وظائف النبوة التي اراد اللّهِ تبارك وتعالی أن يَمُْلمها الناس عن 
نبيه سيدنا محمد َة بعد أن خاطبه باحب الأسماء وافضل الألقاب عنده فقال تعالی: 
ا یا الي 4 وضي هاتين الكلمتين الشريفتين مجتمع الفضائل والكمالات وبرهان 
الصدق والحقيقة . وبعد أن بيّن للناس أنه رسوله الأمين على وحيه لم يتقّول على 
ربه ولم یات بشيء من عنده فقال تعالی: إن أَرسَلْنَاكَ ). 

فالوظيفة الأولى: الشهادة فهو يل شاهد لريه عالم به عارف إياه إلى آقصی 
حدود المعرفة التي أجازها الله لعباده كما قال ية فيما يرويه البخاري: إن أتقاكم 
وأعلمكم باللّه أنا».. وهو شاهد بريه يُثبت للناس بالآيات الساطعة والبراهين القاطعة 
صفاته ووحدانيته ويعلّمهم احکام دينهم ويحدد لهم الصلة بينهم وبينه كما قال تعالى: 
ل الر کتاب أَنرلْنَاه لك لتخرج الئاس من الظَلْمَات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز اخمید © الله الذي لَه ما في السْماوات وما في الأرض وویل للکافرین من 
عذاب شدید © 4 إبراهيم. وهو ِا شاهدٌ على أمته يراقب احوالهم ويستطلع 
شئونهم . ويشجع محسنهم ؛ ويرد على مسیشهم. وشاهد على الأمم السابقة بما 
أعلمه الله من أنبائها وأطلعه عليه من شئونها وذلك قول الله تمالی: ‏ فَكيْف إذا 


سورة الأحزاب ۳ 


والوظيفة الشانية: التببشیر بجمال الفضيلة والحق ۰ ووصف طریق السعادة 
وراحة البال واطمثتان النقس للتاس ؛ وفتح باب الامل الواسع الفسیح الصادق في 
رعاية الله ومعونته لهم في الدنیا وثوابه ونعيمه في الا خرة , واية راحة تتطلبها النفس 
الانسانية وت خل علیها البشری والسعادة والسرور اکثر من أن تعتقد أن لها نصيراً في 
هذه الحياة الدنيا مثيباً في العقبی قال تعالی: ط ور لس با لهم من الله فلا 
کبیرا 5 4 الاحزاب. 

والوظيفة الشالشة: الانذار والتخویف من مهالك الرذيلة ومضازها وتحذیر 
الناس من عواقبها وآثارها وما تلك النتائج الا شقاء الدنیا والبؤس فيها وشقاء الآخرة 
وغضب الّه تعالی . واية صورة تحذرها النفس وتخافیا افظع من أن يعيش الانسان 
في الدنيا مضطرب البال قلق النفس ثم یره في الآخرة إلى عذاب اليم كما قال له 
سالی: » فأنذرتکُم نارا تلظّی 09 لا يلاها إل الأشقى 02 الذي کذب رتولی 
© ومیجنها الأثقى 09 الذي يزتي ماه یتزکُی ۳0 4 اللیل. 

والوظيفة الرابعة: الدعوة إلى له تبارك وتعالى وکشف النقاب عن جمال 
المعرفة ولذة الوصول إلى قدس الحقيقة وسعادة التعرف إلى الله تبارك وتعالی حیث 
الکمال الروحي والرقي النفسي واللذة التي یقول فیها بعض آهلها: (نحن من معرفتنا 
باللّه في لذة لو عرفها ملوك الدنیا لقاتلونا علیها بالسيوف). ویقول ال خر: 

أيا صاحبي قف بي مع الحق وقفة آموت بها وجداً وأحيا بها وجداً 
وقل للوك الارض تجهد جهدها هذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تبارك وتعالى: «ففروا إلى الله إني لكم منه تدیر 

مين 9 ولا تجعلوامع اله هآر ي لک مه نذیر بين ©6 4 الداريات. 
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والوظيفة الخامستة: الارشاد والهداية فهو ی السراج النیر يهتدي بهدیه 
الساثرون ویسیر بنوره الحاثرون ۰ وضي التعبير ب ( السراج) إشارة إلى أن النبي ب 
مصدر نور ذاتي یشع على الخلق فلا يخبو ابداً قاين النور من السراج 5 

وقد تضمنت هذه الاية الكريمة كل شرائط الدعوة الصادقة فلا بد ان یکون 
الداعي عاناً بدعوته » ولا بد من أن يعتمد فيها على الترغيب والتبشیر والإنذار: ولا بد 
أن تكون لله خالصة لا تشويها شالبة وللخير ا محض , ولابد أن يكون فيها قدوة يهتدي 
بهديه ويسير اتباعه علي غراره » وقد جُمع ذلك كله للرسول چ على أكمل مثال » وفي 
طي هذه الآيات لطائف يصل إلى إدراكها من ازهر مصباح الهدى في قلبه واشرق النور 
من سراج النبوة على قؤاده .(*2 


(8) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد + في ۱۳ ربيع الأول ۱۳۵۲ه / 7 بوليو 1557م. 


نا لد توا لقنو ين يدي له وزسوله رل 
الله ميع علیم ۱ 


ا ی و نرق أمُواتكُم و 
مرت نی نانبل کم کر بانط 
آعمالکم ونم لا نشهرون © إن الذين يَعُضُونَ آصواتهم عند 
رَسُول الله أولعك الذین امتح الله لوبهم للْشوی لَهُم مَغْفرَةٌ 
وأجْرعَظيمْ © » 


فلنتدارسٌ هذه الآية الكريمة معأ . اقرأها كما قراتها بتدبر وإنعام . وسل 
نفسك بعد ذلك هذه الأسئلة كما سألت نفسي من قبلك , وسأجيبك عنها .۰ فان 
طابقت إجابتي ما وصلت إليه فبها , وان فتح الله عليك بخير مما فتح به على 
فاحمد ال . وان شئت أن تفيدني إياه فافعل وأنت في حل إن لم تشأ ذلك » 
وسامدك في هذه الإجابة بما عرضث من أسباب النزول والمأثور في الآية الكريمة ٠‏ 
وأظنك بعد هذا عرفت أن ما أكتبه إلى مدارسة القرآن اقرب منه إلى التفسير. ولمّ 
لا نتدارس القرآن ؟ ولمَ لا تكون هذه المدارسة نوعاً آخر من انواع التفسير ومسلكاً 


مبتكراً من مسالكه ؟ ولأعد بك بعد ذلك إلى المدارسة. 


1 
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الجهر: رفع الصوت. 

حبوط الأعمال: فسادها وضياع ثوابها. 

غض الصوت: خفضه. 

الامتحان: الاختبار. 

وبعد أن عرفت معاني هذه الالفاظ سالت نفسي عدة أسثلة. هل هناك 
ارتباط بين هذه الآيات الكريمة وما قبلها ؟ وما سبب نزولها وما القصود بها ؟ وكيف 
نستفيد منها 5 وإليك الجواب: 
»أ.ارتباط هذه الآيات بما قبلها 

يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه 
أشذاء على الکفاروحماءبیهم تراهم رعا سجدا يب فون فضلاً من الله ورضوانا 
سیماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثیم ف في الشوراة ومتلهم في الانجیل 
کزرع أخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع لبخیظ بهم 
كار وعد لله الذي منوا روا لفات منوج تشد ولا عات > 


فها انت تری أن في هذه الآية کلام عن منصب الرسول یل ومهمته وعن صفات 
المؤمنين ومظاهر الکمال فيهم ؛ فناسب بعد ذلك أن تحدد الصلة بين مقام الرسالة 
النبوية الحقوف بجلال الزعامة الدينية والدنيوية وبين غيره من القامات . مع بیان 
ما يجب لهذا القام الکریم من تکریم وتعظيم . وهو ارتباط قوي متين وصلة وثيقة 
تجمل الآية الثانية أولى ما يتبع الآية الأولى. 
«ب .سیب النزول والمقصود منها 

أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فقد قال قوم: إنها نزلت حين جادل أبو بكر 


عمرا - رضي الله عنهما - في شان وفد بني تميم فارتفعت أصواتهما ‏ وحجة هؤلاء 


سورة الحجرات e‏ 


ما رواه البخاري وابن النذر وابن مردویه عن عبد له بن الزيير - رضي الله عنهما - 
قال: قدم ركب من بني تميم على النبي با فقال ابو بكر كزلتة: امز القعقاع بن 
معبد . وقال عمر يإفتة: بل مر الأقرع بن حابس , فقال ابو بكر تافقة: ما آردت الا 
خلافي ‏ فقال عمر كزلة: ما أردثُ خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فانزل 
الله تعالى: ایا الذين آمنوا لا تقدموا بين يَدَي الله وزسوله 4 الآية. 

وقال قوم: إنها نزلت حين دبع بعض المسلمين أضحيتهم قبل رسول الله يلق 
واستدل هؤلاء بما رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر عن الحسن أن أناساً 
وا قبل رسول له يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا الذيح 
فانزل الّه تعالى: ‏ ياأيها اّذينَآمنُوا لا تُقَدْمُوا بِيْنَ يدي الله وَرَسُوله 4 الآية. قال 
ومن هؤلاء الذين ذبحوا أبو بردة ابن نيار. 

وقال آخرون: إنها نزلت حين توالت وفود العرب على رسول الله َه فاكثروا من 
مسالته قبل أن يكون هو البادئ بالكلام ۰ فنهاهم اللّه عن ذلك حتى يبتدثهم ية بما 
يريد من الأحكام. 

وقال غيرهم: إن أناساً كانوا يتعجلون فیقولون: لو انزل الله في كذا لكان كذا , 
فنهاهم الله عن هذا التمني بهذه الآية. وروى ابن جرير هذا عن قتادة وغيره.. وفي 
سیب النزول اقوال آخر لا تخرج عن مثل ما ذکرنا ولا نضرج عن القصد من هذه 
المدارسة بسردها وحسبك ما تقدم. 

واعتقد أنه ليس ما يمنع من إرادة هذه المعاني جميعاً فكلها لا تخرج عن 
مقصد واحد وهو الانتظار حتى يكون الرسول وي البادئ بالكلام وبالسؤال وبإيراد 
الأحكام وبتأويلها وهكذا : وعلى ذلك يكون معنى الآيات الكريمة واللّه أعلم بمراده: 

يأيها الذين آمنتم وصدقتم بمحمد ورسالته » واعتقدتم دينه وعقيدته , أجِلُوا 


قدر هذه المهمة العظمى في شخصه الكريم ‏ وتادبوا معه الأدب السامي المالي فلا 


مقاصد القرآن الكريم 
تکونوا بادئيه بشىء حتى يتقدم إليكم فيه بأمر. ولا ترفعوا أصواتكم في حضرته كما 
يرفع أحدكم صوته في حضرة أخيه , ولا تنادوه بما ينادي به بعضكم بعضاً بل نادوه بر 
نداء يُشعرٌ بالتعظيم والتكريم والاجلال والاحترام ۰ حتى لا تكون غفلتكم عن تقديس 
هذه النزلة سبباً في تقصيركم ومؤاخذتكم بما يزيد على طاعتكم فيبطل ثوابها ويربى 
على جزائها فتهلكون وأنتم لا تشعرون ‏ فان امتثلتم وغضضتم أصواتكم وخفضتموها 
في حضرة الرسول ِا كان ذلك دليلاً على أن الله تبارك وتعالى قد اختبر قلويكم 
وصفاها وطهّرها وامتحنها فوجدها صالحة لأن تكون مهبطاً لتقواه ومستقراً لرحمته 
وأهلاً لغفرته وثوابه. 


ویتردد في نفسي معنی لهذا الاستفتاح ساقصه عليك وان لم آره من قبل . 
ذلك أن الحق تبارك وتعالى شرع للمسلمین في أول الاسلام انهم إذا ارادوا مناجاة 
الرسول ب والدخول عليه أن یقدموا بين يدي نجواهم صدقة رمزاً إلى أن هذا 
مقام کریم لا يقريه بين یدی رسول الله َه إلا الکرام التطی‌رون بالصدقات ثم 
خفّف ذلك عمن لا يستطيع رحمة به ورافة . فذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة 
المجادلة: ییا الذين آمنوا إذا نایم الرْسُول فَقَدْمُوا بين يدي نجوا کم صدفة 
ذلك خب لوطه فإ م مدر فإ ال فور زج 4 

حتى إذا استقر تمجيد الرسول ِا في نفوسهم واطمانت إلى تعظيمه قلوبهم 
وصار ذلك داباً لهم » رفع الله عنهم هذا الحكم وایاح لهم الناجاة بغير مندقة فَبّلها . 
فذلك قول الله تبارك وتعالى: ط َأَسْفَقُمْ أن تُقَدْمُوا بِيْنَ يدي نجواکم صدفات فاد 
لم تفعلُوا وتاب الله کم فاقیموا الصّلاة وآنُوا الرَكاة وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وال 
خبیر بما تَعُمَلُونَ © 4 المجادلة. 


واراد الحق تبارك وتعالى أن يقرر هذا العنی في نفوسهم بمناسبة ما تقدم من 


الحوادث . فذكّرهم برحمته إياهم في أنه خف عنهم في تقديم الصدقات واخذ عليهم 


سورة الحجرات ۳۷ 


أن یطیموا ويتقوا فعلیهم أن يفوا بذلك ويعملوا عليه , واردف ذلك بما يتلوه من الآداب 
والتعاليم » ويكون المعنى حينئذ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي: لا تقدموا الصدقة 
التي أمرتم بها من قبل ومهما يكن فان في حذف المفعول هنا كثير من معاني الإعجاز 
والخلود والإبهام الذي يؤدي إلى اوضح من الوضوح وذلك مما امتاز به القرآن الكريم. 
وفي الآية الكريمة بعد ذلك لطائف كثيرة يتذوقها من صفا قلبه وطهر له 

» ومن ذلك التعبير بقول ال تبارك وتعالى: طبَيْنَ يدي الله ورسوله 4 والعروف 
أن الكلام في حق رسول الله يل وحده وآن التقديم لم يكن إلا بين يديه شمارا 
للمؤمنين بأن قيامهم بهذه الحقوق للرسول يكل إرضاءٌ للحق تبارك وتعالى وكأنهم 
يقومون به معه جل شأنه . ذلك إلى ما فيها من الإشارة إلى صلة الرسول ية بريه 
وقربه منه . وقد ورد كثير من هذا الجاز في الكتاب الكريم وفي السنة . من ذلك 
ما ورد من قول رسول الله :من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى 
له عز وجل». وهكذا. 

ه ومنها التعبير عن النبي با في مواقف السورة الكريمة بوصف الرسالة عن الله 
عز وجل لأن هذا الوصف فضلاً عن أنه يشعر بعظمته تا الذاتية اولاً ثم بفضل 
الله تبارك وتعالى عليه ثانياً ۰ يُشعر بعظيم الصلة وكبير القرب بينه ويين الحق 
تبارك وتعالى وبين أن صلنه یو بالخلق إنما جاءت عن هذا الطريق الإلهي 
الكريم . وفي ذلك ما فيه من تشريف تتذوق حلاوته نفوس الصادقين من المؤمنين. 

۰ ومنها نداء الحق تبارك وتعالى عباده بوصف الإيمان تنبيهاً على ان اداء حق 
رسول الله َة من صميم الإيمان ولب الإيمان. 

« ومنها الأمر بالتقوى بعد هذا النداء كان الذي یک طريقه غيرٌ تقئٌ وليس 
بينة وبين نقمة الله حاجز: 

وج .مها الذي نستفيده من الآيات الكريمة ؟ 
آما الذي استخلصته من الآيات الكريمة من روائع الآداب ودقیق الأحكام فهو: 


۱ إحاطة مرتبة الزعامة العادلة الصحيحة العاملة لخیر الدنیا وال خرة من الاحترام 


مقاصد القرآن الكريم 
والإجلال تحول بينهم وبين زراية الزارين وتهجم الفافلین , وهي للرسول بَا بالاصالة 
ولغيره من ائمة الأمة بالوراثة مع تفاوت المراتب . وقد ألم بذلك أبوحيان فگره 
رفع الصوت في حضرة العالم ومن في منزلته. 

وقد كان يل إذا قدمٌ عليه الوفودٌ ارسل إليهم من يعلمهم كيف يُسلمُون ويأمرهم 

بالسكينة والوقار بين يدي رسول الله يك 

ومن ذلك يا أخى ‏ تعلم أن القرآن الكريم عرض فيما عرض له لقواعد 
( البروتوكول) أو ( التشريفات) وأن رسول الله يك عمل بذلك فيما عمل . ولكن 

هناك آمرين أساسيين لا تنسهما ابداً: 
أولهما: أن هذه المظاهر التكريمية لا يصح أن تكون إلا لمن يستحق من صالحي 
أئمة المسلمين ورؤسائهم. 
ثانيهما: أنه لا يصح أن يكون فيها محظور شرعي كالبالفة في التعظيم إلى حد 
يشبه العبادة . وما عدا ذلك فجائز أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله بياا. 

۲ هذا التعظيم والتكريم لرسول الله يك كما يكون من حقه وهو في هذه الحياة 
الدنيا فهو من حقه ية وهو في الرفیق الأعلى ‏ ومن هنا استدل العلماء بالآية 
على وجوب خفض الصوت عند قبره الشریف وعند قراءة حدیثه یو 

۳ أن من تعظیم الزعامة واجلالها أن ينتظر الانسان حتی تتقدم بأمرها . وألا 
یدعوها بما يدعو به آحادَ الناس ؛ وألا برفع صوته قوق صوت الکییر, وألا یجادل 
الناسَ أمَامَهُ ويُمَارِيهِم . واجمالا یکون على حالة من الوقار في حرکاته وحديثه 
ونقاشه ومطالبه تتناسب مع مقام الكبير وحرمته. 

.٤‏ أن الخروج على هذه الآداب مفسد للخطط مضيع للجهود يجعل الطريق ملتوية 


أمام الزعيم بعيدة على أتباعه ومريديه. 


سورة الحجرات ۳۹۹ 


5. أن التخلق بهنه الآداب مرب للفاية مستجلب لرضوان الله تبارك وتعالی. 
إذا عرفت هذا فاعلم ‏ يا أخى ‏ أن من الواجب أن نتخلق بهذه الأخلاق . 
والا يكون القرآن ومدارسته مسلاةٌ نقرأ ونسمع ولا نممل ولا نتأدب ؛ فنكون بذلك 
ممن ينطبق عليهم الحديث الشریف: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ۰. 
« وإليك اثر هذه الآيات في نفوس المسلمين الأولين رضي الله عنهم 
.١‏ أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة م 
أن ابا بكر يَثقة قال بعد نزول هذه الآية: والذي أنزل عليك الکتاب يا رسول الله ف 
لا أكلمك إلا كآخي السرار حتى آلقی الله تعالى. 
يريد ألا أكلمك إلا كما يكلم الانسان شخصاً ساره ويَهمُس في آذنه بما لا يحب 


أن يسمعه غيره. 


۲. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن الزبير أن عمر: كان إذا تكلم عند النبي ي 
لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. 

۳ وروی البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عدة أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة دخل 
ثابت بن قيس بن الشماس بيته وأغلقه عليه وطفق يبكي ؛ فافتقده رسول الله اڈ 
فقال:۰ما شان ثابت ؟» قالوا: يا رسول الله ما ندري ما شانه غير اته اغلق یاب 
بيته فهو يبكي , فارسل إليه ی فساله: «ما شانك ؟» فقال: يا رسول اللّه انزل 
له عليك هذه الآية وانا شدید الصوت (وکان َة في آذنه صمم) فاخاف أن 
أكون قد خبط عملي ۰ فقال ی لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخیر». وفي 
رواية: «أما يرضيك أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة» فقال: رضیت 
ببشرى الله ورسوله لا ارفع صوتي ابداً عند رسول الله فانزل الله تبارك وتعالى: 
إن ألذين يَعْضُونَ آصواتهم عند رول أللّه 4 والآية تشمل ثابتاً والشيخين 
وغيرهم من الأصحاب الكرام ‏ رضى الله عنهم جميعاً ‏ وقد تحققت بشرى 
الصطفی بَا لثابت فمات شهيداً في خير الواطن يوم اليمامة. 


۳۷۰ مقاصد القرآن الكريم 


آسمعت يا آخي.. وهل عرفت من کل هذا أن من واجب کتّابنا وخطبائنا 
وشمرائنا ومزلفینا أن یتآدیوا مع رسول الله ب.. اللهم الهمنا حسن 


الأري (0) 


(#) جريدة الاخوان السلمین الاسبوعية - الستة الثالثة - العدد ۸ في ؛ ربيع اول ۱۳۹۶ / ؛ یونیو ۳۵٩۱م.‏ 
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إن الذین بنادونك من وراء اضجرات رهم لین قلون 0© ول 
نم صبَرُوا حنی تخرج البهم لکان خیرا هم واللّه غفوزرحیم (2) 4 


تحدشت إليك في الآية السابقة عما دب الله به السلمین في مخاطبة نببهم هة 
والتحدث في حضرته . وسنتدارس الآن هذه الاية الكريمة على الاساس السایق ؛ 
فاسمع واللّه ولي توفيقي وتوفيقك. 

الحجرات: جمع حجرة وهي الفرفة وليس في الآيات ألفاظ تحتاج إلى بيان. 
« ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة 

وارتباط هذه الآية بالآيات السابقة واضح . فإنما كانت تلك بياناً لواجب 
الصغير في خطاب الكبير في الحديث والقول . وهذه بيان لا يجب أن يتأدب به 
الناس مع أثمتهم وعلمائهم في الاستئذان عليهم وطلب لقائهم. 
»« سبب ادنزول 

وسبب نزول الآية أنه نا قدمت على رسول الله او وضود العرب ۰ قدم عليه 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي في آشراف بني تمیم منهم الاقرع بن 
حابس . والزیرقان بن بدر التميمي - آحد بني سعد وعمرو بن الاهتم . والحتحات 
بن يزيد . ونعیم بن يزيد وقیس بن الحارث , وقیس بن عاصم آخو بني سعد في وقد 
عظیم من بني تمیم. قال ابن اسحاق: ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري , وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا مع رسول له او فتح مكة 
وحنين والطائف . فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم ؛ ولا دخلوا السجد نادوا رسول 
الله يو من وراء حجراته: أن أخرج إلينا يا محمد. فآذى ذلك رسول الله لاو من 


صياحهم ١‏ فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك نفاخرك , فأذن لشاعرنا وخطيبنا ٠‏ 


۳۷۲ مقاصد القرآن الكريم 


قال: «قد أذنت لخطییکم فلیقل, فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد له الذي له 
علینا الفضل والن وهو آهله , الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
العروف , وجعلنا اعزة أهل الشرق واکثره عدداً وایسره عدة . فمن مثلنا في الناس . 
السنا برژوس الناس وأولى فضلهم . فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا » وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الکلام ولکن نخشی من الاکثار فیما اعطانا ‏ وانا تمرف بذلك . أقول هذا لأن 
تاتوا بمثل قولنا وامر افضل من آمرنا ثم جلس. فقال رسول الله َك لثابت بن قيس 
بن شماس آخی بني الحارث بن الخزرج: «قم فاجب الرجل في خطبته» فقام ثابت 
فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه ‏ قضی فیهن آمره : وَسع كرسيه 
علمه ولم يك شن قط الا من فضله ؛ ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً واصطفی من 
خيرته رسولاً اکرمه نسباً واصدقه حديثاً وافضله حسباً » فاتزل عليه کتاباً وائتمنه 
على خلقه فکان خيرة الله من العالمين :ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله يق 
المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحساباً . وأحسن الناس وجوهاً . وخير 
الناس فمَالاً . ثم كان اول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله ا نحن . 
فنحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا . فمن آمن باللّه ورسوله منع 
ماله ودمه . ومن كفر جاهدناه في الله بدا وكان قتله علينا يسيراً » أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات , والسلام عليكم. 
فقام الزبرقان بن بدر فقال: 

نحن الكرام فلا حي يمادلنا ٠‏ مناالملوك وفینا تنصب البيع 

وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العزيتبع 

نحن يطعم عند القحط مطعمتا من الشواء إذا لم يؤنس الفزع 

بما ترى الناس تأتينا ستراتقهم من کل ارش هويا شم نصطنع 


فننحر الكُوم عَبَطأً في ارومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شيعوا 
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فماترانا إلى حي نقاخرهم إلا استفادوا وكانوا الراس تقتطع 


فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع 
نا أَبِيَنَاولميأبىلناأحد إناكذلك عندالفخرترتفع 
قال ابن إسحاق: وكان حسان بن ثابت غائباً فبعث إليه رسول الله يي . قال: فلما 
انتهيت إلى رسول الله ي وقام شاعر القوم فقال ما قال أعرضت في قوله وقلت على 


۳ 
نحو ما قال ؛ فلما فرغ الزیرقان قال رسول الله ی حسان ين ثابت: «قم يا حسان 


قاجب فیما قال» فقال حسان: 
إن الذوائب من فهر واخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع التاس ما آوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس یوماً فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
إذا نصينا لحي لم ندب لهم 
نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا یف خرون إذا نالوا عدوهم 
کانهم في الوغی والوت مكتنع 


خذ منهم ما آتوا عفوا إذا غضبوا 


قد بينوا سنة للقاس تتبع 
تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق ‏ فاعلم - شرها البدع 
فكل سبق لأدتى سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا 
أو وازنوا اهل مجد بالندی منعوا 
لا یطعون ولا يرديهم طمع 
ولايمسسهممن مطمع طبع 
کمایدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
وان أصيبوا فلا خور ولا هلع 
أسد بحلية في أرساعها فدع 


ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 


vt 


فإن في حربهم - فاترك عداوتهم - 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدي لهم مدحتي قلب يؤازره 


فإنهم أفضل الأحياء كلهم 
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شرا يخاض عليه السم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
فيما أحب لسان حائك صنع 


أن جد في الناس جد القول أو سمعوا 


وقال ابن هشام: وأخبرني بعض اهل العلم بالشمر من بني تميم أن الزيرقان لما 


قدم علي رسول الله ب فى وفد بني تميم فقال: 


أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا 
بانًا فروع الناس في كل موطن 
وانا نذود المعلمين إذا انتخوا 
وان لنا المرياع في كل غارة 

قال: فقام حسان فأجابه فقال: 
هل المجد إلا السؤدد المود والندى 
نصرنا وأوينا النبي‌محم دا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناه لما حل بين بيوتنا 
جعلنابنینا دونه وبناتضا 
ونحن ضرینا الناس حتی تتابموا 
ونحن ولدنا من قريش عظیمها 


بني دارم لا تفخروا إن فخركم 


إذا اختلفوا عند احتضار الواسم 
وان لیس في آرض الحجاز كدارم 
وتضرب راس الأصيد التناقم 


تغير بنجد أو بارض الأعاجم 


وجاه الملوك واحتمال العظائشم 
على انف راض من معد وراغم 
بجابية الجولان وسط الأعاجم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له نفساً بفئ المفانم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنا نبي الخير من آل هاشم 


یمود وبالاً عند ذكر المكارم 
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هبلتم علینا تفخرون وانتم لنا خول من بين ظثر وخادم 
فإن کنتم جشتم لحقن دمائكم ٠‏ واموالکم ان تقسموا في القاسم 
فلا تجملوا للّه نداً واسلم‌وا ‏ ولا تلبسوا زياًكزي لأعاجم 
قال ابن اسحاق: فلما فرغ حسان من قوله . قال الاقرع بن حابس: وأبى إن هذا 
وتي له . لخطيبه أَخَطّبٌ من خطیبنا . ولَشَاعرَهُ أَشْمَرٌ من شاعرنا : ولاًصوائهم 
اعلی من أصواتنا . قال: فلما فرغ القوم اسلموا ٠‏ وجَوزهم رسول الله ي فاحسن 
جوائرّهم . وکان عمرو بن الاهتم قد خمه القوم في رحالهم وکان اصفرهم سناً . 
فقال قيس بن عاصم - وکان یبنض عمرو بن الاهتم -: يا رسول اللّه و كان رجلٌ 
منافي رحالنا وهو غلام حدث وازري به . فاعطاه رسول الله ب مثل ما اعطی 
القوم . قال عمرو بن الأهتم حين بلفه أن قيساً قال ذلك يهجوه: 
ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سُدناكم سودداً زفواً وسؤددكم باد نواج ده مقع على الاب 
قال ابن إسحاق: ونزل فیهم من القرآن قوله: فإ إن لین ندرك من وراء 
شیرت اشر نشرد و هم مرو ی تتح لب لكان حرا لهم 
وال غفور رحیم (2) . قال ابن جریر: حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الروزي 
حدثنا الفضل بن موسی عن الحسین بن واقد عن ابي اسحاق عن البراء في قوله: 
مط إن الذين ینادونك من وراء الحجرات » قال: جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: يا 
محمد إن حمدي زین ؛ ودْعي شين فقال: «ذاك الله عز وجل». (وهذا اسناد جيد 
متصل). وقد رُوى عن الحسن البصري وقتادة مرسلاً عنهما . وقد وقع تسمية هذا 
الرجل فقال الإمام احمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن ابي 


سلمة عن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله ی فقال: يا محمد 
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رین وان دمي لشین. فقال: «ذاك الله عز وجل». 
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ومعنى الآية على هذا واضح فإنما هي تعليمٌ للأمة أن تتخلق: بالصبر والأناة 
والرضق والحلم وألا تسق على الرؤساء في الحديث واللقاء » فان الرئیسن كثيرٌ 
الشاغل عظيمٌ المهام لا يتسع وقته لها جميعاً ولا يمكن أن يكون وقته موزعاً وفق 
أهواء الناس ومطالبهم . فعليهم أن يعوا له وقته ليصرفه فيما يراه خیراً لجماعته 
ولا يتألموا من ذلك ولا يظنوا به الظنون ؛ فإنما تلك ضرورة من ضرورات تنظيم 
الأعمال لا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت الصالح باضطراب الأوقات وخلل 
نظامها . 


والذي نستفیده من هذه الآيات الكريمة بعد ما تقدم من بيان معناها هذا 
الاسلوب الرائع الجمیل الشمر في التربية والتادیب .. يعلم المؤدب ذنب الذنب 
فیصارحه به في حزم وعزم ویمرفه یاه حتی یکون على بينة منه .. ویبین له يعد 
ذلك آثار هذا الذنب ونتائجه حتی یملم خطرها ویستشعر ضررها .. ثم پرشده بعد 
ذلك إلى ما كان يجب أن يفعل حتی يسير على هذا المنهج فيما بعد .. ثم يظهر له 
الرفق والرحمة واللين والمطف ۰ حتى يتقبل بذلك النصيحة وحتى تبرز إليه في ثوب 
الارشاد لا في ثوب الانتقام . إلا أن يكون مدمناً على الإجرام فذلك له طريق آخر: 
فقوله تمالى: لإ يُنَادُونَكَ من ورَاء الحجرات 4 بیان لذنبهم ؛ وقوله: مآ أكْفْرَهُم لآ 
یعقلون 4 توبيغ وبيان لنتائج هذا العمل ؛ وقوله: ولو نم صبروا ‏ تعليم لا 
يجب أن يكون . وقوله: وال موز رحیم ب لطف بهم ورحمة ‏ ألا فلیاخذ من هذا 
الربون كيف يُقَوّمون الأخلاق ويُصلحون النفوس ؛ ونعم المعلم كتاب اللّه. 

واعلم يا أخي أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ على عادتهم أخذوا بهذا الأدب 


وعملوا به على سنتهم في اتباع آمر الله ورسوله جَل: 
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.١‏ نقل عن آبي عبيد وعن القاسم بن سلام قال كل منهما: ما دَقَعْتُ باباً على عالم 
حتى يخرج في وقت خروجه. 

۳ وروی عن ابن عباس أنه كان يذهب إلى أَبی في بيته یأخذ عنه القرآن فيقف 
عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج . فاستعظم ذلك أَبِيَ منه فقال له يوماً: 
هلا دققت الباب يابن عباس » فقال: العالم في قومه كالنبي في امته . وقد قال اللّه 
تبارك وتعالى في حق نبيه و ولو نم صبروا حَنّى تخرج ایهم لكان خَيْرًا 
له 


(e) 


يا أخي: أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. 


لإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ٩‏ في ! ربيع أول ۱۳۵۱ ه/ ۱۱ پونيو 550ام. 
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ل ياأيُها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنب فَحَبَينُوا أن تصيبوا ما 
اة منوا على اف ناسین © راو فيكم 
رسول الله و بطیمکم في شیر من الأمر لعشم ولك الله حب 
کم الإيمان وري ذ : 
والعصيان أولنك هم الراشدوت 
علیم حکیم © 4 


فطل من الله وتعْمَة وال 


الفسق: الخروج عن طاعة اللّه تبارك وتعالى. 

العنت: دخول المشقة على الإنسان وهو الفساد والهلاك وما في هذا العنی. 
8 سیب النزول 

واکثر الفسرین على أن هذه الآية نزلت في الولید بن مُقْبَّة بن أبي مُمَيَط حين 
بعثه رسول له يهو على صدقات بني الصطلق وعلى رأسهم الحارث بن ضرار والد آم 
المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث . وحجتهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده 
عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله اة فدعاني إلى الإسلام 
فدخلتٌ فيه واَرزت به ودعاني إلى الزكاة فأَقَرَرْتُ بها وقلت يا رسول اللّه: أرجع 
اليوم فادعوهم إلى الإسلام واداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته وَتُرْسل ال يا 
رسول الله رسولاً ان كذا وكذا (اي وقت كذا) لياتيك بما جمعت من الزكاة ‏ فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبَّان الذي آراد رسول الله یو أن يبعث 
إليه . احتبس عليه الرسول ولم يأته , وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من اللّه 
تعالى ورسوله . فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله 1 كان وقّت لي وقتاً 
يرسل إلىّ رسوله لیقبض ما كان عندي من الزكاة . ولیس من رسول الله ال ولا 
أرى حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا بنا ناتي رسول الله کا 


سورة الحجرات ۳۷۹ 


وبعث رسول الله از الولید بن عقبة إلى الحارث لیقبض ما كان عنده مما 


جمعه من الزكاة . فما أن سار الولید حتی بلغ بعض الطریق ١‏ فرق (أي: خاف) فرجع 
حتی أتى رسول الله اة فقال یارسول اللّه: إن الحارث قد منعني الزكاة واراد قتلي . 
ففضب رسول الله يك وبعث البعث إلى الحارث قك . 

واقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث (أي: الجيش الذي بعثه الرسول يكلف 
ليحاربه على منعه الزكاة) وفصل عن المدينة قالوا: هذا الحارث ؛ فلما غشيهم قال: إلى 
من بُعثتم ؟ قالوا: إليك ‏ قال: ولم ؟ قالوا: إن رسول الله َل بعث الوليد بن عقبة فزعم 
أنك منعته من الزكاة وأردت قتله ؛ فقال :لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بنة 
ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله ل قال: منت الزكاةٌ وأرذت فتلّ رسوليء 
قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله ين خشيت أن تكون سخطة من الله تعالى ورسوله ‏ قال: فنزلت الحجرات 
یاه این آمنوا ان جاءکم فاسق بنی ینوا 4. 

وزوی هذا الأثر على هذا الوجه من طرق كثيرة . ورواه ابن جریر الطبري بنحوه 
وزاد فيه أن الولید وصل الیهم هُسَرُوا به هشوا له واجتمعوا حوله ولکن خی إليه 


الشیطان آنهم يتآمرون بقتله فانقلب راجعاً وقال ما قال. هذا ما ذكره أكشر الفسرین 


في سبب نزول الآية على هذا الوجه. 

وعليه تكون الآية ارشاداً للرسول ب وللمؤمنين معه أن يتبينوا في مثل هذه 
الأنباء حتى يتأكدوا من صحتها. 

وهناك رواية أخرى في سبب النزول هي ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن 
قال: أتى النبي چاو (هکذا بدون ذكر الأتي) فقال: يا نبي ال إن بني فلان حياً من 
أحياء العرب ‏ وكان في نفسه عليهم شن . وكان حديث عهد بالإسلام ‏ قد تركوا 


الصلاة وارتدوا وكفروا باللّه تعالى , فلم يَمْجَل رسول الله بهاو ودعا خالد بن الوليد 
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غبعته إليهم ثم قال: «ارمقهم عند الصلوات فان كان القوم قد ترکوا الصلاة فشانك 
بهم والا فلا تمجل علیهم... دنا منهم بعد غروب الشمس فکمن حتی یسمع 
الصلاة ۰ فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام عند غروب الشمس فان ثم آقام الصلاة 
فصلوا صلاة المغرب . فقال خالد : ما اراهم إلا يُصِلُون فلعلهم تركوا صلاة غير هده.. 
ثم کمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أَذّنْ مؤذنهم فصلُوا . فقال: لعلهم تركوا 
صلاة آخری.. من حتى إذا كان في جوف الليل حتى أطلع الخيل بدورهم . فإذا 
القوم قد تعلموا شيثاً من القرآن فهم يتهجدون به من الليل ويقرأونه ثم أتاهم الصبح 
فإذا ادن حين طلع الفجر قد أذ وأقام فقاموا وصلوا.. فلما انصرفوا واضاء لهم 
النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا: ما هذاة قالوا: خالد بن الوليد . 
قالوا: يا خالد ما شأنك ؟ قال: انتم واللّه شأني أتی النبی ج فقيل له أنكم تركتم 
الصلاة وكفرتم باللّه تعالى . فَّجَتُوا يبكون فقالوا: نموذ باللّه تعالى أن تكفر ابا 
فصرف الخيل وردّها عنهم حتى أتي النبی یو وأنزل الله تعالى: ط ياأيُها الذین آمنوا 
إن جاءکم فاسق 4 الآية. 

وعلی هذا تکون الآية تقريراً من الله تبارك وتعالى لفعل النبي ب وارشاداً 
للم منین أن یقتدوا به لاو في هذا الخلق الفاضل خلق التثبّت والتبّيّن قبل البتٌ 
والقطع , وهذا السیاق فضلاً عما فيه من هذه اللطيفة هو التسق مع نظم القرآن 
الکریم في الآيات التالية التممة للموضوع , وان كانت الرواية الاولی آشهر واعرف عند 
جمهور الفسرین. 

وعندي أنه ليس ما یمنع من أن تکون الثانية متممة للأولى ۰ بان يكون الرسول از 
قد ارسل الولید بن عقبة وفقاً للرواية الاولی فلما خاف وعاد وکان منه ومن القوم ما 
كان وشي بهم إلى الرسول ب فارسل إليهم الرسول ا خالداً وأوصاه بالتبین وفقاً 


للرواية الثانية . وبذلك يجمع بين الروايتين ولا سيما ورئيس البعث في كليهما خالد 
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والسیب فیهما واحد والواشي مجهول في الثانية مذکور في الأولى ‏ ومیما يكن فقد 
عرفت أن السیب أن واشياً وشي بقوم إلى رسول الله يو فارشد الله عباده إلى ما 
يجب أن یکون في مثل هذه القضية. 

ومعنى الآية الكريمة على هذا : يأيها الذين آمنتم وصدقتم بكتاب الإسلام 
ورسول الإسلام ليكن شأنكم إذا قلت إليكم الأخبار والأنباء أن تتأكدوا من صحتها 
وتتبينوا حقيقة شأنها ولا تأخذوها على علأتها فقد يؤدي ذلك إلى عمل غير محكم 
يؤدي إلى الندم. 

فعلیهم أن یلوا الأمور على وجوهها ويَرْنُوها بميزان العقل والحكمة والتبصر . 
ثم بين لهم تبارك وتمالی بعد ذلك أن بين ظهرانيهم ميزاناً آخر عليهم أن يزنوا به هذه 
الأمور فيرجعوا إلى آمره وينزلوا عند حكمه . ذلكم هو الوحي والرسول بَا فإذا كانت 
القاعدة العامة في إدراك حقائق الأشياء أن نلمسها بنور العقل ۰ فليعلم المؤمنون أن بين 
ظهرانيهم طريقاً آخر لإدراك هذه الحقائق هو الرسول َة الذي ينزل عليه آمر الله 
ووحيه . فعليهم أن يطيعوه وان يرجعوا إلى رأيه في مثل هذه الشئون , ولو أنه مد 
أطاعهم ونزل على رأيهم ‏ وهم لم يتبينوا في كثير من الشثون حقيقتها ‏ لأصابهم 
من ذلك جهد ومشقة ولكن الله تبارك وتعالى حب الإيمان والتصديق والتفويض 
والتسليم لرسول الله بي إلى نفوس المؤمنين وزيّنه في قلوبهم ویفض إليهم الخروج على 
رسوله َي ودينه القويم . سواء كان ذلك الخروج كقراً وهو أشد العاداة للدين ‏ أو 
فسقاً وهو الخالفة في الکباثر. أو عصياناً وهو مطلق المخالفة , فقد تدرج من الكبير 
إلى الصفير . فكأن الخالفة بكل أنواعها بِمّضها الله إلى المؤمنين وهم بذلك في رشاد 
وهدى . فضلاً من الله تفضّل به عليهم . ومنّة قدّمها إليهم ؛ وهو عليم بجميع 
شئونهم حكيم في منحهم فضله ومنْته. وإذ كان هذا هو شأن المؤمنين . فعليكم يا 
أصحاب محمد یو ويا من جاء بعدهم أن تکونوا على هذا الوصف حتى تكونوا من 


الراشدين الفائزين بفضل الله ومنته. 
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ونستطیع أن نستفید من الآية الكريمة هذه الأحكام جميعاً وفوق كل ذي علم علیم: 
١.أن‏ النميمة والوشاية وقول الوقائع الكاذبة على الناس بغیر حقيقة نوع من آنواع 
الفسق . يَدمَعٌ صاحبه بوصف من اوصاف العار. ویجعله بعد أن كان طائعاً فاسقا 
فهو عمل من اکبر الكبائر. ومن علامات الکباثر في الدين أن برد فيه وعيداً 
ويوصف بوصف كهذا الوصف المقيت البفيض. 

".أن من واجب المؤمنين أمام هذه الأخبار أن يتثبئٌتوا من صحتها والا يعملوا بها 
حتى تثبّت لديهم , فإن الواشين هم آفة الصلات ۰ وهم الذين يشقون العصا ولا 
يتركون أديم صحبه ؛ وما تهدمت الروابط ولا انقطعت الأواصر ولا تحركت فتنة 
نائمة الا وکان سیب ذلك فزيةّ منقولة او وشايةٌ متقوّلة. ولقد وشي بعضهم برجل 
إلى أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - فقال للواشي: يا هذا إن شثت جمننا 
بينك وبين الرجل فنظرنا صق ما جثت به . وان شئت أقلناك ولا تَمّدْ . فقال: 
أقلني أقالك له يا أميرٌ المؤمنين , فتركه فقام يجر أذياله خجلاً. رَوشَي بعضهم 


بصاحب له إلى أحد الخلفاء فلما جمع بينهما تم وشي به بقول القائل: 


وانت امرؤٌ إمّا ائتمنتّك صادقاً فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فانت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإئلم 


ثم قال: يا أمير المؤمنين آما إن كان صادقاً فقد خان الأمانة وأفشى الس وان كان 
کاذباً فقد افتری. وقد سمى ال الناقل فاسقاً . فما كان الحق ليصفه بالفسق 
ويكون قوله عند أمير المؤمنين حجة ؛ فوبَّخْ الخليفة النمام ولم یاخذ بقوله » فمن 
أدب الإسلام الا يشجع المسلمون المتقوّلين بل عليهم أن يتأكدواقبل أن یقدموا. 

". أن من واجب المؤمنين أن يرجعوا إلى قول الله ورسوله ی وان يجعلوا 
قواعدالاسلام في كل شأنهم هي الأساس الذي تدور عليه تصرفاتهم فإنها من 


وضع الحكيم العليم الذي يعلم خاثنة الأعين وما تخفي الصدور . وهم إذا فعلوا 


سورة الحجرات 4 


ذلك فقد رشدوا وصاروا في عداد المؤمنين الذين تفضل الله عليهم بنعمة الإيمان 
الکامل وامتن عليهم بحلاوتها وزين قلويهم بانوارها وهنا مسالتان: 

أ . هل التبيّن والتثبّت واجب أمام خبر الفاسق الذي عُرف فسقه قبل النقل أم هو 
واجب مطلقاً ولا يثبت وصف الفسق للناقل إلا بعد ثبوت كذبه وافترائه 5 
والذي يمكن أن نستفيده من الآية الكريمة أن التثبت واجب أمام خبر الفاسق 
الذي عرف بالفسق قبل النقل وجوباً مؤكداً. 

وواجب آمام الإخبار مطلقاً وجوب احتياط . وان الوصف لا يثبت مع نقل إلا بأحد 
أمرين: إما أن يقصد الإفساد بنقله هذا ولو كان صحيحاً - وإما أن يثبت كذبه. 

ب . وهل يستدل بهذه الآية الكريمة على أن من الصحابة فة من ليس بِعَدْل..5 في 
هذه المسألة أقوال كثيرة لا نفيض ذكرها ولكنا نجمل ونقف مع الآية الكريمة 
فنقول: إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليسوا بمعصومين عن الوقوع في 
الخطأ؛ وهذه الآية تدل على أن واحداً منهم ارتكب خطأ وأذنب , ولكنهم مع هذا 
أقرب الناس إلى التوية وارجاهم قبولاً عند الله تبارك وتعالى . والتوبة النصوح 
تمحو ما قبلها . فلئن كان الناقل فاسقاً حين النقل فهو عدل بعد التوبة النصوح , 
وأنت عليم أن ماعزاً يت قد ارتكب وزراً عظيماً وهو جريمة الزنا ولكنه بعد ذلك 
تاب توبة لو قُسسّمت على أهل الأرض لَوسعَتَيّم بشهادة رسول الله َل » وان حاطب 
بن أبي بلتعة نقل إلي الكفار بعض أنباء الرسول یو ثم صرح رسول الله ا بعد 
اعتذاره بان له عفا عنه وغفر له . وهؤلاء الثلاثة اون من خيار الأنصار 
تخلفوا في ساعة العسرة ثم نزل القرآن بتوبة له عليهم توبةٌ خلّدها لهم القرآنٌ ما 
دامت السماوات والارض , فليس في الآية ما يدل على تَنقّص قَدرهمٌ رضوان الله 
علیهع وهم مصابيح هذه الأمة ومفاتيح الخير لها رضي الله عنهم وغفر لنا ولهم. 
وقد ورد أن رسول الله َك حين نزلت الآبة قال: «الثَّبّين من اللّه والعجلة من 
الشيطان». 


Af‏ مقاصد القرآن الكريم 
فتمسك بهذا الخلق الفاضل.. وخُّدْ في كل أمر بالتثبت والأناة والرفق واللين 


يعصمك ال من الزلل وهو حسبنا ونعم الوکیل:(*) 


(©) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ السد ۱۰ في ۱۷ ربيع أول ۱۳۵۶ ه/ ۱۸ يونيو ۱۹۳۵م- 


سورة الحجرات ۳۸5 


وان طائفتان من ومين اذ ۳۹ ۱ فاصلخوا ینیس فان بفت 
اخداهما عَلَى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أَسْرٍ الله 
فراعت فاملخوا بَْنَْسَابالعَدل وأقسطا إن الله بح 
لفط © 4 


الطائفة: الجماعة والفئة من الناس. 

البفي: الظلم والعدوان. 

الفئ: الرجوع والامتثال. 

القسط: العدل والاتصاف. 
ه سیب النزول 

سیب نزول هذه الآية خلاف وقع بين الأوس والخزرج - رضي الله عنهم - جميعاً 
أو هو بين جماعتين من الأنصار مطلقاً. روي البخاري في كتاب الصلح عن مسدد 
وروی نحوه في مسلم في كتاب الفازي عن عبد الأعلى وروی الإمام أحمد في مسنده 

5 6 2 553 3-3 5 5 

عن أنس قال: قيل للنبي َة لو أتيت عبدالله بن آبیْ ۰ فانطلق إليه النبي ية وركب 
حماراً وانطلق السلمون يمشون ‏ وهي أرض سبخة ‏ فلما اتطلق النبي بق إليه قال: 


إليك عني فواللّه لقد آذاني ريحٌ حمارك ١‏ فقال رجل من الأنصار: واللّه لحمار رسول 


الله أطيب ريحاً منك . قال: فغضب لعبد اللّه رجال من قومه ٠‏ فغضب لكل واحد 
منهما أصحابه . قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال . فبلغنا أنه أنزلت 
فيهم: ظ وان طائقتان من لین 4 


۲ 5 8 
وفي بعض روایات هذا الحدیث أن رسول الق ما كان زاثراً لعبد الله بن 
أبن ولكنه كان یمود مریضاً فمر به فقال ما قال ؛ فکان ما كان ؛ وفي بعض الروایات 


ایضاً تصریح باسم الرجل الذي انتصر لنبي الله ية وهو عبد الله بن رواحة وف . 


۳۸۹ مقاصد القرآن الكريم 


وذکر سعید بن جبير أن الاوس والخزرج كان بینهما قتال بالسعف والنعال ولم 
یذکر سببه فانزل اللّه تعالى هذه الآية فأمره أن یصلح بینهما. 

وقال السدي: أن رجلاً من الأنصار اسمه عمران كانت له امرأة تدعی أم زيد . 
وان الراة ارادت أن تزور اهلها فحبسها زوجها وجعلها في مکان عال له لا یدخل علیها 
آحد من آهلها . وان الراة بمثت إلى آهلها فجاء قومها وانزلوها لینطلتوا بها . وان 
الرجل كان قد خرج فاستمان اهل الرجل فجاء بنو عمه لیحولوا بين المرأة وبين 
أهلها . فتدافعوا واجتلدوا بالتمال . فنزلت فیهم هذه الآية ٠‏ فبعث إليهم رسول الله 


يي واصلح بينهم وفاءوا إلى آمر اللّه. 


ذلك مجمل ما ذكر في أسباب نزول الآية الكريمة . وها أنت ترى أن سيبها أن 
قوماً اختلفوا فبين الله تبارك وتعالى موقف بقية المؤمنين من الفئتين المختلفتين 
بهذه الآية الكريمة ویتلخص هذا الموقف فیما يأتي: 

أولاً: أن المؤمن قد أعطاه الله حقاً عليه أن يستخدمه ويقوم بواجبه . هذا 
الحق هو أن يكون داعية السلام ونصير الحق في أي موطن وفي أي وقت , فمن 
واجب المسلم الديني على هذا أن يكون داثماً مصدر توفيق وهداية وأمن وسلام . وأن 
يعمل لذلك ما استطاع إليه سبيلاً . وأن من واجبه كذلك إذا أبى الناس عليه الحق 
الأول أن يستخدم القوة حتى يعود الحق إلى نصابه ۰ فالإسلام لا يرضى للمسلم بهذا 
الموقف السلبي أمام حق یْنتصب ولو من غيره . وباطل يَطفى ولو على سواه . وسلام 
تعبث به المطامع وان كان ذلك بعيداً عنه . بل عليه أن يعمل للخير في ذاته وان كان 
خيراً للجماعة لا لشخصه. 

ثانياً: أن من واجب السلم في مثل هذا الموقف أن يتقدم بالنصيحة أولاً وأن 


یی الحقائق بالدليل والبرهان وان يزيل ما عساه أن يكون من شبهة بين الفريقين. 


سورة الحجرات FAY‏ 


ثالثاً: أن الأساس الذي يجب أن يدعو إليه المصلح ويرجع إليه التخاصمان 
محدود معروف واضح هو حكم الله وأمره من غير أن تحرفه الأهواء أو تعطله 
الغايات والأغراض . فذلك هو الدستور الذي لا يُقدح فيه ولا يخرج على حكمه إلا 
كل معتد أثيم. 

رابعاً: أن من حق المسلم إذا أهملت الفئة القوية الباغية هذا الأساس أن ينضم 
إلى الفثة الأخرى فيكون في صَفّها حتى تنتصف ويرت عنها عدوان المفسدين وحَيفٌ 
الظالین , فإن آبت الفشتان جميعاً النزول على حكم الله . فهما خارجان فمن واجبه 
أن يردهما جميعاً إلى الحق وأن يقف منهما موقف الخصومة حتى يَخْضدّ شوكتهما 
ويف عزمهما ويضعف قوتهما ويرجما إلى حكم الله :فان الحق لا يرهب صولة أحد 
ولا يدخر المؤمنون في سبيل نصرته نفساً أو مالاً وإنما يعيش المسلم في هذه الحياة 
بالحق للحق. ۱ ۱ 

خام سا : |ذا رجعت الفئتان إلى حکم الله فمن واجب الحکمین أن یتحروا 
العدل والقسط والانصاف والاً یجوروا في حکم أو یظلم وا في قضية أو يتأثروا 
بهوى ؛ فان الحق احق أن يتبع ولن یجتمع الحق واله وی في قرن ‏ والّه يحب 
القسطین العادلین الذين لا یتأشرون في حکمهم ولا یهضمون العدل في قضایاهم. 

واعلم - يا أخى ‏ أن الخاطب بهذا الخطاب في الأمة الكريمة هم الومنون 
جميعاً . فكل مسلم مكلف كفرد بإنفاذ مضمون هذه الآية تحقيقاً لمدلولات القرآن 
الكريم وأوامره ونصوصه . ولكن كيفية هذا التنفيذ تختلف باختلاف البيئات 
والظروف وطبائع الأشياء .. فإذا كان الخلاف بين آفراد الاسرة نی أمرها وراعيها 
وجيرانها ومعارفها مخاطبون بهذه الآية الكريمة وعليهم إنفاذها . فان لم ينفذها 
آفراد الأسرة رفعوا أمرهم إلى من يستطيع إلزامهم الحق وساعدوا ما استطاعوا 
على أن یمود الحق إلى نصابه بكل الوسائل الممكنة لهم.. وإذا كان الخلاف بين آفراد 
القرية أو البلد كان ذلك واجب الرؤساء والوجهاء وذوو الرأي والمكانة فيهم.. وإذا كان 


۳۸۸ مقاصد القرآن الكريم 


بين افراد الامة ومیثاتها كان ذلك واجب الامام وهو الحاکم العام للمسلمین سواء كان 
خليفة أو ملکاً اوآمیراً وعلیه أن يستخدم في ذلك الجيش الاسلامي ویکون من یجاهد 
البناة في تلك الواقف بسبب بفيهم مجاهداً في سبيل الله . وهكذا تری داثرة 
التنفيذ تتسع وتضيق بحسب حدود الخلاف وأقطاره. 

وأظنك عرفت من هذا أن القرآن الكريم وهو دستور العالم الشامل الكامل ٠‏ 
وقد وضع بهذه الآية الكريمة نظام التحكيم (بروتوكول التحكيم) قبل أن يفكر 
الفربيون في عصبة الامم باكثر من الف عام . وأظنك عرفت أيضاً أن الآية قد 
احاطت هذا النظام بسياج من العدالة والقداسة جعلته للحق وحده . على حين نرى 
التحكيم كلمة حق يراد بها باطل , ووسيلة كل ما يُقصد من ورائها تلمس الحيل 
ليصطبغ عدوان القوي على الضعيف بصبغة يقولون إنها شرعية. 


وقد قررت الآية الكريمة للمسلمين عدة مبادی من أسمى البادی الاجتماعية 
وأعظمها نفعاً للأمم والشعوب منها 

أولاً: وجوب وحدة الأمة والعمل على سلامة هذه الوحدة وصيانتها من العبث 
والیفی وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ط واعتصموا بحَبّل الله جميعا ولا تفرفوا 
واذکروا نمة الله عَلَيْكُم إذ کنتم آعداء فالف بين قُلُوبَكُم فابحتم بنخنته 
إِخْوَانًا 4 آل عمران: ۰۱۰۲ 

ثانياً: وجوب اصلاح ذات البّین . وهو خلق شریف وعمل فاضل حث عليه 
الاسلام ورفع من قدره الکتاب والسنة . يقول الله تبارك وتعالى: 9« لا خر في کثیر 


من نجواهم لا من آمر بصدقة او معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يقعل ذلك 


سورة الحجرات ۳۸۹ 
ابتفاء مرضاة الله فسرف نؤتيه جرا عظيمًا9) 4 النساء . ویقول رسول الله يليل: 
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة 5» قالوا: بلى . قال: «اصلاح 
ذات البّين فإن فساد ذات البين هي الحالقة». وزيد في رواية: «لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدین». (والحديث رواه آبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي 
حسن صحیع).وعن انس أن رسول الله از قال لأبي ایوب: «آلا ادلك على تجارة 5» 
قال: بلى ۰ قال: «صلّ بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا». (رواه البزار 
والطبراني) . والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر. 

ثالقاً: الانتتصار للمظلوم حتى ينال حقه وهذا خلق إذا نما في الأمة علّمها 
العزة ورفع عنها الذلة وزادها ارتباطاً وحباً وأخوة وقرياً . وقد حثٌ عليه كذلك 
القرآن الكريم والسنة الطهرة . فقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين: لإ این 
(ذا أصابهم اّبقي هم بنتصرون ® 4 الشورى . وفي الحديث الشريف عن جابر 
وابي طلحة رضي الله عنهما أن رسول الله بيو قال:«ما من مسلم يخذل امرءأ مسلماً 
في موضع تّنتهك فيه حرمته ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يُحبٌ 
فيه تُصرّنّه . وما من امرئ يَنصر مسلماً في موضع ینتم فيه من عرضه وينتهك 
فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته.. (رواء ابو داود)- 

رابعاً:وجوب تفییر العدوان وإقامة العدل مهما كانت العوائق في سبيل 
ذلك , وفي الحديث: «لا تقدس أمة لا يقضي فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير متمتع». (رواه الطبراني ورواته ثقات ورواه البزار) ٠‏ 

ومن اروع ال النبوية الشريفة في هذا المني ما رواه النسمان بن بشير 
رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فیها 


كمثل قوم استهموا في سفينة فاصاب بعضهم أعلاها وبمضهم أسفلها . فكان الذين 


۳۹۰ مقاصد القرآن الكريم 
في اسقلها إذا استقوا من الاء مَرّوا على من فوقهم فقالوا: لو انا خَرَقنا في نصیبنا 
ا 2 
خرقاً ولم نو من فوقنا : فان تركوهم وما ارادوا هلکوا جميعاً . وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً». (رواه البخارى) . 
وبعد .. فهذه بعض المبادئ السامية التي أشارت إليها آية واحدة من كتاب 


الله » فهل تطمع أمة تتعشق الكمال في أروع من هذا السمو.. ؟ الم لا (*) 


(8) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۱۱ في ۲۶ ربيع أول !۱۳۵ ه/ ۲۵ يونيو 578ام. 


سورة الحجرات ۳۹۱ 


رت نود غرة فاسلخوا ین خونکم و ال فلکم 


ترحمون © 6 
ترحمون (© 4 


بعد أن ألزم الحق تبارك وتعالى المؤمنين أن يقيموا قسطاس العدل ويحافظوا 
على وحدة الأمة الإسلامية . أرشدهم من طريق آخر إلى معنى ثان يوجب المحافظة 
على هذه الوحدة والعمل على سلامتها ‏ ذلك العتی هو الصلة التي ربط بها الإسلام 
بين قلوبهم وهي أخوة الإيمان. 

والعقيدة يا أخي . أقوى الروابط بين الناس إذا سلمت وصّحُت وقَوَيت في تقس 
صاحبها ؛ ومنشا ذلك ان صاحب العقيدة القوية يرى تفسه مفرداً بسبب هذه العقيدة 
عن الناس ؛ وحيداً بينهم غريباً فيهم » فهو في مسيس الحاجة إلى من تسكن إليه 
تفسه ویانس به قلبه ويشتد به آزره ؛ وليس في ذلك إلا رجل اعتقد مثل عقيدته وآمن 
بمثل ما آمن به » هنائك يلتئم الروحان ويتحد القلبان وتسكن تائرة النفس ويستشعر 
کل منهما روح الأنس ويود احدهما لو يقتدي الآخر بالدنیا وما فيها ؛ وما قيمة الدنیا 
وما فيها إذا خلت من انيس يرتاح إليه القلب وتسكن معه النفس » هذا هو منشا 
الوحدة والارتباط في نفوس اهل العقيدة الواحدة والبدا التق 

وإنك لترى بين الناس روابط كثيرة من سّبية وعصبية وصداقة ومعرفة 
واشتراك في تجارة أو مصلحة أو غاية مما يرتبط بهذه الأغراض الزائلة . فتری كل 
هذه الروابط سريعة الزوال وشيكة الانحلال على حين ترى اهل العة 


قلب واحد وشعور واحد ؛ والله تبارك وتعالی يقول: ا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 


ة الواحدة على 


أُولِمَاءْ عض 4 التربة: ۷۱ ۰ على حين وصف المنافقين وهم الذين تذبذبت عقائدهم 


واضطرب ميزان إيمانهم بقوله: ظ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی 4 الحشر: 1١‏ 


۳۹۲ مقاصد القرآن الكريم 


وهناك معتی آخر من معاني توحید العقيدة بين قلوب ابناثها الذين آخلصوا 
لها . ذلك أن كلاً منهم قد فني فیها وامتزج بها فصار جزءاً منها وصارت جزءاً منه 
فهم جميعاً یفتدونها . وهم جمیعاً يفتدي کل منهم الآخر ؛ لأن افتداءه إياه افتداء 
للعقيدة نفسها . وذلك تعبیر قد لا يواه واضحاً الا مومن غریته عقیدته بين الناس ۰ 
فرأى كيف يسعد بمن يجد ممن على شاکلته : وکیف يلذ له أن يفتديهم بنفسه معتقداً 


أن في ذلك خدمة جلى لعقيدته. 


هذا الارتباط بين أبناء العقيدة الواحدة هو الذي جعل من الصفوف الإسلامية 


الأولي كتلة متراصة يتجلى عليها الحق تبارك وتعالى بمحبته ويصفها بقوله: بان 


حب الذ تون في سبيله صقا که بان مرصوص(2) 4 الصف ۰ وهذا 
الارتباط هو الذي جعل كل أنصارى يحرص على أخ مهاجر لم يتصل به من قبل ولم 
يعرف عنه شيئأ إلا أنه آخوه في العقيدة حتى روى البخاري: «ما نزل مهاجرٌ على 
أنصارى إلا بقرعة». وحتى خلت اللّهِ هذه المنقبة للأنصار بالآية الكريمة: ط والّذين 
فبلهم يُحبُون من هاجر إِلَيْهِم ولا یجدون في صدورهم 
ثرون علی أنقسهم ولو كان بهم خصاصة رَمَنَ یوق شح نفسه 


تبرغوا دار والإيمان من 
حاجة ممًا آوئوا 


وبإزاء هذا الارتباط تری التنابز والخلاف بين أبناء العقائد التباعدة حتی إن 
كثيراً من الناس من ضحی باهله ونازلهم وجالدهم ونال منهم في سبیل عقيدته . وهل 
الایمان إلا الحب والبغض ؟ هذا آبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة مت یقتل 
أباه في سبیل اللّه واللّه تبارك وتعالى يقول: قد كانت لكم أُسْوةٌ حستة في |براهيم 
والذین معه اد فوا لقرمهم انا برآءوًا منكم وممّا تعبدون من دون الله قرا بكم 
وبدا بیتتا وبینکم العداو وَاْبَعْضَاء بدا حى تومنوا باللّه وحده 4 اللمتحنة: ٠‏ ثم حکی 


سورة الحجرات ۳۹۳ 


الحق تبارك وتعالی عن ابراهیم أنه حين تَبَيّن له أن آباه عدو لله تبرا منه . هذا ایمان 
صادق قوي لا خداع فيه ولا تذبذب وانما يعيش الومنون بقلوبیم وعقائدهم . فاللهم 


ارزقنا صدق الایمان. 


واعلمٌ - يا آخي - أن رسول الله و ارشدنا في اکشر من حدیث إلى جلیل قدر 
الاخوة الاسلامية وصورها لنا في اکشر من حدیث آروع تصوير وآدقه . واليك بعض 
ذلك وکله في الصحیح: 
۱ «مثل المؤمنين في توادٌهم وتراحمهم وتواصلهم کمثل الجسد الواحد [ذا اشتکی 
منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالحمی والسهر». 
۲ «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً وشبّك بين اصابعه یو 
.إن المؤمن من أهل الایمان بمنزلة الراس من الجسد يألم المؤمن لاهل الایمان 
كما يألم الجسد لما في الراس». وهذا حدیث انقرد به آحمد ولا باس باسناده. 
ثم إن الحق تبارك وتعالی أكد بهذه الآية ما آرشد السلمین إليه في التي قبلها 
من وجوب السعي بالصلح بين المختلفين منهم فقال تبارك وتسالی: ‏ فأصلحوا بین 
أخويكم وَانَقُوا الله لمکم ترحمونت) 4 الحجرات. 
هَشُدّ يدك يا أخي ‏ على إخوة آهل الإيمان وسنبين بعض حقوق هذه 


الاخوة فيما يلي إن شاء الله (*) 


(#) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۱۲ في غرة ربيع ثاني ١۱۲۵ھ‏ / ۲ يوليو 158١م‏ 


۳۹۶ مقاصد القرآن الكريم 


۲ یایها الذینآمنوا لا یسخر قوم من فوم عسی أن يَكُونُوا خیرا منهم 
قاروا بالألقاب بس الاسم لوق بعد الإان ومن لم يغب فاولعك 
هم الظالون 4 


» سيب النزول 

قال ابن عباس بق نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن الشماس , وذلك أنه 
كان في أذنه وَفْرّ فكان إذا أتى رسول الله ي وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى 
يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول . فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر . 
فلما انصرف النبى يل من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم فَضْنّ كل رجل بمجلسه 
فلا يكاد يوسع احد لأحد ۰ فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً يجلس فيه قام 
قائماً كما هو . فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله َل یتخطی رقاب 
الناس ويقول: تفسحوا ۰ فقال له رجل: قد أصبت مجلساً فاجلس فجلس ثابت 
خلفه مقضباً . فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقال؛ من هذا ؟ قال؛أتا 
فلان ۰ فقال له ثابت: ابن فلانة وذكر أماً له يعيره بها في الجاهلية ؛ فَنَكْسَ الرجل 
راسه واستحيا فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في الآية قبلها 
وقد كانوا يستهزئون بفقراء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل عمار وخباب وبلال 
وصهيب وسالم مولى آبي حذيفة لا راوا من رثاثة حالهم فانزل الله تعالى في الذين 


آمنوا منهم الآية. 


سورة الحجرات ۳۹۰ 

وژوی عن انس انها نزلت في نساء رسول الله َو حين عَيّرت ام سلمة بالقصتر. 
فقد ژوی أن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - رأتا آم سلمة ريطت حقویها بثوب 
وسدلت طرفه خلقها ۰ فقالت عائشة لحفصة - تشیر إلى ما تجر ام سلمة خلفها - : 
كأنه لسان کلب فنزلت الایة. 

وقد ژوی کذلك أن عائشة ‏ رضی الله عنها - كانت تسخر من زینب بنت 
خزيمة الهلالية لأنها كانت قصيرة فنزلت الآية. 

وعن عکرمة عن ابن عباس آنها نزلت في صفية بنت حيي قال لها النساء: 
يهودية بنت بهودیین فنزلت. 

وقیل نزلت بسبب عکرمة بن آبي جهل . كان يمشي بالدينة فقال له قوم: 
هذا ابن فرعون هذه الأمة . فَمَرْ الك عليه وشکاهم إلى رسول الله فنزلت. 

وكل ذلك محتمل جائز وكما أن كل رواية من هذه الروايات تصلح سبیاً للنزول 
فجمیمها كذلك يصلح سیباً للنزول. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي جيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني 
سلمة: 8 ولا تنابژوا بالألقَاب 4 قال قدم رسول الله َة الدينة وليس فينا رجل إلا 
وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول 


الله إنه يغضب من هذا فنزلت » ورواه كذلك أبوداود من طريق اخرى. 


السخرية: الاحتقار والاستهانة وذكر العيوب والنقائص على وجه فيه تهكم 
وزراية ؛ وكما تكون بالقول تكون بالمحاكاة والإشارة ونحوها. 
القوم: الجماعة من الناس رجالاً ونساء وإطلاقه على الرجال أكثر كما في قول زهير: 


وما ادری ولست آخال أدرى أقوم آل حصن ام تساه 


۳۹۹ مقاصد القرآن الكريم 


اللمز: العيب . قیل اللمز بالقال والهمز بالفعال . وهما صفتان مذمومتان 
فقد قال تمالی: ‏ یل لكل همرة رق( 4 الهمزة. 

التنابز بالألقاب: التداعي بالألقاب المكروهة بقصد الإيذاء والنيل من 
صاحبها سواء كان له شخصياً أو لأسرته أو لأبيه أو لأمه. قال النووي: أجمع العلماء 
على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما. 

ومعنى الآية الكريمة على هذا أن اللّه تبارك وتعالى ينهى المؤمنين عن عدة 
خصال من خصال الشر التي يترتب عليها شق العصا ووقوع البنضاء والكراهية بين 
الناس وتفريق وحدة المسلمين والقضاء على أخوتهم ومحبتهم. من هذه الخصال: أن 
یحقر يعضهم بعضاً سواء اکانوا رجالاً ينتقصون رجالاً ام نساء ينتقصن نساء ؛ وان 
يعيب بعضهم بعضاً بقول أو إشارة أو لقب بغيض إليه أو نحو ذلك » ثم بیّن لهم 
تبارك وتعالى أن ظلمة هذا الشر لا تتفق مع نور الإيمان . وان نعمة الأخوة لا تقابل 
بأسباب القطيعة . فمن فعل شيئاً من ذلك ثم لم يتب منه فاولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم بارتكاب المعصية وظلموا غيرهم بهذا الأذى 

وكما ورد النهي عن هذه الخصال في الآية الكريمة فقد اكد ذلك الرسول يغ 
في عدة أحاديث من أحاديثه الشريفة: 

١‏ .عن أبي هريرة َة أن رسول الله ی قال: «السلم أخو السلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا ‏ التقوى ههنا . ويشير إلى صدره : بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله». (رواه مسلم وغيره). 

۲ وعن أبي ذر نة أن رسول الله َة قال له: «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا 


أسود إلا آن تفضله بالتقوى». (رواه احمد). 


سورة الحجرات FAY‏ 
*. وعن انس تة قال: قال رسول الله : «کم من اشعت آغیرّ ذى طزین لا يؤيه 

له لو أقسم على الله لأبره». منهم: البراء بن مالك. (رواه الترمذي وقال حديث حسن) . 

والأحاديث في ذلك كثيرة , والارتباط بين الآية الكريمة والآيات قبلها واضح . 
فإنه تبارك وتعالى حين بيّن صلة المؤمن بالمؤمن وإنها إخوة فوق أخوة النسب . آرشد 
المؤمن إلى حقوق هذه الأخوة وأولها أن يحافظ بعضهم علي كرامة بعض محافظة 
دقيقة فلا ينتقصها بسخرية ولا لز ولا نبز. 

وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن هذه الثلائة هي أول أبواب الشر والخصومة بين 
الناس ؛ يستهين أحدهم بأخيه فيهزا منه ويسخر.. ثم يلمزه ويعيبه.. ثم يناديه بلقب 
يكرهه فتتولد من ذلك كراهية وبغضاء. لهذا اذب الله المؤمنين بترك هذه الخصال 
وس هذا الباب حتى تظل وحدتهم سليمة وكلمتهم مجتمعة. 

واعلم ‏ يا أخي ‏ أن الالقاب المستقبحة إذا جرت مجرى الأعلام ولم يكن 
صاحبها يتأذى بها لاستملاحها فان نداءه بها لا يكون نبزاً كما يقال سليمان الأعمش . 
والأفضل على كل حال أن يخاطب الانسانْ الناس بأحب أسمائهم إليهم حتى یمود 
لسانّه الطيّبَ من القول ۰ ثم إن كان ذلك من خاق أحد في الماضي فعليه أن يتوب 
ويستقبل عهداً جديداً ويتحلل من ذلك باستسماحهم وطلب الصفح منهم إن لم ينجم 
عن ذلك شر يخشى تطايره ۰ فإن خشى الشر أقبل على الدعاء لهم والندم على ما 
كان منه والاستغفار حتى یمن الله عليه بالتوبة الصادقة النصوح ؛ وهو الذى يقبل 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون (*) 


(8) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۱۳ في ۸ ربيع ثاني ۵۱۲۵۱/ ٩‏ بوليو ۱۹۳۵م. 


۳۹۸ مقاصد القرآن الكريم 


ايها الذين آمنوا اجتبوا كشيرًا من الظن إن بعض الظن نم ولا 
بعضکم بعضا آیحب آحدکم أن يأکل خم أخيه 


ميتا فکرهتموه واتقوا الله إن اللّه تواب رحیم(7) 4 


تجسسوا ولا 


اجتناب الشيء: ترکه والبعد عنه. 


والظن: التهمة وتوهم الشيء من غير تحقیق ودلیل قوی. 
والاشم: الذنب. 
التجسس: التطلع إلى معرفة ما غاب عن الانسان . والعمل على ذلك بالاستماع : 
أو النظر أو البحت. 
والاغتیاب: أن تذکر أخاك بما یکره وهو غائب عنك لا يسمع قولك , وقد 
شبّه القرآن هذا العمل بمن یاکل لحم الیت ؛ إذ أن الفائب کالیت في عدم 
السماع ‏ ونهش العرض کاکل اللحم كلاهما تقطيع للشخص ونيل منه 
وكلاهما عمل قذر تعافه النقوس وتأباه الطباع اللثيمة قضلاً عن الكريمة. 
ه سبب التزول 
روى البغوي أن الآية الكريمة نزلت في رجلين اغتابا رقیقهما . وذلك أن رسول 
الله كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل الحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم 
لهما إلى المنزل فیهن لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب . فضم سلمان القارسي 
إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمان إلى المنزل (أي: مكان النزول للراحة) 
فغلبته عيناه فلم بهین لهما شيئاً . فلما قدما فالا له: ما صنعت شيئاً ؟ قال: لا 


غلبتنى عيناي ‏ قالا له: انطلق إلى رسول الله ية فاطلب لنا منه طعاماً . فجاء 


سورة الحجرات ۳۹۹ 


سلمان إلى رسول الله َة وسأله طعاماً . فقال له رسول الله با «انطلق إلى اسامة 
بن زيد إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك» وكان أسامة خازن رسول الله ۳3 
وعلى رحله . فأتاه فقال: ما عندي شخ ۰ فرجع سلمان إليهما وأخبرهما ۰ فقالا: كان 
عند أسامة طعام ولكن بخل . فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم 
شيئاً . فلما رجع قالا: لو بعثناك إلى بثر سميحة لغار ماؤها ‏ ثم انطلقا يتجسسان هل 
عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله ی فلما جاءا إلى رسول الله َة قال لهما: 
«مالي أرى خضرة اللحم في آخوامکما 5» قالا: واللّه يا رسول الله ما تناولنا في يومنا 
هذا لحماً . قال: «بل ظللتم تاكلون لحم سلمان وأسامة» فانزل الله عز وجل: ظ یاب 
الْذين آمئوا اجتَنبُوا کنیرا من الظَن إن بعض الظّنْ 4 الآية. 
« المعنى 

آمر الله المؤمنين في هذه الآية أن يبتعدوا عن خصال ثلاث: كثير من الظن . 
والتجسس . والغيبة . وإنما نهاهم عن هذه الثلاث لأنها موجبة للفرقة والبغضاء 
جالبةٌ للكراهية والعداء قاطعة لأخوة الإيمان ورابطة الحب الاسلامي . وكثيراً ما تكون 
غير حقيقية فيندم صاحبها بعد أن يكون قد قضی الأمرٌ وسبق السيفٌ العذل. 

قد تقابل اخاك فتراه كئيباً فتظن أنه إنما اكتثب لرؤيتك وقّطّب للقائك 
وأظهر هذا النفور إيذاءً لك : وتبني على هذا الظن عملاً . وهو أن تقاطع هذا الأخ 
وتبتعد عنه « ثم تین لك بعد ذلك فساد هذا الظن وأنه إنما كان كذلك لأنه وقع له 
حادث جلل كفقد عزيز او خسارة مال أو مهمة من مهمات شأنه أظهرته بالمظهر الذي 
ظننته نفوراً منه ووحشة فتندم وتتألم.. وقد تتلمس العيب لأخيك ويتاح لك أن تراه 
على حال غير مرضية في ظنك , كأن تراه مع امرأة لا تعرفها يضحك لها وتضحك 
له . فتنشر ذلك عنه وتتحدث به , ثم يتبين لك بعد ذلك انها زوجه أوأخته فتندم 


وتتالم.. وقد تنقل عن اخيك قولاً لم تفهم مفزاه او عملاً لم تدرك ملابساته 
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وظروفه وتنتقصه بذلك وتعيبه ثم يتبين لك أن ذلك غير صحيح فتندم وتتألم ‏ لهذا 
نهي الله المؤمنين عن هذه الخصال الثلاث وأوصاهم بتركها والبعد عنها. 
وإذا تأملت رايت دقة الترتيب ومتانة الصلة بينها . فهي جميعاً أخوات يستتبع 
بعضها بعضاً وتكؤن ثلاث حلقات متصلة أشد الاتصال في سلسلة الشرور والآثام . 
يبدا الأمر بظن سىء . فيحمل هذا الظن صاحبه على التجسس . ثم يتحدث بما 
توهم من عيوب ونقائص . فيكون قد ارتكب الجرائم الثلاث جميعاً وقلما يقتصر 
الأمر على واحدة. 
ولا كان من الظنون ما هو حسن جميل كان تظن بإخوانك المؤمنين الخير 
والكمال والاستقامة . بل إن من الظنون التي تتصل بناحية النقص في الظنون به ما 
هو خیر, وذلك أن يُحمل الظن على الاحتراس والأخذ بالحيطة والحذر دون انتقاص 
أو عيب أو ظلم أو عدوان أو مؤاخذة , لما كان ذلك كذلك عبّر الحق تبارك وتعالى في 
النهي عن الظن باجتناب الكثير منه وبأن بعض الظن إثم . حتى تكون هذه الأنواع التي 
ينجم عنها الخير خارجة عن التهي , وفي كلام العرب مما ينسبونه إلى أكثم بن صيفي 
حكيم تميم: (حسن الظی ورطة . وسوء الظن عصمة) . وفي الأثر: (احترسوا من 
الناس بسوء الظن). فكل ما هو من هذا الباب إنما يحمل على ما ذكرت لك من الظن 
الذي يؤدي بصاحبه إلى الحذر دون انتقاص أو عدوان ومؤاخذة. 
وقد نهى رسول الله از عن هذه الخصال اشد النهي كذلك وآبان طريقة علاجها 
النفسي بأشفى معنى وأوفى عبارة في كثير من الأحاديث الطهرة وإليك بعض ذلك: 
.١‏ «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ,ولا تجسّسُوا . ولا تحسُسوا ٠‏ ولا 
تنافسوا . ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا . وكونوا عباد الله إخواتا». 


(رواه البخاري ومسلم) . والتحسس: نوع من التجسس. 
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". .ثلاث لازمات لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن» فقال رجل: وما يذهبهن يا 
رسول الله ممن هن فيه ؟ قال:«إذا حسدت فاستففرالله . وإذا ظننت فلا 
تحقق, وإذا تطيرت فامض». (رواه الطبرانى) . 

۳ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي بل يطوف بالکمبة 
ویقول: «ما أطيّبَك وأطيب ريحك وأعظم حُرمّتك , والذي نفس محمد بيده 
لحرمة المؤمن اعظم عند الله تعالى حرمة منك . ماله ودمه وأن لا يظن به إلا 


خيرأ». (رواه ابن ماجه) . 


وروی آیو داود عن تقر من الصحاية متهم القداد بن معد يكري وابو آماسة آن 
رسول الله اة قال: «إن الامیر إذا ابتفی الريبة في الناس آفسدهم». فانظر 
إلى ما في هذا الحدیث الشریف من التنبیه إلى ما يقع من الفساد في امة 
فشّت فیها الجاسوسية وتوترت بینها وبين آمیرها العلائق ۰ فهو یظن بها 


ویتجسس علیها حذرٌ الحادثات. 
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. وروی آبو داود بسنده عن آبي برزة الاسلمي قال: قال رسول الله «يا معشر 

من آمن بلسانه ولم یدخل الایمان قلبه لا تفتابوا السلمین ولا تتبعوا عوراتهم 

فإنه من یتبع عوراتهم یتبع الله عورته . ومن يتبع الله عورته يفضحه في 

7 وروی الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رة قال: قيل يا رسول الله ما 
الغيبة ؟ قال يك «دکرك آخاك بما یکره » قيل: آفرایت إن كان في أخي ما أقول ٩‏ 
قال يي إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنّهُ». 

. وقال أبو داود عن مسدد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يَل: 

حسبك صفية كذا وكذا ‏ قال غير مسدد تعني قصيرة ‏ فقال بها «لقد فلت 


كلمة لو مُجّت بماء البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناً ‏ اي قلدته واتت 
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بمثل حركاته ‏ فقال: «ما أحب آني حكيت إنساناً واي لي كذا وكذا». (رواه 


الترمذي من طرق عدة) . 


ولقد تمسك الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن تبعهم بإحسان بهذه الآداب 
أجمل التمسك . فقد كان عمر َة يقول في بعض وصایاه: ولا تظن بكلمة خرجت 
من أخيك المؤمن إلا خيرأً وأنت تجد لها في الخير مََمَلاً. 

وروی الإمام احمد بسنده عن دجين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً 
يشربون الخمر وأنا داع لهم الشَرّطٌ فياخذونهم ؛ قال: لا تفعل ٠‏ ولكن عظَهُم وتهددهُم . 
قال: ففعل . فلم ينتهوا . قال: فجاء دجين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا واني داع لهم 
الشتّرط فتأخذهم . فقال له عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله او يقول: 
«من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موعودة من قبرهاء. (رواه ابو داود والنسائي) . 

وليس هناك تعارض بين هذا الحديث الشريف وبين أحاديث الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فإنه وعظهم ونهاهم . وبقيت بعد ذلك مهمة الحاكم ‏ فهو الذي 
يمس على الناس ويضبط من يأتي بالمخالفات منهم حتى لا تكون إباحة السعاية 
سبيلاً إلى الانتقام والإضرار وتربية للأمة على خلق من الأخلاق الرديئة . آما إذا 
طلب إليه أن يؤدي الشهادة فيما علم فمن واجبه ألا يستر فإنه حينئذ يخدم الحق 
ويعين على إظهاره. 

وقد أجمع السلمون على حرمة الفيبة إلا في بعض المواطن , كموطن المشورة 
والنصح . فمن واجب المستشار أن يقول ما يعلم كقوله يلو لفاطمة بنت قيس حين 
استشارته يهو وقد خطبها معاوية وأبو الجَهم: «أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم 
فلا یضع عصاه عن عاتقه». وهي في غير مثل هذا الوطن من الواطن التي ترجُمٌ 
فيها الصلحة على الفسدة كبيرة من أفظع الکباثر واغلظها . 
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ومن واجب المسلم أن يرد غيبة اخيه ويدافع عنه وألا يتركه غرضاً لسهام 
الطاعنين وهدفاً لرماية المفتابين ١‏ روى الامام احمد بسنده عن آنس الجهني عن أبيه 
عن النبي بَا انه قال: «من حمى مؤمناً من منافق ینتابه بعث الله إليه ملكا يحمي 
لحمه يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى مؤمناً بشن يريد سنجّه حَبَسهُ الله تعالى على 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال». 

ثم إن الله تبارك وتعالى ختم الآية الكريمة بتخويف المسلمين من بطشه 
وجبروته وإرشادهم إلى اتقاء سطوته بطاعته وبالمبادرة إلى التوبة من هذه الخصال . 
وبشّرهم بانه تعالى تواب رحيم يقبل من تاب إليه . وندم على ماضيه , وأحسن في 

وطريق التوبة من الظن الک عنه . ومن التجسس الک عنه وطلب السماح 
ممن تجسس عليهم إن لم ینجم عن ذلك شر وخصومة والاستفقار لهم وهو طريق 
التوبة من الغيبة وقال بعض العلماء إن من طرق التوبة من الفيبة أن يكثر من الثناء 
على إخوانه الذين اغتابهم في الجالس التي كان يغتابهم فيها وأن يرد غيبتهم وينتصر 
لهم فتكون هذه بتلك . وكلها من غير شك طرق توصل إلى التوية النصوح وإذا صدق 
العزم وضح السبيل.() 


(#) جريدة الاخوان المسلمين الاسبوعية - السنة الثالثة ‏ العدد ١4‏ في ۱۵ ربيع ثاني 54؟١ه/‏ ۱۱ يولبو ۱۹۳۵م. 
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اها الئاس نا خلقناکم من ذکر واننی وجعلناکم شعوبا وقبائل 
رفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبير 3 4 


« سبب النزول 
قال مقاتل لا كان يوم فتح مكة أمر رسول الله َه بلالاً حتى علا ظهر الكعبة 
وان . فقال عتاب بن أسيد بن ابي العيص: الحمد لله الذي قبض ابي حتى لم ير 
هذا اليوم . وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مُؤْذْناً . 
وقال سهيل بن عمرو: إن يرد اللّه شيثاً يغيره ‏ وقال ابو سفيان: إني لا اقول شيئاً 
أخاف أن يخبر به رب السماء . فأتى جبريل رسول الله باد بما قالوا . فُدَعَاهِم 
وسألهم عما قالوا هروا . فأنزل الله تعالى هذه الآية وژجرهم عن التفاخر بالأنساب 
والتكاثر بالأموال والازدراء بالققراء. 
خلقناکم من ذكر وأنثى: من آدم وحواء فالبشر جميعاً متساوون باصل الخلقة . 
وقديماً قيل: 
والناس من جهة التمثيل اكفاء أبوهمو آدم والام حواء 
فإن يكن لهمو من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء 
والشعب بفتح الشين: القبيلة الرئيسية كربيعة ومضر وفي العرف الحالي 
الأمة والجماعة . والقبائل دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم من مضر. ودون القبائل 
المماثر واحدتها عمارة بشتح العين كشيبان من بكر ودون العماثر البطون واحدتها 


بطن كبني غالب ولؤي من قريش ۰ ودون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ كبني هاشم 
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وأمية من بني لؤي ؛ ثم الفصائل والعشائر واحدتها فصيلة وعشيرة.. وقيل الشعوب من 
العجم . والقبائل من العرب . والأسباط من بني اسرائيل وهو تقسيم تواضعى. 

وعلى كل فالراد من ذكر القبائل والشعوب في الآية الكريمة التنبيه على أن 
حكمة الأنساب التعارف فحسب وليس التفاخر ولا التكاثر ولا التعظيم فإنما يكون 
الفخر والشرف بشي آخر هو تقوى الله واداء الواجبات والحقوق. 

وقد وضعت هذه الآية الكريمة أساس المساواة بين البشر جميعاً قبل أن يتشدق 
بها التشدقون من علماء الاجتماع , وما زالت الأمم تخضع لنظام الطبقات وتفرق بين 
الافراد على غير أساس إلا أساس التوارث والعصبية الباطلة حتى جاء الإسلام 
بدستوره العادل القويم قَصَّدَّع هذه النظم وقضى على تلك الفوارق. 

لقد كان نظام الطبقات معمولاً به في الأمة اليونانية في أوج حضارتها وهي 
أمة الفلسفة والتور وفي الأمة الرومانية وهي أمة القوانين وتقرير الحقوق ؛ وفي الأمة 
الفارسية وهي أمة الحضارة العريقة ؛ بل إنك لترى الأمم الحديثة تسیر عليه وتأخذ 
به . وهذه فرنسا تعتبر اليوم الذي هدمت فيه نظام الطبقات والتفريق بين أبناء 
الامة الواحدة على غير اساس - حتى أعلنت تلك الحقوق التي سَمُّوها حقوق 
الإنسان ‏ عيداً للحرية وميدأ المساواة على حين هدم الإسلام هذه النظم وقضى عليها 
وقرر حقوق الانسان وواجباته منذ بعثة رسول الله ا. 

والساواة المطلقة خيال لا يتحقق وأمر لا يمكن أن يؤدي إلى خير البشرية إن 
وصل الناس إليه . فلابد من التفاوت بين الخلق ‏ ولابد أن يكون هذا التفاوت على 
أساس صحيح من الفرق في خدمه الإنسانية وأداء الحقوق ؛ ففي الوقت الذي وضع 
الإسلام فيه اساس المساواة بين الناس بأصل الخلقة في الآية الكريمة وبيّن أن اساس 


: 
التفاوت تقوي الله اشار كذلك إلى ضرورة هذا التفاوت في قوله تسالی: 
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ومن هنا تعلم أن الذين ينادون بالمساواة المطلقة كالبلاشفة والشيوعيين 
وأضرابهم غالون خياليون ؛ كما أن الذين يتمسكون بنظام الطبقات على غير أساس 
كالبراهمة وأضرابهم ظالمون معتدون . وأفضل النظم ما قرره الله لعباده وأوصى به 
الإسلام الحكيم. 

ولقد أَيّد رسول الله يك هذا المبدا القويم في عدة أحاديث من أحاديثه 
الشريفة نورد لك طرفاً منها: 

.١‏ روی الترمذي بسنده عن أبي هريرة كلق عن النبي إل قال: لوا من 
أنسابكم ما تصلون به ارحامکم فان صلةً الرحم محبةٌ في الأهل . مثراة في المال . 
منسأة في الأثر». الا ترى أنه او في هذا الحديث نبّه على حكمة الانساب وأنها 
إنما تعرف للتواصل والتراحم والتعارف لا للتفاخر والتكاثر والتّجبر. 

۲ وروی الإمام احمد بسنده عن آبي ذر تة أن النبي يه قال له: «انظر فإنك 
لست بخير من احمر ولا اسود إلا ان تَفْضْلّه بتقوى اللّه». 

۳. وروی الطبراني بسنده عن محمد بن حبيب بن خراش النصري يحدث عن أبيه مر 
أنه سمع رسول الله بك يقول: «السلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوي». 

+. وروي البزار في مسنده عن حذيفة يبك قال: قال رسول يَك: «كلكم بنو آدم وآدم 
خلق من تراب , ولّينتهينٌ قوم يفخرون بآبائهم أو لیکو أهونَ على الله تعالى من 
الجغلان». 

۵ وروی ابن ایی حاتم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله يك 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمخجن في يده فما وجد لها 
مُناخاً في السجد حتی نزل على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن السیل 
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انیت , ثم ان رسول له لو خطبهم علي راحلته فحمداللّه تعالى واثنی عليه 
بما هو له أهلٌ ثم قال: هيا أيها الناس إن الله تعالى قد أَذْهبَ عنکم عيبة 
الجاهلية وتظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بر كريمٌ على الله تعالى : 
ورجلٌ فاجرٌ شقی هين على الله تعالى: إن اللّه عز وجل یقول: یا لاس لا 
خلقناکم من ذكر وأنتى وجعلناکم شعوبًا وقبائل لتَعَارَُوا إن أَكْرمَكُمْ عند الله 
اتقاکم إن له عليم خبیر 4 ثم قال لاز: اقول قولي هذا واستففر له لي 
ولكم». 
وفي تغيير النداء في الآية الكريمة من الاسلوب السابق یاب الّذين آمنوا که 
إلى هذا الاسلوب یاپ الاس 4 لطيفة اجتماعية فیها إشارةٌ إلى أن هذه الساواة 
تنتظم الناسَ جميعاً . فهي بمثابة إعلان الوحدة الانسانية. وقد استدل بهذه الآية 
الكريمة وما أوردنا من الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في 
النسب لا تشترط في الزواج ولا يشتره ترط سوى الدين لقوله تعالى: إن أكْرمَكُم عند 
الله أنقاكم 4 . 
فانظر كيف كان من المقررات الإسلامية ما يعتبره علماء الاجتماع الآن من 


مفاخر المدنية العصرية ‏ ولقد علم المسلمون لو يتعلمون.(*) 


(*) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ٠١‏ في ۲۲ ربيع ثاني ۲۲۳/۵۱۳۰۱ يوليو 1570ام. 


fA‏ مقاصد القرآن الكريم 


«قالت الأعراب آمنا فل لم توا ولکن قُولُوا أملمنا ولا يدخل 
ین في فُوبكم وان تطيعوا الله ورسوله ‏ بتکم من اعمالکم 
له قور رجيم 69 إِنما اسر اين منوا له ورسُوله 
م لمبرتابوا وجاهدرا بأموالهم وآنفسهم في سبیل الله أرلعك هم 
المادشرن 6۵ 4 


لا يلتكم: اي لا ينقصكم من اجور أعمالكم شيثاً. 

لم يرتابوا: أي لم یشکوا ولم یتطرق إلى قلوبهم وهن أو ضعف. 
« سیب النزول 

قال البفوي نزات الاية في نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول ال 
في سنة جدبة فأظهروا الاسلام ولم یکونوا مؤمنين في السر. فأفسدوا طرق الدينة 
بالقاذورات وأغلوا أسعارها . وكانوا يغدون ويروحون إلى النبي يو ويقولون: اتتك 
المرب بانفسها على ظهور رواحلها . وجثناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان .ون على النبي إل ويريدون الصدقة ويقولون اعطنا 
فانزل الله تعالى فيهم هذه الآية. كذا قال ولمل ذلك كان سيب في نزول الآية التالية 
وهي قوله تعالى: يَمُنُونَ عَلْيّْك أن أسلَمُوا 4. 

وقال السدي نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وهم أعرابٌ 
من جُهّينة ومُزينة وأسلمّ وأشجعٌ وغفار كانوا يقولون آمنا ليأمّنوا على أنفسهم 
واموالهم هلما استُنفروا إلى الحديبية تَحْلّمَوا فانزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: 
شقالت الأعراب آمنا 4. ولعل هذا هو أولى الأقوال بالصواب لما بين السورتين: الفتح 


والحجرات من رابطة في الترتیب العنوي والوضعي .. والله اعلم. 
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وفي الآية بحثان جليلان جديران بالعناية وإنعام النظر: 

أولهما: بيان حقيقة الإيمان وآثاره. 

وثانيهما: التفرقة بينه وبين مجرد الإسلام. 
ه حقيقة الایمان وآثاره 

فاعلم .يا اخي. أن الإيمانَ عقيدةٌ قلبية تخالط القلبٌ وتستولى على النفس 
وتتملك الفؤاد فترى ا مؤمنّ ذاكراً لعقيدته فانياً فيها مضحياً في سبيلها يراها في 
حلمه ويقظته ومُدُوه وزواحه لأنها منت عليه نفسّه واستولت عليه. والناسٌ في 
الإيمان متفاوتون مختلفون درجات بعضّها فوق بعض . فانت مق بشئ وسمعت عنه 
فإذا قرأت عنه بعد ذلك زاد إيمانك به وتصديقك فيه , فإذا رايت صورته ثبت هذا 
الإيمان في قلبك ؛ فإذا رأيته رأي العين وفششّت فيه وعرضت ظاهره وخافيه انتهيت 
إلى درجة من الإيمان لا تقبل شک ولا يتطرق إليها و . كذلك إيمان المؤمن باللّه 
تبارك وتعالى تتفاوت درجاته وتتباين منازله. 

فمن الناس من يدعون الإيمان وهم في هذه الدعوى كاذبون كالذين قال الله 
فیهم: ومن اناس من يول من باه الیو الآخر وَمَاهُم بِمُؤْمينْ © 
یخادعوذ الله وَالذين آمنوا ما يَخْدَعُونَ الا آنشنهم وما یشعرون © 4 البقرة. 

ومنهم من يؤمن في الرخاء حتی إذا عَضْنّته الشدة بانیابها انقلب على عقبه 
وكفر بنعمة ربه كالذين قال اللّه افيهم: ط ومن الثاس من يغبلا الله على حرف فبان 
أصابَهُ خیر اطمأن به وان اصابته فة انقب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة ذلك 
هو اسان المبين 09 4 الحع. 

ومنهم من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبّه فهو يُظهر كلمة الایمان وقلبه منها 


خواء کاولئك الاعراب الذین عرضت لهم الآية الكريمة. 
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ومن المؤمنين قوم اطمأنت بالایمان قلوبهم ؛ وأخبتت له آرواحهم . فهم به 
سعداء وعلیه حریصون اولثك الذین قال اللّه فیهم: لین آمئوا رل يبوا بانیم 
بظلم أؤليك هم الأمن رهم هدرن 4 الانعام. 

وإذا وصل الایمان إلى مثل هذه الدرجة السامية واحتل من القلب مکاناً رفيعاً 
انتج أروع الآثار ولم يكن عاطفة خامدة بل یشور في النفس سائرةٌ . فتبدو على 
الجوارح آثاره أوضح من الصبح وأضوا من النور وأجلي من غرة التهار وشرح ذلك 
يطول وانما تلم من ذلك بطرف ليكون تبصرةٌ للمؤمن وتذكرةٌ للمخدوعين وحسرةٌ على 
المجرمين. 

٠‏ من آثار الإيمان با يستروح ممه المؤمن السمادة الكاملة والنعيم المقيم واللّه 
تبارك وتعالى ي 


: ومن الئاس من یِتخذ من دون الله أنداذا یحبونيم كَحْب الله 
والذين امنوا أشد حبا لله 4 البقرة: ٠١١‏ . 

٠‏ ومن آثار الإيمان سعادة دائمة وراحة قلبية واطمثنان نفسي لا يجد المؤمن 
معه سر الشقاء ولو عُدّب بجميع ما عرف الناس من أنواع العذاب ما ستلمّت له 
عقيدته واطمان قلبه.. كالذي حَدَكُوا أن بعضهم خاصم زوجته المؤمنة فكان فيما قال 
لها: واللّه لش یت . فابتسمت وقالت: إنك لا تستطيع ذلك . فقال: ولِمّ ؟ فقالت: 
لان سعادتي في إيمانى ٠‏ وإيماني في قلبي , وقلبي لا سلطان لاحد عليه , هس عنه 
وَهشٌ لها وابتسم. وهم يقولون إن ذلك مما وقع لعمر بن الخطاب وَل مع زوجه ام 
كلثوم بنت على رضي الله عنهم أجمعين ‏ واللّه اعلم حيث يجعل رسالته.. 

وقد علمت نبا ذلك الشيخ الذي طال به السجن في سبيل إيمانه ۰ فاخذ 
تلامذته یرنه ويتلمسون له سبيل النجاة فكان فیما قال لهم: (إن حبسي خلوةٌ » وقتلي 
شهادة . ونفيي سياحة » وكل ذل بأجره . ولو ملأت لهم قلعتهم هذه ذهباً ما کافأتّهم 


بط ب 5 0 8 م 2 
على ما ستاقوا الی من ثواب الله ؛ وان جنتی ويستاني في صدري) . 
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له اكبر.. ارايت يا اخي كيف يُحيلُ یمان المصائبّ والنكبات نعماً سابغات 
وكيف يُصَيّرٌ الهموم الراسيات لذائدٌ مُفْرحات . وصدق رسول الله ٍ الذي يقول ما 
معناه: «عجبت لأمر المؤمن إن آمره که خيرٌ إن اصابته الما شكر وان مسته 
الضراءٌ صبر... و هذا ابو القاسم الجُنيد یقول: نحن من ایماننابالّه ومعرفتنا إياه 
في لذة لو عرفها ملوك الدنيا لقاتلونا عليها بالسیوف. 


« ومن آثار الإيمان عزةٌ سابفة تجعل الومن عزیزاً بريه عظيماً في نفسه لا 


البقرة . إلى جانب الآية الكريمة: ط ال يَمُخَدُونَ الْكَافرين أُوَليَاء من ذرن الْؤْمبينَ 
تشون عندهم الْعزَة فان العرّة لله جمیعا 4 النساء: ۰۱۳۹ إلى جانب قوله تعالى: 
ةُ ولرَسُوله وَللْمُوْمِينَ وَلکن المنَافقِين لأ يعْلَمُونَ  )5(‏ النافتون. 


» ومن آثار الایمان شجاعة تتضاءل امامها الجحافل وتنطوى أمام قوتها 


بإ وللّه ال 


الجبابرة وتذل لها النكبات والشاق والصعاب والعقبات: < الّذین قال لهم الثاس إن 
الاس قد جَْمَعُوا لَكُمْ قاخشوهم فزادهم انا وقالوا حًا الله زنعم الوك 
فاقوا مه من الله وقطل لم يَمْسَسْهْمْ سوء اموا رضوآن الله وله او فضل 
عظیم 029 4 آل عمران. 

ه وید . قمن آثار الإيمان بعد ما علمت جهادٌ في سبیل الله بالنفس إلى آخر 
قطرة من دمها وبالمال إلى آخر درهم منه: !له ری من لین أنشسپم 
واموالهم بان لهم + 2 التوية: ۰۱۱۱ 


ولا كان هذا الأثر الأخير يعتبر النتيجة الطبيمية والعملية للآثار السابقة من 


الحب والسعادة والعزة والشجاعة ذکره له تبارك وتعالى وَنوّه به واكتفى بذکره في 
الآية الكريمة: 9 اما لسن الذین آموا باه ورس وله تم لم یرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سيل الله لَك هم الصنادفون © 4 الحجرات. 
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وامامك آيات القرآن وأحاديث الرسول العظیم لا تجد فیها ما تدهش له من 
تحصیل حقيقة الایمان وبیان آثاره وتريية النقوس عليه . هَرَوضْ نفك بها حتی تکون 
من الصادقین. 
« التفرقة بين الایمان وبين مجرد الاسلام 

هذا بحث وأما البحث الثاني وهو الذي عَرَّضَّتْ له الآية الأولى فقد طال فيه 
الجدل بين علماء الكلام وكل يؤيد مذهبه بحججه ولسنا نفيض في هذا كما اننا نرى 
أن الأيسر من كل هذا أن نقول إن هي إلا تعبيرات تختلف قوة وضعفاً باختلاف 
القوم وأحوال الناس ودرجاتهم , فقد جعل القرآن الإسلام أقل درجة من الإيمان في 
الآية الكريمة ‏ كما أشار إلى ذلك الرسول ية في حديث سعد بن أبي وقاص ین . 
فقد روى الإمام أحمد وغيره بسنده عن سعد بن أبي وقاص نة قال: أعطى رسول 
الله هة رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شیناً . فقال سعد يَيفتَة: يا رسول الله يا أعطيت 
فلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤْمنٌ . فقال النبي :از مسلمٌ» حتى اعادها سعد 
تفه ثلاثاً , والنبي يي يقول: «أوْ مسلمٌ» ثم قال النبي ي#ي: «إني لاعطي رجالاً وآَدَعٌ من 
هو أحب ال منهم فلم أعطه شيئاً مخافة أن يُكبُوا في النار على وجوههم». 

وقد أخرجاه في الصحيحين فها انت ترى الرسول ی فرّق بين المؤمن 
والمسلم ‏ وقد يقول قائل إن مقتضى هذا الحديث أن يكون الإسلام أرفع درجة من 
الإيمان لان الرسول ية ول الرجل إلى إسلامه فلم يعطه شيئاً وهو مطمشنٌ عليه , 
وقد يجاب على هذا بأن المقصود التفريق بين الإيمان والإسلام وكل ما يستفاد بعد 
ذلك هو أن المسلم على درجة من الخير تعصمه من الانتقاض والهلاك . ومهما يكن 
من شيء فها أنت قد رايت أن قم تفريقاً بين الإيمان والإسلام مع وضوح الإشادة 


بدرجة الإيمان وبيان أنها أعلى من اختها. 


وضي موضع آخر سنوی القرآنَ بينهما فقال تبارك وتعالى: ط فأخرجنا من كان فيهًا 
من ارسي فما وجدنا فیها غير بیت من الْسْلمينه 4 الذاريات ۰ وفي موضع ثالث 
ذكر الاسلام وحده في موضع لا ینفع فيه إلا كمال الایمان فقال تبارك وتعالی: ظ يَاأيُهًا 
الذير ن آمنو وا الله حق تقاته ولا مون إلا وانتم مسلمون 3 © 4 آل عمران . كما أن 
الإسلام كان الدين الذي ورثناه عن إبراهيم مت اله علينا بهذه الوراثة وهو الكلمة التي 


وانتم 


وصی بها ابراهيمٌ بنیه ویمقوب: : لط يابني | الله اصطفی كم الاین فلا تموتن | 
مسللمون 029 4 البقرة . ومن ذلك تعلم أن هذا خلافَ لفظئ خیر للمؤمنين أن يدَعُوه 


جانباً وان ینصرفوا إلى تكميل إيمانهم وتحقيق آثاره عليهم.. واللّه ولي التوفیق.(ه) 


(©) جريدة الإخوان السلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۱ في ۲٩‏ ربيع ثاني ۱۳۵۲ه/ ۲۰ يولير ۹۳۵١م.‏ 
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ل المُون الله بدینکم واللّه یلم ما في السْماوات وما في 
الأرض وال کل شيء علیم 69 یمنون عَلَيْك أن أسلموا قا ك 
توا علي إِسْلامكُمْ َل الله یم یکمن هَداكُم لمان إنا کم 
صادقین 09 ان الله یملم غْب السْماوّات والأرض وال بصیر يما 
تعملون ۵© 4 


روی الحافظ آبو بكر البزار بسنده عن ابن عباس تة قال: جاءت بتو آسد إلى 
رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله اسلمنا وقاتلتك المرب ولم نقاتلك ١‏ فقال رسول 
الله :إن قليلٌ وان الشيطانَ ينطق على آلسنتهم». فنزلت هذه الآية 
يمئون عَلَيِْكَ أن آسلموا 4. 

لما بين القرآن الکریم صفات المؤمنين الصادقین في الآية الكريمة السابقة: 
انم اون الذين آمئوا بالله ورسوله م لم يَرتَابُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل الله > أخذ يُبَيّنَ بعض أعراض الإيمان الضعيف فذكر من هذه الأعراض 
آمرین تلاحظهما في کل شخص ضعف ایمانه ولانت عقیدته. آما آولهما : فالتظاهر 
بالایمان . آما ثانيهما: فالنْ به والتحدث بسابقة فیه. 


إن المؤمن القوي العقيدة الثابت الایمان في غني عن هذين الظهرین بما يشعر 
به من اطمئنان إلى عقيدته وقوة في يقينه . فهو يعمل ولا یری داعياً يدعوه إلى ان 
يتكلم أو یمتدح بما عمل . وهو إلى جانب هذا يعلم أنه كلّه لله فلا شئ له ففیم 
الامتنان بعد هذا.. كان رسول الله ية يقول في ابي بكر ما معناه: ان من الناس على 
في نفسه وماله أبو بکر, وما دعوت أحداً إلى الإسلام إلاً كانت له كبوة إلا ابا بكر بن 
أبي قحافة». افتدري ما موقف أبو بكر من هذا الإطراء ؟ إنه يبكي ويقول: بأبي وأمي 
يا رسول الله وهل آتفستا وأموالنا الا ملك يمينك.. 
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ولقد قال النبي يي للأتصار يوم حنین: «يا معشر الاتصار الم أجدكم ضَلالاً 
فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فَألْفكُم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي». وكلما قال 
شیثاً قال الأنصار: اللّه ورسوله آَمَنَّ. هؤلاء هم الذين آژوا ونصروا وآثروا على أنفسهم 
ولو کان بهم خصاصة وخلد الله ذكرهم في كتابه الكريم » أفبعد هذا يكون لأحد منّة. 

وأنت إذا حََقت النظر وجدت آنك أنت نفسك لا شخ لك ولك لله یتصرف 
فيك . الست عبده وهو سيدك ؟ والیس له سبحانه حق التصرف الطلق في ملكه ما شاء 
يفعل ؟ فهو اختارك لتکون مؤمناً به داعياً لدینه مشاباً على دعوته وتأمل قوله تعالی: 
طولکن الله حب کم لما وت في فلکم وکرة یک فکفر اسوق رالعمتان 
لك هم الراشُون فضلاً من الله ونعمةٌ له علیم حکیم(1 4 الحجرات . آفتری 
لنفسك في هذا شيئاً ؟ ویقول العارف: تب من ثوابك على الطاعة أن رضيك 
مولاك لها اهلاً وريك یخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة . فهذا الذي ذکرت لك 


من علامات الایمان الصادق. 


آما ضعيف الایمان فهو خاثر العقيدة واهن اليقين یتسرب الشك إلى نفسه في 
نفسه ۰ فيظن أن صورة ذلك منطبقة في خارجه يراها الناس جميعاً فیلمزونه بالقول 
ويغمزونه في دینه ولیمانه فهو لهذا يريد أن یز بالتحدث عن نفسه ما يشعر به من 
ضعف ويتظاهر بعمله يريد أن يقنع الناس بهذا التظاهر. وهو إن كان يحاول إقناع 
الناس فهو خاطئ لأن الناس لا يُعنُونَ عنه من اللّه شيئاً . وإن كان يحاول بهذا إظهار 
الله تبارك وتعالى على إيمانه فإن الله يعلم السر واخفى فلا داعى إلى نکر هذا 
الإيمان والمنة به , لهذا قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة أنه: 
«یعلم غیب السّماوات والأرض وال بصیر بما تَعْمَلُوت». 

واعلم - يا اخي - أن ذلك أدب قویم من الآداب النفسية ختم اللّه به السورة 


الكريمة ‏ فبعد أن كانت السورة كلها آداباً تعاملية وآداباً عملية نودي بين الناس بعضهم 
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وبعض بالجوارح والصور. انتقل إلى معاملة الناس لولاهم وبين أنها بالقلوب والعواطف 
التيبة والضمائر المحجبة وآن قوامها ‏ إن كان صاحبها يريد الوصول إلى رضوان له 
شهود النة له تبارك وتعالى في كل شيء وصدق العبودية وكمال الأدب مع الحق تبارك 
وتعالی مع دوام المراقبة. 


آفرایت يا أخي ‏ كيف جمعت هذه السورة الكريمة عدة أنماط من التربية 
العالية والأدب الكريم: جمعت آدب الحديث وأدب المرؤوس والرئيس وأدب المؤاخاة والصلة 
في حالتي الرضا والفضب ؛ وكيف يتصرف الإنسان في الوشاية إذا بل وفي العدوان 
إذا انتدب لرده ۰ وأدب احترام الناس والمحافظة على كراماتهم وأدب الواساة بين الخلق 
وادب الإيمان باللّه والتصديق به وحسن معاملته. وكذلك القرآن الكريم ينبوع الفضائل 
والحكم ‏ ومعدن الخلائق الق فتمسلث به تكن من الفائزین: وَالْذينَ یمُسگُون 
بالکتاب وآقَاموا الصّلاة إا لأ نضیع جر الین 4 الأعراف () 


(#) جريدة الاخوان السلمین الأسبوعية ‏ الستة الثالثة ‏ العدد ۱۷ في ۷ جمادی الأول ۱۳۵۵ / ۱ اغسطس ۱۹۳۵م. 


لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زرجها وتشتكي إلى الله 
َاللَهُ یسمع تحاورکما إن ال سمیع بصیر) الذین يُظَاهرُونَ 
سکم من نسنائهم نا هن امه اتهم إن نهیم إل اللأني ونیم 
وانهم بقولون منکرا من الْقَول وزرا ون الله لعفو غَفُورٌ ق 


والذين یظاهرون من نسائه ثم يعودون لا قالوا فخحریر رقبة من 
قبل أن یتماسا ذَلَكُمْ توعظون به واللّهُ بما تعملون خبیر 1 


فَإِطْعامُ سین مسکینا ذلك لوّمنوا بالله ورسوله وتلك حُدُودُ الله 
ولذكافرينَ عدا ألم ت 4 


« سيب التزول 
المرأة التي جادلت رسول الله َة في زوجها هي خَوّلة بنت ثعلبة وزوجها 
وس ین الصامت أخو عَبادةٌ بن الصامت , وقد كان بينهما شيء فغضب وظاهرٌ منها 
ثم ندم على ما قال . وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية وذلك أولٌ ظهار وقع 


5 0 5 EOE: 
في الإسلام . ومنعته نفستها حتى يحكم الله ورسوله فيهما بحكمه  وتحرج هو فقال‎ 
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لها: ما نك إلا قد رت على ۰ فجمعت عليها ثيابها وأتت رسول الله لا فقالت: 
يا رسول الله إن زوجي اوس بن الصامت تزوجني وانا شابة غنية دا مال واهل . 
حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق أهلي وكبر سني ظاهّرّني . وقد ندم : فهل 
من شی يجمعني وإياه تنفسني به ؟ فقال رسول الله َيه «حَرّمْت عليه فقالت: يا 
رسول اه والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي واحب إليّ . فقال 
رسول ال : حرمت عليه» . فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي . قد طالت 
صحبتي , فضت له بطني . فقال رسول الله ب «ما آراك إلا قد حَرَمّت عليه ولم 
أومر في شانك بشيء» , فجعلت تراجعٌ رسول له هة . وكلما قال لها: «حَرت عليه, 
هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي ؛ وان لي صبيةٌ صفاراً إن ضممتهم 
إليه ضاعوا وان ضممتهم إلىّ جاعوا . وجعلت ترفع راسها إلى السماء وتقول: اللّهم 
إني أشكو إليك . اللّهم فانزل على لسان نبيك رّجی. فانزل الله الآيات الكريمة: 
قد سمع الله قول اي تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله 4 الآيات. 

هَمُلمَ من هذا سبب نزول الآيات واليك بعض ما فیها من عظیم الفوائد ونبیل 
القاصد وجلیل العبر والعظات: 

.١‏ في الآية إشادة بمنزلة الراة في الاسلام وکیف آنها كانت من عظيم التزلة 
وشرف القدر ما يجعلها تقف أمام رسول الله او تجادله وتحاوره وتبادله الحجة 
بالحجة . حتی أن القرآن یل في شانها ویستجیب الحق لندائها وتکون قضیتها 
صدر سورة من کتاب الّه خالدة ما بقیت السماوات والارض . ورضي الله عن ام 
المؤمنين عائشة إذ تقول: الحمد للّه الذي وسح متفه الاصوات لقد جاءت 
المجادلةٌ إلى النبي ب تکلمه ؛ وانا في ناحية البیت ما اسمع ما تقول فانزل اللّه 


سورة المجادلة لقف 


". وفي الآية كذلك بیان إلى ما بت عليه المرأةٌ السلمةٌ من شريف الخلال ونبيل 
الخصال وكريم الأخلاق . فأنت تراها في هذه القصة مؤمنة تقية قوية الإيمان 
عظيمة التقوى للّه ‏ تمنع نفستها زوجها حتى تعلمّ حکم الله ورسوله , وتلجا إلى 
الله وحده في حرارة ورجاء وأمل تساله أن ينزل تفریج كريها على لسان ذبيه يل 
وتراها فقيهة ذكية الفؤاد تقرع الحجة بالحجة والدلیل بالدليل . وتراها وه 
لزوجها أمينةٌ على صحبته حفيظة على حقوق عشرته وتراها مربية فاضلة 
در حياة الأسرة قذرها وتحافظ على كيانها وتعلم أن الأسرة المبتورة لا خير 
فيها وأن أبناءها إن ضمَّتهم إلى أبيهم دونها ضاعوا ذ فقدوا المربي الأول وهو 
الام ۰ وان ضمتهم إليها دونه جاعوا إذ فقدوا العائل القوي . فما أفضله إدراكاً 
لمهمة كل ركن من ركني الأسرة وتحديد الحقوق والواجبات في إجمال وإيجاز. 
۳ وفي الآية بعد ذلك أحكام الظهار وإليك مجملها: 

أ. الظهار أن يقول الرجل لزوجته: (أنت على كظهر آمي) . يقصد بذلك أنها 
محرمة عليه كتحريم أمه ,ولا يقصد بذلك الطلاق بل التحريم كتحريم مَنْ 
شَبّه بها في ظهاره . ومثل الأم في ذلك بقية المحارم على التأبيد کالاخت 
والعمة والخالة ؛ وكذلك إذا قال لها: أنت مني أو معي . يريد بذلك التحريم 
أيضاً » اما إن آراد التكريم فليس ظهاراً . ومثْلُ الظّهّر سواه من اجزاء الجسم 
فلو قال: كبطن أمي أو كرأس أمي أو كبد أمي أو شبه عضواً منها بعضو من 
أعضاء آمه أو إحدى محارمه فهو ظهار كذلك . وعند أبي حنيفة تب لا يكون 
الظهار إلا في التشبيه بالبطن اوالفرج أو الفخذ وأما في غيرها من الأعضاء 
فلا. وقال الظاهرية: لا يتحقق الظهار إلا بتكرير اللفظ أخذاً بظاهر الآية 


في قوله تعالى: «م يَعُودُون لا قَالُوا 4 وهو خلاف ما عليه جمهور الأئمة. 


۳۲ 
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ب . الظهار كما تقدم مُحَرَمّ لانه مُنْكَرٌ من القول . أو هو تحریف للاوضاع التي 


آرادها الدین وآکدها القرابات والانساب وزور لأنه غير مطابق للحقيقة فلیست 
هي آمه وانما امه هي التي ولدته ولهذا قال الحق تبارك وتمالى: ۷ الذين 
یظاهررن منکم من نسانهم ما هن أمهاتهم ان أمُهاتهم إلأ اللأني ولدنهم 
وانهم لیقولون منکرا من لول وزورا ون الله لو غفور © 4. 

. وامُظاهِرٌ من امراته إن اراد أن یمود إليها وهو القصود في الآية الكريمة بقوله 


تعالى: ثم یعودون لا الوا 4 قال الفراء: يقال عاد فلان لما قال أي فیما 


قال. وقال قوم: إن المراد من نود الوّطء . وهو قول الحسن وقتادة وطاووس 
والزهري وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. وذهب أبو حنيفة إلى أن الظهار 
نفسه يوجب الكفارة لأنه محرم . وقال قوم: هو العزم على الوطء وهو قول 
مالك واصحاب الراي ؛ وذهب الشافعي إلى أن العَوْد: هو أن يمسكها عُقَيبَ 
الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها فيه فلم يفعل .فان طَلّقها عُقَيبَ الظهار في 
الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه لأن العَوّدَ للقول هو الخالفة 
وعلى ذلك فالمظاهر إذا اراد أن یمود وجبت عليه الكفارة قبل أن یمتا . وقال 
مالك: إلا في الإطعام فيجوز أن یََسَها قبل أن يُكَفّر. 


وكَفَارةٌ الظهار على الترتيب فيبدا بالمثق فمن لم يجد فعليه الصوم فمن لم 


يستطع فعليه الإطعام. وفي تمام القصة أن رسول الله َه دعاها فقال: «يا خُوَيلَةٌ قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنأء ثم قرا علی: ۲ قد سّمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها 4 الآيات.. إلى قوله تعالى: ظ وللکافرین عذاب أليم )4 . قالت: فقال رسول 


الله 3 


«مريه لتق رقية». 
5 
قالت: فقلت يا رسول الله: ما عنده ما يعتق. 


قال: «فلیصم شهرين متتابعين». 


سورة المجادلة tr‏ 


قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ماله من صيام. 
قال: «فلیطعم ستين مسكيناً وْسْقا من تَمْر». 
قالت: فقلت يا رسول الله: ما ذاك عنده. 


فقال: رسول اللّه وه «فإنًا سنعينه بة 


ق من تمر». 

قالت: فقلت يا رسول الله ود وانا ساعینه بقرق آخر. 

قال:«قد أصبت واحسنت فاذهبي فتصدقي به ثم استوصي بابن عمك خيراً» 

قالت: فقعلت. 

وهي مَنْقَبة اخری من مناقب خَولَّة - رضي اللّه عنها - وفيه جواز أن يعين 
القاضي على خلاص التهم مما وقع فيه بمثل هذا الإحسان الكريم ‏ فهذا أول الآداب 
العالية التي ذكرت في هذه السورة الكريمة مما يتعلق بحياة الأسرة وحقوق 


الزوجية (۶) 


.م۱٩۳۵ في ۲۱ جمادی الأول ۱۳۵۶ ه/ ۲۰ اغسطس‎ ۱٩ جريدة الإخوان السلمین الأسبوعية  السنة الثالثة  المدد‎ )١( 
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إن الذي ن یحاون الله رسو کنو کم بت الذین من 


نزن آیات بینات وللکافرین عذاب مهین © رم یبعشیم الله 
جمیعا فيْبْنهم بما عملوا ماه الله وَنَسُوه وله عَلَى کل شيم 
شهید © ألم تر أن الله یعلم سا في السْماوات رما في الأرض ما 
من نجوی اة الا هو رابعهم ولأ خستة لا و سَادسُهُم ولا 
آدنی من ذلك ولا آکثر لا هو معهم أين ما كائوا تم هم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكُلَ شيء علیم © »4 


الحادة: المشاقّة والمخالفة والعصيان ومجاوزة الحدود. 

الكبّت: القمع والنع وتغلفل الحزن والألم في النفس. 

العذاب الهین: المؤلم الذي تسقط منه الكرامة وتَمَظُّم به الإهانة. 
في الآيتين الكريمتين أمور ثلاثة: 

.١‏ ستة اللّه تبارك وتعالى في الانتقام في الدنيا من الأمم التي تخرج على حدوده 
وتخالف عن آمره بعد أن تتضح لها الآيات البينات وتأتيها رسلها بشرائع الله 
القويمة فتأبی إلا العناد والإصرار ومقاومة نور الحق بظلمة الباطل أو تهمل 
هذه الشرائع فلا تعمل بها ولا تنفذ احکامها.. هذه الأمم لابد أن ينتقم الله 
منها في الدنيا بصنوف كثيرة من صنوف الانتقام: فهناك الضيق في الرزق ٠‏ 
وهناك الاستعمار والذلة . وهناك الأمراض والأسقام . وهناك بلبلة البال 
وفقدان الطمأنينة واختلال الامن وجَوّر السلطان . ثم من بعد ذلك كله الافات 


الكونية والاستتصال الإلهي: ظ وما يعلّم جنود ربك لا هو 4 المدثر: 5١‏ . 
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وقد أوضح الحق تبارك وتعالى هذه السنة جملةً وقفصيلاً وضرب لنا 
الأمثال بالأمم السابقة . بعد أن بيّن أن سر ذلك الانتقام هو الانحراف عن دين 

له واهمال شريعته والمخالفة عن أمره مما يؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى 


وحلول اللعنة على هذه الأمة كما قال تعالى: لین ال ن کرو ۳ 


المائدة . وكما قال تعالى: 
ايها رزقها رغدا من کل 
مكان فکفرت بأنعم الله فأذاقَها الله لاس الجوع والخوف بما کانوا 
یم یصتعرن 09 4 النحل. 


۶ وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة 


فإذا خامت هذه الامم إلى ربها ورجعت إلى دینها آدال الله لها من أعدائها ورد 
عليها عرّتها وازال عنها آلامها وأوصابها كما قال تعالی: « فلت استغفروا 
ربْکم إن كان عَفَارًا © یرسل السْماء علَيْكُم مدرارا © ویمددکم بأنوال 
وبين ویجعل کم جنات ویجعل لکم آنهازا 09 4 نرح بعد أن قال تمالی: 
« ولو آن أهل الق ری آمنوا وانقوا لفتحن علیهم ب رات من السْماء 
والارض 4 الاعراف: ۹7 

۲ بیان أن انتقام الحق تبارك وتمالی ممن يعصونه ويُحادٌونه لیس قاصراً على 
الدنياء ولکن الحق تبارك وتعالی یحصیه علیهم ويبعثهم يوم القيامة فیخبرهم 
بأعمالهم ویحاسبهم عليها ويعذيهم بها عذاباً شديداً مهيناً ویذکرهم بما کان من 
أعمالهم . والحق تبارك وتعالى منزه عن الغفلة والنسيان وفي الحديث الشریق: 
«البرٌُ لا يَبلى والذنب لا يُتسى والديانٌ لا يموت كما تَدينٌ تُدانٌ». 

؟. بیان عظم مراقبة الله تبارك وتعالى لخلقه وإحاطته بكل ما يعملون من صغير 


وكبير وذلك من عدة أوجه: 


لشف مقاصد القرآن الكريم 


منها سعة علمه تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية كما قال تعالى: ف یعلم 


خائنة الأعير ن وما تخفي الصُدو 69 4 غار كما قال تال حكاية عن لقان 


ياب 
7 يابني 
فی الأرض یات بها ال الله لطیف خير 0 نان . وكما قال تعالى: ون 
تون في شأن وما تتلوا منه من فرآن ولا تعملون من عمل اکن علیکم شهردا 
من مفقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا 


أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين © # بونس. 


نها إن تك مفقال حب ) خردل فتکن في صخرة آو في السْماوات أ 


إذ تفيضون فيه وما يغرب عن زنك 


ومنها الكتبة الذين يحصون أعمال العبد عليه ويسجلونها في كتاب حفيظ كما 
قال تبارك وتعالى: ط کل شيء فَعَلُوه في الزيْر 29) کل صغیر وكير 
مُسْعَطْرٌ 62 4 القمر. وكما قال تمالی: وضع الْكتَابُ فتری الجر 
مخفقین ممّا فيه وَيَقُولُونَ یاویلتنا مال هذا الکتاب لآ یفادر صغيرة ولا كيرة 
لا اخصاها ووجذوا ما عملوا حاضرا ولا یلم ربك أحدا 59) 4 الكهف . وقال 
سا مرت انزتنه طادرة في نع رنضیع نان 
القيامُة کتابا يَلْقَاهُ منشورا © اقراً كنابك کفی بنفسك الوم 
علیك حسیبا 09 الإسراء . وقال تعالی: ظ وتری کل أمّة جاثبة کلم 
تدعى إلى كتابها ابرم فجزون ما شم تخملون ® هذا کتابنا یبطق 
علیکم باحق انا نستسخ ما کم تَعْمَلُونَ © 4 الجائية 


وقد جمع الحق هذين العنیین في آية واحدة فقال تبارك وتعالى: ظ أم 


يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لديهم کون © 4 الزخرف. 
وخلاصة ذلك أن سعادة الدازین موقوفة على الصدق مع الله تبارك وتعالی 
والتزام حدوده وإنفاذ أمره واجتناب ما نهى عنه. فشد يدك يا اخي - 


على ذلك تكن من الفاشزین.8۱) 


(©) جريدة الاخوان السلمین الاسبوعية - السنة الثالثة ‏ العدد ۲۴ في ۱۲ جمادى الثانية ۵۱۳۵۶/ ٠١‏ سيتمير ٩۳6‏ ۱م. 
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ألم تر ای الذين نهوا عن النْجوی ثم یمودون لا هوا عنه ویتاجون 
بالإثم وَالْعُدوَاد ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيُوك بما لم يك به 
له ویقَولون في آنفسهم ولا يعبتا له بما تقول حَسبهم جهنم 
یصلونها قبنس المصير 0 ياأيها الذين آمنوا إذا تناجیتم فلا تتناجوا 
بالإنم والعدوان رَمَعْصيَة الرّسُول وتناجوا بانب والْقوی روا الله 
ما الْجوی من الشَيْطَان یحزن لین آمنوا 
رهم شا لأ بإذن الله وعلی الله فلت کل الْومنون © 4 


النجوى : السر وهي بين القوم التهامس وإخفاء الحديث وجعله قاصراً 


عليهم لا يسمعه غيرهم. 
» سیب النزول 


کان بین رسول الله به وبين الیهود موادعة ؛ وکان إذا مر بهم نفرّ من 
أصحاب رسول الله ن جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله 
أو بما یکره أو يذهب به الظن إلى أنهم قد يكونون علموا بأخبار تسوژه بالنسبة 
لاخوانه الذين في السرايا والبعوث وهو لم يعلم بها فهم لهذا يتهامسون ويتغامزون , 
فنهاهم رسول الله َه عن ذلك فلم ينتهوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من هذا التهامس 
والتغامز على المؤمنين والخوض في اعراضهم وتدبير المكايد لهم . ولجوا في 
عصيان الرسول یه ومخالفة أمره الشريف لا ينتهون ولا يرتدعون . وكانوا إذا دخلوا 
عليه أو على أصحابه الكرام آلحدوا في السلام وحرفوا الكَلمَّ عن مواضعه وَلَوُوا به 
آلسنتهم فقالوا: السام عليكم ولم يقولوا السلام عليكم. روئ ابن أبي حاتم بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله يي يهود فقالوا: السام عليك 


1۳۸ مقاصد القرآن الكريم 


يا آبا القاسم ١‏ فقالت عائشة: وعلیکم السام. وفي رواية آنها قالت لهم: وعلیکم 
السام والذام واللعنة ٠‏ قالت: فقال رسول الله يَيِ: «يا عائشة ان الله لا يحب القحش 
ولا التفحش» قلت: الا تسمعهم يقولون السام عليك ۰ فقال رسول الله عبو: «او ما 
سمعت أقول وعليكم». وفي رواية أنه قال ية «أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب 

وكانوا بعد ذلك يقولون في أنفسهم ها نحن قد حرفنا القول والحدتا السلام 
وذممناهم وسييناهم فلو كان هذا نبياً لعذبنا الله بهذا العدوان عليه . ونسوا أن من 
ورائهم جهنم يصلونها فبثس المصير , فانزل الله الآيات الكريمة ردأ عليهم وتبياناً 
لحالهم وتبكيتاً لهم . هذا ما تظامرت عليه الآيات الكريمة , وضي رواية لابن أبي حاتم 
بسنده عن أبي سعيد الحُدَرَىَ يؤل قال: كنا نتناوب رسول الله َو نبيت عنده يطرقه 
من الليل مر وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات ليلة كثر اهل النوب والحتسبون حتى 
كنا أندية نتحدث . فخرج علينا رسول اللّه فقال: «ما هذه النجوى ؟ الم تنهوا عن 
النجوى 5.. 

قلنا: تثُبنا إلى الله يا رسول الله يَف :انا كنا في ذكر السیح الدجال فرقاً منه. 

فقال: «آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه 5.. 

قلنا: بلي يا رسول الله 

قال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لكان رجل». 

وكأن معنى هذا أن الآية نزلت في تفر من الصحابة وذلك لا يتفق مع آخر 
الآية في قوله تعالى: ثم يعودون لا نهوا عنه ویتناجون بالائم والعدوان وَمَعْصيّة 
الرْسُول » على أن الإسناد غريب وفيه بعض الضعفاء وفیه بعد هذا ما علمت. 

وبعد أن أوضح القرآن الكريم فساد عمل هؤلاء المنافقين ۰ أرشد المؤمنين إلى 
ما يجب ان تکون عليه النجوى فیما بينهم .وان ذلك لا يكون إلا بالبر والتقوى ولیس 
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بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ب فإن المؤمنَ طاهرٌ القلب كريمٌ النفس لا يصدر 
عنه إلا الخيرٌ ولا يدور بخده إلا الخيرٌ فهو محفوظٌ القلب محقوظ لب محفوظٌ 
السر من خَطّرات الشياطين ولة المفسدين. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد ذلك: 
نما اللجوی من الشَيِطَان > وإنما يراد بذلك النجوى الكاذبة الخاطئة كنجوى 
النافقین . وانما يريد الشیطان بذلك أن يؤلم المؤمن ویحزن نفسه ولیس في ذلك ما 
يضيره ابداً فإن الأمور كلها بيد الله والمؤمن اعرف الناس باللّه فهو متوكل على ريه 
راض بقضاثه وعلی له فليتوكل المؤمنون. 

وهنا آدبٌ عال من آداب الإسلام التي يرشد إليها أبناءه . ذلك هو مراعاة 
شعور غيرك والمحافظة على إحساسه بحيث لا تأتى بعمل يتألم منه غيرك , وفي ذلك 
يقول رسول الله يِ: «إذا كنتم ثلائة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك 
يحزنهء. أخرجاه من طريق الأعمش » ومثل ذلك أن يتكلم الاثنان أمام الثالث بلفة 
يجهلها فان ذلك يحزنه كذلك إلا أن يستأذناه . فانظر إلى أي حَدّ راعي الإسلامٌ 


الرقة في المجاملة وفي المحافظة على حقوق الآخرين (*) 


(©) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۲۲ في ۱٩‏ جمادى الثانية 104اه/ ۱۷ سبتمبر 578ام. 


۳۰ مقاصد القرآن الكريم 


ها الذين آمنوا ذا قيل لم تفنْخوا في الْجالس فافس‌خوا 
یسح الله کم ولذا قيل انوا فانشزوا یرفع الله الذين آمنوا کم 
والذين أوتواالعلم درجات واه بما تعملون خبير 69 یاه الذين 


آمئوا إذا نَاجيْثُمْ الرسُول فقدموا ین يدي نجراکم صدقة ذلك خَيْرٌ 


تکمواطم فن نم تجدوا فلا غفوزوحیم © عاطففتمآن 


نقدموا بين يدي نجواکْم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب ال علیکم 
فاتیموا المّلاةَ وآئوا الرَكَاة وآطیعوا له وَرَسُولَهُ وَاللّهُ خی بنا 


النشوز: الخروج والبروز والظهور والراد به الاسراع إلى الخير والبادرة به. 

الاشفاق: الخوف والتوجس. 
« سیب النزول 

قال مقاتل بن حبان: نزلت هذه الآية في مجالس الذکر, وذلكك آنهم کانوا إذا رآوا 
أحدهم مُقبلاً ضَنُوا وبخلوا بمجالسهم عند رسول الله ی فآمرهم الله سبحانه وتعالی 
أن يفسح بعضهم لبعض. قال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الجمعة وكان رسول 
الله نة یومثذ في الصّفّة وفي المكان ضيق . وكان يكرم هل بدر من المهماجرين 
والأنصار. فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله يف 
فقالوا : السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته .فرد النبي بل عليهم ثم سلّموا 
على القوم بعد ذلك فْردُوا علیهم . فقاموا على ارجلهم ینتظرون أن یسم لهم . 
فعرف النبي يك ما یحملهم على القیام فلم یتح لهم . شلق ذلك على النبي يق 
فقال لمن حوله من الهاجرین والانصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان وانت يا فلان» 
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فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من الهاجرین والأنصار أهل بدره 
فشق ذلك على من اقيم من مجلسه وعرف النبيٌ تلو الكراهة في وجوههم ۰ فقال 
امنافقون: الستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس 3 وله ما رايناه هَبْلُ عدل 
على هؤلاء . إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم واجلس من 
أبطأ عنه » فبلفنا أن رسول اللّه يده قال: «رحم الله رجلاً يفسح لأخيه» فجعلوا 
يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم . ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. (رواه 
ابن أبي حاتم ) . 

وقال أبو العالية والقرظى والحسن وروى عن ابن عباس: أن الآية في مجالس 
القتال والحرب ؛ كان الرجل ياتي في الصف فيقول: تَوسنّعُوا . فيأبون عليه لحرصهم 
على القتال ورغبتهم في الشهادة فانزل الله الآية الكريمة. 

والأول أشهر وارجح والآية تحتملهما معأ وتحتمل غيرهما من معاني الشركة 
في الخير وإفساح المجال فيه للمؤمنين والبادرة إليه. 

ويكون معنى الآية الكريمة على هذا :يا ايها الذين آمنوا إذا طلب إليكم إخوانكم 
أن تتفسحوا في المجالس وتُوسسّعُوا لهم فيها فاسمعوا لهم ومَكُنوهم من ذلك وراعوا 
المنازل والأقدار دموا أهل الإيمان والسلم أولاً ثم من يليهم وانزلوا الناس في ذلك 
منازّهم واللّهِ بما تعملون خبير. وتكون الآية حينئذ إقراراً للرسول وك على فعله من 
إقامته للمسبوقين وإذنه لأولى السابقة من البدريين باحتلال آمکنتهم. وعلى ذلك 
يكون من حق الرئيس أو الكبير أن يأمر بهذا من هم أقل منه في مجلسه. 

ولكن ليس من حق الإنسان أن يقيم شخصاً أي كان من مجلسه ليجلس هو 

مكانه وخصوصاً في الجمعة فقد تُهينا عن ذلك. 
روى الإمام أحمد والشافمي بسندهما عن رسول ال أنه قال: لا يُقم 


الرجلٌ الرجلّ من مجلسه فيجلس فيه ولكن تَفسنُحُوا وتوستّكُواء. 


1 مقاصد القرآن الكريم 


وروى في الصحيحين من حديث نافع وروی الشافعي بسنده: «لا يُقيمنَّ أحدكم 
أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحواء. والأفضل أن يجلس الإنسان حيث انتهي به 
المجلس ؛ فقي الحديث الروي في الستن أن رسول الله یاو كان يجلس حيث انتهي 
به الجلس . ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس . فكان الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ يجلسون منه على مراتبهم ؛ فالصديق هة عن يمينه » وعمر فة عن 
يساره . وبين يديه غالبا عثمان وعلىَ ‏ رضي الله عنهما - لأنهما كانا ممن يكتبون 
الوحي وكان يأمرهم بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش بسنده أن رسول 
الله يي كان يقول: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهّي»- 
وخلاصة هذا الأدب الكريم البادي في هذه الآية المطهرة أن الستحب في 
المجالس أن تنظم على حسب أقدار من سيجلسون ويوضع كل منهم في المرتية 
اللائقة به , فإذا خولف هذا النظام فلا بأس بأن يطلب الإنسان الفسحة من 
إخوانه ليصل إلى مرتبته وعليهم أن يفسحوا له . فإذا جلس حيث انتهى به 
المجلس كان ذلك أجدر بالنسبة له ١‏ وإذا أمر الرئيس أو نحوه أحداً بإخلاء مكانه 
لسواه فعليه الطاعة لقوله تعالى: 8 وإِذا قيل انشزوا فانشزوا ‏ وقوله تبارك 
وتعالی: يرقع ال الذين آمَنُوا منكم والْذين روا العم درجات 4 إما آن يكون 
المقصود بهؤلاء القادمين ويكون المراد برفعتهم إنزالهم في الجلس . وإما أن يكون 
المراد الجالسين الذين يمتثلون فيؤمنون بحكمة هذا التشريع ویملمون أسراره 
ويطيبون نفساً به فيرفعهم الله بحسن الثواب في الآخرة . أو يكون المراد هما معا 
والّه أعلم بمراده. 
هذا في الجالس وهل يكون الأمر على ذلك في صفوف الصلاة 5 فأما أبي بن 
کمب تي فقد تَمسنّك بقول رسول اللّه َي يليت منكم أولوا الأحلام والنهيء. فكان 


إذا انتهي إلى الصف الأول انتزع منه رجلا من اقناء الناس ويدخل هو في الصف 


المقدم إذ كان سيد القراء لشهادة رسول الله اة واما عبد الله بن عمر فكان لا یجلس 
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في الکان الذي یقوم له عنه صاحبه محتجاً بحدیث رسول الله :٠لا‏ یم الرجلٌ 
الرجلّ من مجلسه فیجلس فيه ولکن تفسحوا وتوسعوا». ولکل وجهة فلیتصرف المؤمن 
بحسب ظروفه وهو في كلتا الحالتين موافق لما روی عن رسول اللّه 3 

هل يقوم الجالسون للوارد أو يتفسحون من جلوس فقط ؟ أجمع السلمون 
على جواز التفسح من جلوس . واختلف الفقهاء في القيام على أقوال: 

فمنهم من رخص فيه مستنداً إلى حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث قيامه از 
لفاطمة - رضي الله عنها - وقيامها له يل 

ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث: «من أحب آن یل له الرجال قياماً یبا 
مقعده من النار». 

ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سضر. وللحاكم في محل ولايته . 
كما تدل عليه قصة سعد بن معاذ. 

وفي فتاوى الإمام النووي ما نصه: 

(قيام الناس بعضهم لبعض كما هو العادة هل هو جائز أم حرام أم مكروه وهل 

ثبت في جوازه أو منعه شی 5 

الجواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الإكرام . وقد 
جاءت به أحاديث صحيحة وقد جمعتها من آثار السلف وأقاويل العلماء في ذلك . 
والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس معارضاً . وقد أوضحت ذلك في جزء 
معروف , فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم جواز القيام 
واستحبابه على الوجه الذي ذكرناه والّه أعلم). اه. 

وقد راجت هذا الجزء المشار إليه وهو الوسوم بالترخيص بالقيام لذوي الفضل 
واْزيّة من امل الإسلام . وفیه أوفى الشيحٌ النووی البحث حقّه بت ونفع به. 

وضي الآية الكريمة بعد هذا تنبيه إلى فضل الإيمان والعلم وإلى بيان استحقاق 


أصحابهما للرفعة في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد بسنده أن نافعاً بن الحارث 
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لقى عمر بن الخطاب بِعُسَْانَ وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر: من 
استخلفت على آهل الوادي ؟ 

قال: استخلفتٌ علیهم ابن أبزي رجل من موالینا. 

فقال عمر: استخلفت علیهم مولي .1٩‏ 

فقال: يا أمير المؤمنين انه قاری لکتاب الله عالمٌ بالفرائض قاض . 

فقال عمر تلت : أما إن نبیکم ب قد قال: «ان اله يرفع بهذا الكتاب قوماً 


ويضع به آخرین». (وهكذا رواه مسلم من غير وجه) . 


0 ۳ E: 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ی حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن‎ 
نبيه ية فنزلت هذه الآية , فلما شق ذلك عليهم نّسخها الله تبارك وتعالى بما بعدها‎ 


وأنزل الرخصة في ذلك ۰ حتى قال معمر بن قتادة: إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من 
نهار, وقد قيل إنه لم يعمل بهذ الآية قبل نسخها إلا على بن أبي طالب تلف . 

قال ابن آبي نجيح عن مجاهد قال: نموا عن مناجاة النبي يَف حتى یتصدقوا فلم 
يناجه إلا علي بن آبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق به ثم ناجى النبي بها فساله عن 
عشر خصال ثم أنزلت آية الرخصة وفي بعض روايات هذا الأثر قال علي صَقَة: ولم 
يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. 

وفي رواية أخرى عنه آنها حين أنزلت قال رسول الله يق له: «ما ترى دینار؟» قال: 
لا يطيقون , قال: «نصف دینار؟» قال: لا يطيقون ٠‏ قال: «ما ترى 5» قال: شعيرة » فقال 
له النبي بي ءإنك لزهيد» فنزلت: طعَأَشْفَقَكُم أن تقذموا بین يدي نجراکم 
صدقات 4 الآية . قال علي: فبي د الله عن المسلمين بهذه الآية. وقال العوفي عن 
ابن عباس: كان المسلمون دمن بين يدي لو صدقة » فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . 
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وعلى كل فالذي يبدو أن الحكمة في هذا التشريع إشعارهم أن خطاب رسول 

الله َة لیس كخطاب غيره من الناس . ومنزلته ليست كمنزلتهم حتى في المحادثة ٠‏ 
۵ 1 

حتی إذا تقرر هذا في نفوسهم واستشعرته قلويهم ‏ خفف الله عنهم ورخص لهم 


والله رژوف رحیم.(۶ 


(8) جريدة الاخوان السلمین الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد ۲4 فی۳۹ جمادی الثانية ۱۳۵۹ ۲۹/۵ سبتمبر ۱۹۳۵م. 
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ای لیر فرش شعبب لپت من و 
مهم ویحشوه علی تخاب ْمَلَو امد پم عَذابا 


شديدا هم سء ما انوا یعون © اقخذا ينهم جن ند 
عنهم أسوالهم ولا 


على شيء ألا مادو © ارذ 1 
يتامم وكر هله وليك سرب ی أل جرب ی م 


انهم زمرق رد كتاف ریم 


اة راتخم برع مله على جنات ريمن تشيو وی 


خالدین فيها رضي الله عَنْهُم وزضوا عنه رلك حزب الله ألا إن 
جز الل هم اشر ت 4 


تولوا قوماً: صاحبوهم واتخنوهم أصدقاء. 

يحلفون على الكذب: يحلفون بالكذب » ويريدون تغيير الحقائق بالاأيمان. 
هم يعلمون: وهم یمرفون آنهم كاذبون. 

الجُنّة: بضم الجيم الوقاية والحاجز. 


استحوذ عليهم الشيطان: استولى عليهم وفتنهم. 
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المحادّة: المشاقة والمخالفة. 

التأييد: النصر والمعاضدة والمعونة. 

في الآيات الكريمة وصف لأحوال نفسية تتجلی في صنفين من الناس: 

صنف الذبذبین النافقین , الذین يقولون ما لا يعلمون . وَيُحَرَفّون ما يسمعون . 
وینکرون ما یقولون . ویریدون إذكاء الفتنة الخامدة , وایقاظ الشر النائم.. 

وفئة المؤمنين المخلصين الذين استولت على نفوسهم عقيدتهم ففنوا فیها بقدر 
ما امتزجت بارواحهم ؛ وجملوا كل اعراض الحياة لها فداء.. 

ومن امثلة الأولين عبد الله بن نَبْتَل. 

ومن أمثلة الآخرين ابو بكر وابو عبيدة وعلى وحمزة وعبيدة بن الحارث 
ومصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. 
« سبب التزول 

قال السدي ومقاتل في أوائل هذه الآيات: نزلت في عبداللّه بن نبتل المنافق . 
كان يجلس إلى رسول الله يي ثم يرفع حديثه إلى اليهود ۰ فبیتما رسول له و في 
حجرة من حجراته إذ قال: «يدخل عليكم رجل قلبه قلب جبّار وينظر بعيني شيطان» 
فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق البینین . فقال له رسول الله يله عَم تشتمني 
أنت واصحابك» فحلف باللّه ما فعل وجاء باصحابه فحلفوا باللّه ما سبّوه » فانزل 
الله عز وجل هذه الآيات. 

وقال سعيد بن عبد العزیز ومقاتل بن حيان عن مرة الهمداني عن عبد الله بن 
مسعود في الآيات الباقية إنها نزلت في ابي عبيدة عامر بن عبد اله بن الجراح تلایا 
يوم بدر وقيل يوم أحد.. وفي أبي بكر حين آراد أن يبارز ابنه عبد الرحمن يوم بدر 


قبل أن يُسلم . وقال: يا رسول الله دعني اکن في الرعلة الأولى ۰ فقال له رسول الله يَك: 
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«مَتُعنا بنقسك يا أبا بكر».. وفي مصعب بن عمير فَتَلٌ اخاه عبيد بن عمير يوم أحد.. 
وفي عمر بن الخطاب قتَلَ خاله العاص بن هشام بن المفيرة يوم بدر.. وفي على وحمزة 
وعبيدة ابن الحارث قتلوا شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

ومن هذا الباب ما قال عمر حين استشارهم رسول الله ي في أسرى بدر. 
فكان من راي عمر: آن يُمَكُنَ رسولٌ الله يي من کل واحد من المشركين قريباً له من 
السلمین يقتله . يقول عمر: ليعلم الله انه ليست في قلوبنا ماد للمشركين. 

وذكر بعضهم أنها نزلت عقاباً لحاطب بن آبي بَلتّمة يوم كتب إلى المشركين في 
قصته المشهورة. 

ومهما كانت أسباب النزول . ففي الآيات الكريمة بيان لمدة أوصاف من 
أوصاف المنافقين وعدة اوصاف من اوصاف المؤمنين تلام كلا منهما أبد الدهر, وكما 
كانت تلك أوصافهم في كل عصر من العصور خالدة على الزمن باقية على الدهر 


مّ ‏ فتعال معاً نکشف بعض أعراض تلك الأوصاف: 


هاما الأولون فقد وصفهم القرآن الكريم بانهم تولُوا قوماً غضب الله عليهم فلم 
يصاحبوا أطهاراً . ولكنهم صاحبوا من على شاكلتهم ممن لت بهم اللعنة ونزل عليهم 
السخط , وشبه الشئ منجذبٌ إليه ؛ ولن تروج الفتنة ولن يجد الدسّاس مجالاً إلا 
عند مرضى القلوب ضعاف العقائد صفار النفوس ووصفهم بانهم: 3 ما هم منْكُم ولا 
متهم 4 فهم لم ينقلوا ما نقلوا بإخلاص يبتفون من ورائه منفعة النقول عنهم او 
المتقول لهم وإنما هو داء وبيل وخلق ضعيف . فهم يجرون على غرار طبيعتهم . 
ويسيرون وفق غريزتهم ‏ جَبِنُوا على الشر وطبتوا على الأذى ۰ وويل لمن جعل مفتاحاً 
للشر مغلاقاً للخير. ووصفهم بانهم: ( وَيَحَلفُونَ عَلّى الكذب 4 مع علمهم بانهم 
كاذبون عن غير خطا أونسيان . إنما هو جين وحَوَرٌ يحملهم على التنصل من تبعة ما 


ارتكبوا وعدم الثبات على ما قالوا ‏ فهم قد جمعوا إلى خيانة النقل وتحريف القول 
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کذب اليمين وفقدان الشجاعة الأدبية والهروب من التبعة . ووصفهم بأنهم یتخنون 
هذه الایمان الكاذبة وقاية من الجزاء العادل وحاجزاً دون احتمال المقوية الحاضرة . 
وهم بذلك يَصّدُون عن سبیل ال ویحاریون الله ورسوله إذ حسیوا ان هذه یمان 
تنجیهم من عذاب الله كانهم لا وجدوا سبیل الهرب وستر اعمالهم وفهموا أن هذه 
الأيّمان تصلح لذلك ۰ اندفعوا في طریق الصد عن سبیل الله والعدوان على تبيه 
الکریم به . ووصفهم بتأصل هذه الخصال في نفوسهم حتی إنهم يوم القيامة 
یحاولون أن یخدعوا ربهم في الآخرة ‏ وهي دار الحق - بما کانوا یحاولون أن یدفعوا به 
عن انفسهم في دار الدنیا . فيحلفون بالباطل كما کانوا يحلفون للرسول يك 
واصحابه . ونسوا أن الآخرة دار الحساب ودار کشف المخبآت واظهار السيئات 
والحسنات ٠‏ يوم تبلي السراثر فتجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت 
من سوء تود لو أن بیتها وبينه أمداً بعيداً .اجب لخادع یخدع نفسه. 

ثم ذكر الحق تبارك وتمالي أن هؤلاء إنما حل بهم هذا الوبال من طریق واحد 
هو أنهم اسلموا للشیطان قلوبهم ومكنوه من نفوسهم فاستولي علیهم وتخلل مسالك 
آرواحهم وتمکن من أفئدتهم . فکانوا حزبه وشیعته فزيّن لهم الباطل وحسّن لهم 
القبائح وحال بینهم وبين التفکیر في رقابة الحق علیهم والتفکیر في آياته بين يديهم . 
ولیس للقلب إلا وجهة واحدة فإذا مَكَنْتَ فيه الشيطانَ هجره ذکر الرحمن وإذا مُلأته 
بمعرفة الرحمن فارقته لمة الشيطان . فالاولون ينطبق عليهم قول الحق تبارك وتعالى: 
لو معن فر الم لقي تة ينا فهر في 469 وديف . 
والآخرون ينطبق عليهم قوله تمالي: ط | عبادي لَيْس ث عَلَيْهِم سُلْطَانُ وكقي 
برك وكيلاً 62 4 الإسراء. 

وبيّن الحق بعد ذلك جزاء هؤلاء القوم بعد أن وصف أعمالهم وخصالهم بالسوء 
والقبح والانحراف عن جادة الصواب . فبيّن آن لهم عذاباً مهيناً تضيع معه كراماتهم 
و اقدارهم ولن يخلصهم من هذا العذاب مال ولا ولد ؛ وإنما هم في النار خالدون. 
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ولا كان من بعض مزاعم هؤلاء القوم ول ان رسول الله َة واصحابه 
سوف ينهزمون امام جبابرة الأرض من روم وفرس وغيرهم ٠‏ يُهَوّلون بهذا القول 
ويحاولون به أن ينالوا من عزائم المؤمنين ‏ بن الحق تبارك وتعالي سنته في ذلك 
وقانونه الذي لا يتخلف . فذكر أن کل من حادٌ الله ورسوله بلا وخالف عن أمره 
وحارب أولياءه . حقّت عليه كلمة العذاب وحلّ به الذل المقيم في الدنيا بالأسر 
والهزيمة . وفي الآخرة بالنار التي وقودها الناس والحجارة . کتب الّه ذلك يوم خلق 
السماوات والأرض أن تكون الغلبة له علي اعداثه , ولرّسُله بنصره إياهم ؛ فمن كان 
من رل الحرب فنصنره في ميادين القتال . ومن كان من رُسّل القول فنصره في حلبة 
البيان ونصاعة الحجة ووضوح البرهان ؛ ومن جمعها الله له ده بها جميعاً ؛ تلك سنة 
الله التي قررتها الأديان وجرت عليها الأزمان وأثبتها التاريخ وعرفها الناس علماً 


وعملاً. 


ونقول في ارتباط الآية الكريمة بما قبلها إنه لما كان هؤلاء القوم قد حادُوا الله 
ورسوله بين الله لهم مصائرهم وأنهم سيذئون في الدنيا والآخرة »ول ينالوا من رسول 
الله تلو ولا أصحابه نَيْلاً ,وال غالبٌ علي أمره وهو سبحانه وتعالي القوي العزيز. 
وناسب ذلك طبعاً أن يتكلم القرآن الكريم عن موقف المؤمنين من هؤلاء المخادعين . 
وأن يبين لك بعض أوصافهم كما بين لك أوصاف السابقين ‏ فها أنت تراه قد وصفهم 
بوصفين اثنين كل منهما يقتضي الآخر ويستتبعه ؛ وصفهم بانه م آمنوا بالله واليوم 
الآخر إيماناً قوياً متيناً كتبه الله في قلوبهم وثبّته في ارواحهم وتغلغل في افئدتهم . 
فانتج الفناء فيه والفداء له والتضحية بكل شن في سبيله » فالإيمان والتضحية 
وصفان لهؤلاء القوم وهما متلازمان كما ترى ؛ فمتى صح الإيمان وصدق استغنى به 
ا مؤمن عن كل اعراض الحياة فضحى بها في سبيله » ولن تكون التضحية إلا حيث يكون 
الإيمان » سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ؛ وجزاء هؤلاء القوم ا مؤمنين عند اللّه 


عظيم فهم حزيه النتسبون إليه ا مقريون لديه يؤيدهم بنصره ويمدهم بروحه 
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ويسددهم بتوفيقه ويصلح لهم دنياهم بنعمته ‏ ولهم بعد ذلك في الأخرة جنات 
تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها » ويعوضهم من فقدان العشالر والأنصار رضاه 
عنهم ورضاهم عنه ؛ وما وجد شيئاً من فقده » وما فقد شيئاً من وجده سبحانه 
وتعالي. 
إذا صح منه الود فالکل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وهكذا ترى الجزاء من جنس العمل ۰ قوماً يتركون في سبيل الله آثارهم 
وإخوانهم وعشيرتهم وأولياءهم فيكون الله لهم ولياً: « الله ولي الذين آمنوا یخرجهم 
من الظّلْمَات إلى اور 4 البقرة: ۰۲0۷ كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها: أن 
اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري على . فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك 
أما بعد .. فإني سمعت رسول الله ي يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط اللّه وكله الله إلى الناس» والسلام 
عليك. (رواء الترمذي) ... وكان من دعاثه ب فیما يرويه الديلمي من طريق الحسن عن 
معاذ يلت : «اللّهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق یداً ولا نعمة ضيَوده قلبي فإني وجدتٌ 


فيما أوحيت لي لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم ال خر يوادّون من حاد الله ورسوله». 


ومما أخرجه الطبراني والحاكم والترمذي عن وائلة بن الأسقع مرفوعاً يقول 


الحق تبارك وتعالی: «وعزتي لا ينال رحمتي من لم يُوال أوليائي ویماد أعداثي». 


وأخرج الإمام احمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاً قال: 
الحبٌ في اللّه والبغضٌ في اللّهء. 

فهل فهم المسلمون هذا فاحبوا إخوانهم وقاطعوا اعداءهم وكانوا كما قال الله 
تبارك وتعالى في اسلافهم: طأُشَدء علی انار زحماء هم 4 الفتع: ٠٠١‏ ام 
اجتالتهم الشياطين عن دينهم وخدعتهم الابالسة عن قوميتهم فاتبعوا سَنّنَ خصومهم 


شبراً بشبر وذراعاً بذراع 5 
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أيها الأخ الكريم .. في هذه السورة الحكيمة آداب رائعة وحكم بارعة , فقد 
رايت فيها أدب الزوجين وحرمة الزوجية كيف يسمو بها الإسلام إلى حد من القداسة 
عظيم , وأدب مراقبة الله تبارك وتعالي ٠‏ وأدب تعظيم رسول الله يل وادب احترامك 
لعواطف غيرك . وأوصاف المنافقين لتتجنبها وأوصاف المؤمنين لتستمسك بها.. 
فد يدك على هذا الأدب الریانی.. واللّه ولي توفيقنا وتوفيقك إلى ما يحبه 


ويرضاء.(*) 


(#) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ‏ السنة الثالثة ‏ المدد ۲۵ في ۳ رجب +۱۳۵ه/ ۱۱ أكتوبر ۱۹۳۵م . 


«رالشخی ت راللیل ذا سَجئ لك ما رد ربك وما قلى 
© رللاخرة خير لك من الأوأى © رلسوف يعطيك ربك 
قترضئ ى ألمي 
ووجدك عائلاً فاغتی ری فما تیم فلا َقهِرْ و وما السّائل فلا 


اك یتیما فاوی © وَوَجَدَكَ ضالا هی 


تهر 63 وم ببعمة رنك فحدث © 4 


ظهرل ‏ ورفتا لك ذکرك ق دمع امسر برا ق إن مع 


مقاصد القرآن الكريم 


بحث تحليلي لنفس المصلح 
أو 
حال النبي بل قبل البعثة 


آرایت رجلاً سليم الفطرة طيب النفس ذكي الفؤاد خُلق لغيره لا لنفسه 
وأعدّ لبكون مصاحاً كريماً زعيماً فهو دقيق الحس دقيق الشعور ثاثر العاطفة يقظ 
العقل بعيد الآمال كبير الطامع في الإصلاح طموح إلى المجد . كل همه أن يكون نافعاً 
لغيره أو أن يدفع الضر عن سواه . مدل لنفسك هذا الرجل بعواطفه الحية ونفسه 
الكبيرة ثم ضَمْهُ في أمة فسد أمرها واختل نظامها وقبحت عاداتها رغم ما فيها من 
استعداد للخير وتقبل الصلاح وانطباع على مكارم الأخلاق ؛ فهو يرى بعيني رأسه 
انتهاك الحرمات وارتكاب الموبقات وقبح العادات وانتشار الظلم ومخالفة الحق وش 
الفظائع والتدابر . ولاحظ مع هذا ان هذا الرجل الذي يشعر بكل ما حوله شعوراً قوياً 
حاداً ويدركه إدراكاً جلياً واضحاً وينكره إنكاراً شديداً . ويود أن يفير هذا الحال إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . لم يدرس وسائل إصلاح المجتمعات ولم يتعلم طريق قيادة 
الجماعات ولم يتلق فلسفة النفسيات. 

ثم قل لي بريك ماذا يكون شعور هذا الرجل أمام ما يحيط به ؟ وهو يعلم كما قلت 
لك ما يحيط به ولا يرضى عنه . لأنه لا يتفق مع فطرته وإدراكه ويود أن يغيّره ويأخذ 
الناس بالإقلاع عنه , لأنه يلمس فساده ولا يجد وسيلة إلى ذلك ولا يعلمها . فكلما حاول 
الإرشاد افترقت أمامه السبل وتشَمّبت بين يديه الطرق . لا شك انك معي في أن هذا 
الرجل يحمل عبئاً من الضيق النفسي والحيرة الفكرية تنوء بحمله الجبال. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه صورة مصفرة تقريبية لحال النبي يك قبل بعثته 
فقد كان بَا أزكى الناس فطرة وأقواهم حساً وشعوراً وعقلاً وتفكيراً. 


حول سورتي الضحى والم نشرح iy‏ 


فهو أشدهم إدراكاً لما عليه فساد الجامع والأمم في عصره فطرةٌ لا تعلیماً .ثم 
هو یود من صميم فؤاده أن يصل إلى طريق لهدايتهم أو يعلم سبيلاً لإرشادهم . ثم هو 
أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس فلسفة الإصلاح على أستاذ أو معلم . فاي ضيق 
نمسي كان ينتابه يل قبل أن يتنبا ؟! واي حيرة فكرية كانت تتوزع عقله الشريف قبل 
أن يُرسل 5! حتى اراد الله تبارك وتعالي أن يُريحه من عناء هذا العبء وأن يُرشده إلى 
أقوم طرق الإصلاح ؛ فانزل عليه وحيه وأرشده بقرآنه وألهمه السداد في كل خطواته: 
( وكذلك أرحبت ليك روخا من آمرنا ما كنت تدري ما الکاب ولا ان ولکن 
جَعَلْنَاهُ نوا نهدي به من نَشَاءُ من عبادنا 4 الشوری: :0 

ولو عرفت هذا أيضا سهل عليك أن تعلم أن سورة (الضحى) وسورة الم نشرح 
لك صدرك) لم تكونا إلا تصويراً لحالته النفسية لا قبل البعثة وذكْراً لمنة الله عليه 
كك بعدها . وذلك هو معنی قوله تعالی: ألم بجدك یتیما فاوی © ووجدله ضالاً 
فهدی (۲) يه الضحى . اي : حاثر الفکر في طریق اصلاح قومك وارشادهم فهداك 
بوحیه إلى أفضل هذه الطرق وأنجعها وهو معنی قوله تمالى: ألم نشرح لَك 
صدرَل0) 4 الشرح . بالهداية إلى طريق الإصلاح بعد انقباضه حيناً من الدهر لعدم 
معرفة هذا الطريق: ظطإ وََضَعْنًا عنك وَزْرَكَ 0 لذي أنقض ظَهْرَكَ © 4 اسر . 
ووضعنا عنك حمل التالم لما عليه قومك مع عجزك عن علاجهم أولاً . ووضعنا عنك 
ما كنت تشعر به من الضيق الشديد الذي تنوء به الجبال فارشدناك إلى طريق 
الهداية والارشاد ورفعنا لك ذكرك. 

هذا هو القصود واللّه اعلم وكل ما يتقوله الذين في قلوبهم زيغ من أغرار 
املاحدة والمبشرين يريدون انتقاص المصطفى ا فكل ما يتقولونه عَمَنَّ في العقول 
وریغ في العقائد. 

وهذا العنی إنما يُدْركه مَنّ صّفت نفسهء وحن من رق الفایات عمله . 


وشعر بما عليه قومه وود إصلاحه من صميم قليه.. 
فاللُهم أرشدنا إلى أقوم السبل لا يُرشْدٌ إلى أقومها إلا انت. :(*) 


(*) جريدة الإخوان المسلمين الإسبوعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد ۵ في ۲۰ ربيع الأول ۱۳۵۲ ه/ ۱۳ يوليو ۱۹۳۲م. 


الفهرس التاريخي 


/ 
عنوان المقالة المصدر السنة/العداد ' التاريخالهجري واليلادي 
سس 2 
تفسیر موجز لسورة الفاتحة. جهدة الأولى سر و ۲او 
ير موجز لسورة الفاتحة الإخران امین ولی 7 مقر 1 2 
الاسبوعية ٣‏ ونیو ۱۹۳۳م 
ظائف النبوة . سورة الأحزا جيدة الا + ۱۳ ربيع الأول ٣٥۴ا‏ 
وظائف النبوة . سورة الأحزاب خرن لیخ أولى ربيع الأول 
الآيتان: (۵؛ -15). الاسبوعية ١‏ يوليو ۲۲٩۱م‏ 
حول سورتي ( الضحی) و(ألم جرد الأول 6 ١‏ ربیع الأول ۱۲۵۲ه 
۲ الإخوان المسلمين 
نشرح لك صدرك) . بحث الاسبوعبة ۳ يوليو ۱۹۳۲م 
تحليلي لنفس المصلح أو حال 
النبي بر قبل البعثة. 
تفسير قوله فى سورة الأحزاب: جريدة الثانبة ۸ ٩‏ ربيعالأول 07؟اه 
ie‏ ا ی الإخوان المسلمين 
( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الاس ۱ يونيه ١۱۹۳م‏ 
الآية: (1) 
من الأدب العالي . سورة الحجرات جريدة الثالثة ۸ ربیع أول 84؟1اه 
8 الإخوان المسلمين 1 

الآيات من: (۱- ۳). الاسبوعية ؛ يونيو ۱۹۳۰ 


4ھ 


من الأدب العالى . سورة الحجرات جريدة الثالثة 8 ٠١‏ ربیع ا 
الآيتان: (؛ - ۵). الإخوان السلمین 
١‏ الاسبوعية 


۱ يونيو ۱۹۲۵م 


بیع أول ۱۳۵ 
۷ ربیع أول ۱۳۵ 


من الأدب العالي . سورة الحجرات ‏ جرد الثالثة ٠١‏ 3 
۵ 3 الإخوان المسلمين 5 
الآيات من: (4-5). الاسبوعية ۸ يونيو ۱۹۳۵م 


۱۱ :۲ ربيع أول ١۱۳۵ھ‏ 


من الأدب العالي . سورة الحجرات 


5 >" يونيو ۱۹۲۶١‏ م 
الآية: .)٩(‏ ۵ يونيو ۱۹۲۵م 


to. 
عنوان المقالة‎ 5 


۽ من الأدب العالي . سورة الحجرات 
الآية: (۱۰)- 


٠١‏ من الأدب العالي. سورة الحجرات 
الآية: (۱۱). 


۲ من الأدب العالي . سورة الحجرات 
الآية: (۱۲). 


۲ من الأدب العالي . سورة الحجرات 


الآية: (۱۳). 


۳ من الأدب العالي. سورةالحجرات 
الایتان: (۱۵-۱۵). 
۶ _ من الأدب العالي . سورةلحجرت 
الایات من: (۱5- ۱۸). 
٩‏ من الأدب العالي . سورة الجادلة 


الایات من: (۱- 4). 


۲ من الأدب العالي . سورة الجادلة 


الایات من: (۵- ۷). 


۲ من الأدب العالي . سورةالجادلة 


الآيات من: (۸- .)٠١‏ 


الإحوان المسلمين 
الاسبوعية 


جريدة 
الإخوان المسلمين 


جريدة 
الإخوان المسلمين 
الأسبوعية 


جریدة 
الاخوان المسلمين 
1 


الثالثة 


العدد 


۲ 


۲۳ 


مقاصد القرآن الکریم 
التاریخ الهجری والیلادی 
غرة ربیع ثاني ۱۳۵4ه 


۳ یولیو ١۱۹۳م‏ 


۵ ربیع ثاني ۱۳۵۶ 


7 يوليو ۱۹۳۵م 


۲ ربیع ثاني ۵۱۳۵۶ 


۳ يوليو ۱۹۳۵م 


۱۳۵6 ربیع ثاني‎ ٩ 


۰ يوليو ١۱۹۲م‏ 


۷ جمادی الأول ۱۳۵4 


7 آغسطس ۱۹۳۵م 


۱ جمادی الأول :۳۵اه 


۰ أغسطس ۱۹۳6۵ 


۲جمادی الثانية ۳۵اه 


۰ سبتمیر ۳۰٩۱م‏ 


۵۱۳۵۶ جمادی الثانية‎ ٩ 


۷ سبتمبر ۳۵٩۱م‏ 


الفهرس التاريخي 


م 


۸ 


۳۱ 


عنوان القالة 
من الأدب العالی , سورة الجادلة 


الآيات من: (۱۱- ۱۳ 
من الأدب العالي . سورة الجادلة 


الآيات من : (:۲۲-۱), 


صوت النفیر العام . سورة التوية 


الایات من : (۳۸- ۰:), 


صفحة من الوطنية في کتاب الله (۱) 


سورة البقرة الایات من: (۲۵۸-۲۹۳). 


صفحة من الوطنية في تاب الله (؟) 


سورة البقرة الآيات من: (۳۵۱-۳۵۹). 


في سبیل الكرامة (۱) 
سورة البقرة الآيات من: 145-150 ). 
في سبيل الكرامة (۲) 
سورة البقرة الآيتان: (۱۹۵-۱۹۵). 


من سنن الله في تربية الأمم 
(:۲۱). 


من وظائف القائد 
سورة البقرة آیة: ( ۱۵۱). 
من وظائف الأمة الناهضة 


سورة البقرة الآيات من: (۱۵۲- ۱۵4). 


من وسائل اعداد الأمة 


البقرة الآبات من: ( 


جريدة 


4١ 


العدد التاريخ الهجري والميلادي 


4 


Yo 


۲۳ جمادى الثانية ۱۳۵۶ 


4 سبتمبر ۱۹۲۵م 


۲ رجب ١١۱۲ھ‏ 


١‏ أكتوبر ۱۹۳۵م 


۲ محرم ١٣۱۲ھ‏ 
4 أبريل 1555م 
۷ صفر ۱۳۵۵ھ 


۸ أبريل ١۱۹۳م‏ 


5 صفر ١۱۳۵ھ‏ 


2 مايو 1557م 


ھ۱۳٣١ صفر‎ ١ 
مایو 1557م‎ ۲ 

۸ صفر ۱۳۵۵ 
٩‏ مایو ۱۹۳۲ 
© ربيع أول 6ه 
۲ مايو ۱۹۳۹م 

۱۳۵۵ ربيع أول‎ ٩ 


۱۹۳۲ يونية‎ ٩ 


۲ ربیم آول ۱۳۵۵ 


2 م 


۸ ربیع الثاني ۱۳۵۵ 


۷ يوليو ۱۹۲1م 


for‏ متاصد القرآن الكريم 


مم عنوان المقالة التاريخ الهجري والميلادي 
09 الصبر . سورة آل عمران ۵ ربيع ثان ۱۳۵۵ 


+ يوليو 1575م 


٠ ۳۰‏ رجب ۱۳۵۵ 
لتوية الآية: ( ۰6۱۱۱ ١‏ اکتوبر ۱۹۳۲م 
۳۱ أين هژلاء الذين عاهدوا الله حریدة الرابعة ۲۸ ؛ شعبان ۱۳۵۵ 
9 الاخوان السلمی 
سورة التوية الآية: (۱۱۲). الاسبوعية ۰ أكتوبر 1977م 
۳۲ ظلمة ونور جريدة الرابعة ۲١‏ ۱۱شمبان م 


سورة البقرة الآيتان: (۲۵۸-۲۵۷). ۷ آکتوبر 1957م 


الأول ۱۳۵۷ 


۳ . شرف الاسلام الدولي (۱) 


سورة التوبة الآيات من: .)5-١(‏ النضال ۵ مایو ۱۹۳۸م 
r‏ شرف الإسلام الدولي (؟) مجلة الأولى ؟ 5 ربيع الثاني ۱۳۵۷ه 
سورة التوبة الآيتان: (۵-۶). النضال أول يونيو ۱۹۳۸م 
١ re‏ شرف الاسلام الدولي (۳) مجلة الأولى 1 1 ربيع الثاني ۵۱۳۰۷ 
سورة التوبة الآية: (5). النضال ۵ يونيو ۱۹۲۸م 
"١‏ شرف الإسلام الدولي (4) مجلة الأول :+ ۲ جمادي الأولى ۳۷اه 
سورة التوية الآيات من: ( .)١١-۷‏ التضال 
۲ شرف الإسلام الدولي (۵) مجلة 
سورة التوية الایات من: (۱۳- .)١١‏ التضال 
3 سورة آل عمران جریدة 
الآيات من: (۱۰۲-۱۰۰). النذير 
الأسبوعية 
ض سورة آل عمران 1 جريدة 
الآآيات من: (۱۰۳- ۰6۱۱۰ النذیر 


الفهرس التاريخي ۳ 


م عنوان المقالة الصدر السنة ‏ . العدد التاريخالهجري واليلادي 
3 سورة آل عمران جريدة الثانية ۲۰ ۵ جمادى الأولى ۳۵۸٠ھ‏ 
النذير 
الآيات من: (۸-۵). الأسبوعية ۳ يوليو ۱۹۳۹م 
5 سورة النساء جريداة ١‏ ۲۲ جمادی الأولی ۱۲۵۸ھ 
النذیر 
الآيات من: .)1۸-1٥(‏ الأسبوعية ٠‏ یولیو ۱۹۳۹م 
۳ سورة النور جريدة الثانية ۲ ۰ ۲٩‏ جمادی الاولی ۱۲۵۸ 
النذير 
الآية: (۳۲۰). الأسبوعبة ۷ يوليو ۱۹۳۹م 
ین الثانية ۳ ۷ جمادی الثانية ۲۵۸اه 
۶ یولیو ۱۹۳۹م 
14 مجلة مجلده؟5 جزء غرة جمادى الثانية ۱۳۵۸ 
المنار ه20 ۱۸ یولیو ۱۹۳۹م 
48 مجلة مجلده۲ جزء | غرة رجب ۱۳۵۸ 
النار 1 ۱۷]غسطس ۱۹۲۹م 
1 مجلة مجلدة؟5 جزء ربيعالأول ۱۳۵۹ 
المنار ۳ 
ار ۷ أبريل ١٤۱۹م‏ 
بذ مجلة مجلده۲ جزء ربيع الثاني ۹١۳٠ھ‏ 
انار ۸ مایو ۱۹:۰م 
۸ مجلة مجلدة؟ جزء جمادی الا خرة ۱۳۵۹ه 
ل 5 اغسطس ۱۹:۰م 
1 مجلة مجلده؟ ‏ جزء ۹ھ 


4م 


٣ 9‏ ۲۱ شوال ١١۱۳ھ‏ 
1 سبتمیر ۷٤۱۹م‏ 
٣ ۱‏ ۲۸ شوال ۱۳7 
۳ سبتمبر ۷٤۱۹م‏ 

or 


۷ ۵ ذوالقعدة ١٦۱۳ھ‏ 


2 سبتمبر 4۷م 


مقاصد القرآن الكريم 


م8 التاريخ الهجري واليلادي 
or‏ 
لآيات من: .)15-١57(‏ 
o4‏ سورة التوبة ۳۹ 5 ذو القعدة ١١١٠ه‏ 
الآيات من: .)۲۲-١۷(‏ الأسبوعبة + أكتوبر ۷٤۹م‏ 
00 سورة التوبة مجلة الخامسة ‏ ۰: 5 ذو القعدة ١١١٠ه‏ 
ا ( الإخوان المسلمون) 
الایات من: (۲۷-۲۳). . الأسبوعية ۱ اکتوبر ۷٤۱۹م‏ 
01 سورة التوبة لق * ذي الحجة ۱۳۰1 
الآيات من: (77-77). بر 1557م 
ov‏ سورة التوبة 1۲ ۱ ذى الحجة 55؟اه 
الآية: (۲۸). ۵ اکتوبر ۷٤۱۹م‏ 
5۸ سورة التوبة ۳ ۲۵ دی الحجة ۱۳۹7 
الآية: (۲۸). ۸ توقمیر ۷٤۱۹م‏ 
۹ رة التوية مجلة السادسة 1 ۲ محرم ۵۱۳۱۷ 
سبورة التو ( الاخوان السلمون ) 
الأسبوعية ۵ توفمبر ۱٩۱۷‏ _ 
3 مجلة السادسة ‏ ۲ 1 محرم ۷٣۱۳ھ‏ 
(الإخوان السلموں) 
الأسبوعية ۹ نوقمبر ۱۹۱۷م 
1 مجلة السادسة ۴ ۳ محرم ۱۲۹۷ھ 
1 دیسمیر ۷٤۱۹م‏ 
1۲ السادسة + محرم ۱۳۹۷ھ 
۳ دیسمبر ۹٤۷‏ 
37 مجلة السادسة ۱ صفر ۷٣۳١ه‏ 
( الاخوان السلمون) 
الأسبوعية ۷ ديسمير ۱5:۷ م 
54 مجلة السادسة 1 ۷ ربيع الأول ۵۱۳۲۷ 
بيع الأول 
(الإخوان المسلمون) 
الأسبوعية ۷ فبراير ۸٤۱۹م‏ 
16 مجلة السادسة ۷ : ربيع الثاني ۱۳۱۷ ه 
( الإخوان الىلمون) 6 
الآيات من: (9۹-48). . الأسبوعية : فبراير 944١م‏ 


الفهرس التاريخي 
م عنوان القالة الصدر الستة العدد 
31 سورة التوبة محلة ۸ 
9 0 
31 51 
34 5 
تش فاتحة الكتاب. مجلة الأولى ۲+ 
الشهاب 
۷۱ سورة البقرة مجلة الأولى ٠‏ ۳ 
الآيتان: (۲-۱). الشهاب 
۷۲ مجلة الأولىن + 
الشهاب 
۷۳ مجلة الأولى 0 


foo 
التاريخ الهجري واليلادي‎ 
ربيع الأول ۱۲۲۷ ها‎ ۱ 


۱ فبراير 1544 م 
۸ ربيع الثاني ۱۳۲۷ ها 


۳۸ 


برایر ۸٤۱۹م‏ 
٩‏ جمادی الأولى ۱۳7۷ ها 
۰ مارس ۱۹:۸ م 


غرة ربیع آخر ۱۳۲۷ 


۲ افبرایر 1544م 

غرة جمادی آول ۱۳۷۷ 
۲ امارس 1948م 

غرة الحرم ۱۳۲۷ 

۶ نوفمبر ۷٤۱۹م‏ 
غرة صفر ۱۲۹۷ھ 

6 ديسمير ۷٤۱۹م‏ 
غرة ربیع آول ۱۳7۷ 


۲ 


اير ۸٤۱۹م‏ 


I14 


or 
وه‎ 
۵۸ 
ممه‎ 
۹ 
۳ 
534 
1 
له‎ 


6 . الا 


144 ۰۷۳ 


الفهرس الوضوعي 


القرآن تعر ی ور - عناية السا اتید 1 
بالراي - تاثر اسلوب التفسير بالثقافات والمصور الختفة ‏ مزالسق ۲ 
المفسّرين ‏ أفضل التقاسیر وآقرب طراثق الفهم. 
تفسیر فاتحةالكتاب 
فضلها - اين ومتی نزلت 5- اسماء الفاتحة - البسملة في الفاتحة - 
الفاتحة في الصلاة. 
تفسیر قوله تعالی: فإ بسم الله الرحمن الرحیم ) 
تفسیر قوله تعالی: ظ امد لله رب الْعَالَينَ 4 
تفسير قوله تعالی: ظ الرخمُن الرحیم )» 
تفسیر قوله تعالی: ط مالك يوم الدیسن » 
تفسیر قوله تعالی: 9 إِياك نعبد وال نستعین » 
تفسیر قوله تعالی: ‏ اهدنا الطراط الْمُسْنْقَيمْ 4 
تفسير قوله تعالی: ‏ صراط الذين أنغمت غلبهم... ولا الضالین 4 
تفسیر قوله تعالی: ( أمين 4 
تناسب وانعام. 
تفسير موجز لسورة الفاتحة 
الفردات والتراکیب - العنی - تعلیقات. 
تفسير ما تیسرمن سورة البقرة 
فضلها - حكمة التسمية - استعراض عام للمقاصد الكلية في السورة 
الكريمة. 


144 


AY 


Ar 


۸۹ 


11۳ 


۱۱۹ 


۱۳۴ 


مقاصد القرآن الکریم 

ا موضوع 

تفسير قوله تعالى: و ألم 4 البقرة: .١‏ 
الحروف المفردة في أوائل السور. 
تفسير قوله تمالى: ذلك اكاب لا ریب فيه هدى للْمُحْقَيِنَ) لبقرة: ۲. 


القرآن الكريم واحقیته - الهداية الربانية ‏ التقون وأوصافهم. 


الإيمان بالفيب ‏ إقامة الصلاة ‏ الصلاة في القرآن والسنة ‏ حكم ترك الصلاة 
في الفقه الاسلامي - كيف مُرضت الصلاة ومتى مُرضت 5- أثر الصلاة الروحي- 
آثر الصلاة الاجتماعي - كمال الصلاة ‏ علاج الوسوسة ‏ الإنفاق في سبيل الله 
سياسة القرآن في الإتفاق ‏ افضل نظام اقتصادي ‏ تقريب. 
تفسير قوله تعالی: ‏ والذین يُؤْمِمُونَ بما نز الیك... وَأُولَعكَهُمْ 
الَلحرن ‏ البقرة: (0-4). د 

الإيمان بالكتب ‏ القرآن الكريم. 
من وظائف القائد 
تفسير قوله تعالى: [ كما سنا فيكم رَسُولاً منکم... ما نم نَكُونُوا 
تعلمون 4 الب 1 
من وظائف الأمة الناهضة 
تفسير قوله تعالى: ط فَاذكروني أذكركم... بل أَحيَاء ولكن لا تشهرون » 
البقرة: (؟6١-64١),.‏ 


من وسائل إعداد الأمة 

تفسير قوله تعالى: هوكم بشيء من الخرف... رأوك هم المهندون » 
البقرة: (۱۵۷-۱۵۵). 

في سبيل الكرامة (۱) 

تفسير قوله تمالى: ظ تلو في سبیل له .قلا عدوان إلا عَلَى الظالین > 
البقرة: (۱۹۳-۱۹۰). 


الفهرس الوضوعي 19۹ 


الصفحه 


۱۳۸ 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


۱9۷۰ ۵ 


۱1۷ 


۱6۰ 


الموضوع 


مشروعية القتال في الإسلام ‏ ولاذا يقاتل السلم ؟ ‏ وإذا قاتل المسلم 
فكيف يقاتل 5 

في سبيل الكرامة (۲) 

تفسير قوله تعالی: اهر ارام بالشهر ارام ...إن الله يحب الْحْسدِينَ 4 
البقرة: ( ۱۹۵-۱۹4). 


من سنن الله في تربية الأمم 
تفسير قوله تعالى: أ حسم أن تدخلوا الْجِنَةُ....ألا إن نو الله قريب )» 
البقرة: ۰۲۱۶ 


صفحة من الوطنية في كتاب الله (۱) 
تفسير قوله تعلی: ‏ آلم َر ی امل من بسي إسرائيل. .کم مین 
البقرة: (۲1۸-۲۶۱). 
صفحة من الوطنية في کتاب الله (۲) 
تسیر قوله تعالى: 3 فا فعنل طالوت باخنود... وله ما یا ¢ 
الیقرة: .)۲۵۱-۲۶٩(‏ 
ظلمةونور 
تفسير قوله تعالی: ظ ال ولي الذي ن آمنوا. . .وال لا بهُدي ارم الظالين » 
البقرة ( ۲۵۸-۲۵۷ ). 
تفسیر ما تیسر من سورة آل عمران 
تفسیر قوله تعالى: ل إن الله لا یخی عليه شيء. .. نك أنت الاب » 
آل عمران: (۸-۵). 

يا اخي. 
تسیر قوله تعالى:ظ باأيها الذين آمنوا إن تطیعوا فریقا ...انم ملمون 4 
آل عمران: (۱۰۲-۱۰۰). 

ما أشبه اللیله بالبارحة. 


للف 


۱:۷ 


11.104 


111 


A.1 


114 


۱۷۹ 


1۸۱ 


مقاصد القرآن الكريم 
الوضوع 


تفسير قوله تعالی: ط واعتصموا بحبل الله جمیما ... وارهم الفاسفون )» 


آل عمران: (۱۱۰-۱۰۲). 


الصبر 

تفسیر قوله تعالی: یبا الذینآمئوا اصبروا وصابروا... ملک ُفْلحُون 4 
آل عمران: ۰۲۰۰ 

تفسير ما تیسر من سورة النساء 


تفسير قوله تعالی: « فلا ورك لا یمن ون حشی يُحَكْمُوكَ. .. صراطًا 
مستقیما 4 النساء: (38-76). 

تفسیر ما تیسر من سورة التوية 

ترك البسملة فى آولها - سبب النزول. 


تفسیر قوله تعالی: 9 بِراءَةٌ من الله وَرَسُوله... إذ الله يحب ال 


التویة: (1-۱), 
تفسیر قوله تعالی: فَإذًا انسلخ الأشْهَر الحرم... وثفصل الآيَات لقوم 
یلم 4 التوية: (۵ -۱۱). 

غاية السلم من القتال - حق الأمان - لمن تفي ؟- المهد عند 
الشرکین. 


تفسیر قوله تعالی: 9 وان نوا أ 
التویة: (۱۱-۱۳). 


نهم... وله يريما وة 


حرب جزاء - حکم العلمن في الدين والتمرض لرسول الله يي عَوْدٌ 
إلى موقف الشرکین من المؤمنين - تحریض - تكرير للتقرير ‏ تصفية 
وتخلیص - القضاء والقدر. 
تفسیر قوله تعالى: ما کان مش رکین أن يُغْمْرُوا... ند جر عظیم 4 
التوبة: (۲۲-۱۷). 

إلغاء الامتیازات - انتقال هذه الخصائص للمؤمنين ‏ من احکام عمارة 
الساجد - الإيمان والجهاد وافضل عمل للانسان. 


الفهرس الموضوعي للف 


۱۸۷ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


11 


۳۱۱۷ 


الوضيوع 


تفسير قوله تعالى: « یاه الذين منوا لا تُخذوا َاباءكم...والله غفور 
رحیم ‏ التوبة: (۲۷-۲۳). 

التجرد - فضل محبة الله ورسوله یوم حُنّين: الوقائع ‏ اللواحق . الحکمْ. 
تفسير قوله تعالی: ظ ییا الذين عامنوا ما اش کون نجس ...ال 
علیم حكيم 4 التویة: ۲۸. 

نجاسة الشرك ‏ الکفار في دار الاسلام - نموذج من الامتشال - من 
أحكام القتال والجزية. 


تفسير قوله تعالی: ‏ فاتلوا الذين لا یرون بالله... عن بد رهم 
صاغرون ‏ التوية: ۲۹. 

حکم القتال في الاسلام - حکم قتال اهل الکتاب - أوصاف اهل الکتاب 
في الآية ‏ احکام الجزية. 
تفسير قولهتمالی: ‏ فالت الْمهود عزير ابن الله... ولو كره المش کون ي 
التوبة: (۳۳۲-۳۰). 

دعوة النبوة في الأديان السابقة ‏ ريوبية الأحبار والرهبان ‏ كيد اعداء 
الدين للدين ‏ ما يرجى من ظهور الإسلام. 
تفسير قوله تعالی: ییا الذين ءامنوا لد كيرا من الأحبار... ما نتم 
تکنزون 4 التویة: (:۲0-۲). 

فتتة المال ‏ من اسالیب الصد عن سبیل الله عاقبة كنز الال والبخل به - 
اسلوب العذاب. 
تفسیر قوله تعالی: « إن عدّة السْهُور عند الله انا عشر شهرا .. .الْقَرم 
الکٌافرین 4 التویة: (۲۷-۳۱). 

مناسبة - حکمة ایثار الشهور القمرية - لطيفة ‏ الاريعة الخرم - 
من احکام القتال - احکام النسيء. 


ينف 


نش 


۳۳ 


۳9۰ 


مقاصد القرآن الکریم 
الموضوع 


تفسير قوله تعالی: طيَاَيُهًا الذین ءامنوا ما لكم.. .إن كُسْم تعلمون ¢ 
التوبة: (1۱-۳۸). 


غزوة تبُوك. 
تفسیر قوله تعالی: ظ لوکان عرضا ریا وسفرا فاصنا لول...وهمٌ 
کارهون 4 التوية: -٤۲(‏ ۸:). 

تعرض لعصمة الأن 


اء علیهم الصلاة والسلام - الجاهدون والقاعدون. 
تفسیر قوله تعالى: ظ ومنهم من يول ادن لي ولا تفعني. . .إن إلى الله راغبون 4 
التویة: .)0۹-٩(‏ 
تفسير قوله تعالی: نا الصدفات للفقراء والساکین... وله لیم 
حکیم 4 التویة: 1۰ 

متی فُرضت الزكاة ؟ - مصارف الزكاة. 
تفسیر قوله تعالى: ظ رمنهم اين دون الِي. .. بانیم کاثوا مجرمن 4 
التوبة: (11-1۱). 
شرف الإسلام الدولي (۱) 
تفسیر قولء تعالی: ظبْراءةٌ من الله ورشوله.. .ونشر الذين کفروا بعذاب 
أليم 4 التوبة: (۱- ۳). 

الفاظ وتراکیب - قصة الآية ومجمل العنی - تعلیقات. 
شرف الاسلام الدولي (۲) 
تفسير قوله تعالی: الا لذیسن عاهدشم من الُْركين. . .إن الله غموز 
رحیم 4 التوية: (0-4). 
شرف الإسلام الدولي (۳) 
تفسير قوله تعالى: وا أَحَدّ من امش کین استجارك فأجره.. قم لأ 


یعلمون > التوبة: 5. 


۳۹ 


10۸ 


1۳ 


1 


۳۸۱۹ 


۳۷۵ 


۲۸۱ 


۳ 


الوضوع 


شرف الاسلام الدولي (4) 

تفسير قوله تعالى: لكف کول کین هد ...وفع لاتم 
یعلمون » التوية: (۱۱-۷). 

شرف الاسلام الدولي (9) 


تفسیر قوله تعالی: ظ رن نوا ایمانهم من بعد عهدهم... خير 
بما تَعملون 4 التوبة: (17-11). 


العسكرية : مهد 
تفسير قوله تعالى: إن الله اشتری من امین آنفسهم وأموالهم.. .الفوز 
اْعظیم » التوية: ۰۱۱۱ 


این هؤلاء الذین عاهدوا الله $ 
تفسير قوله تعالی: ظ نون المابدون اخامدون السالخون ...ونر 
لین 4 التوية: ۰۱۱۲ 
تفسیر ما تیسر من سورة الرعد 

مکان النزول - المقاصد العامة في السورة - الناسبة بين هذه السورة 
الكريمة وما قبلها . 
تفسیر قوله تعالی: ‏ الر تلك ءَايَات الکتاب ... ولَكن أكثر الاس لا 
بزمنون » الرعد: ۰۱ 
تفسير قوله تعالی: ال الذي رقع السْموات بغير عمد ترونها.. .بلقاء 
رکم توت لرد: ۰۲ 

اذا تذکر هذه الظاهر الكونية في القرآن الکریم 5- إلى أي مدى وصل 
العقل في العلوم الكونية ؟. 


4 


۳۹۷ 


۳۹ 


fro 


۳:۲ 


ا اانا 
۳۹۹ 


ار 


مقاصد القرآن الکریم 


الوض._وع 


تضایر قله یمرو لذي مذ هن رنه .تفر 
يعقلون ‏ الرعد: (1-۳). 

الحث على تعلم هذه العلوم - الانسان والطبيعة. 
تفسير قوله تعالی: ط ون تعجب فعجب فولهم آئذا كنا رابا... هم فيهًا 
خالدون ‏ الرعد: ۵. 

الاسلام والمعاد. 
تفسیر قوله تعالی: ط ریستعجلونك بالسْيّئة بل افسنة. . .وان 
آشدید العقاب 4 الرعد: 1. 1 1 
تفسير قوله تعالی: ربق ول الذين کفووا ولا أنزل عَلْيْهِآيَةُ من 
ربه.. .ول وم هاد 4 الرعد: ۷. 
الاسلام واتمعجزات والعجائب 

تعریف المجزة - الحاجة إليها في تأييد الرسالة - موقف الناس من 
العجزات. 
تفسیر ما تیسر من سورة النور 
تفسير قوله تعالی: طقل لمژمنین يعوا من أبصارهم. ..خبیر بنا 
يعون 4 النور: ۲۰. 
تفسير قوله تعالی: ‏ وقل للْمُؤْمنَات بفضضن من أبعنارهن. .. لمکم 
تفلحون ) النور: ۰۳۱ 
تفسیر ما تیسر من سورة الأحزاب 
تفسير قوله تعالی: «النبي أولى با منین من أنقسهم 4 الاحزاب: 1. 
وظائفالنبوة 


تفسير قوله تعالى: ظيَأَيهًا اي 
الأحزاب: (11-40). 


ارسلتالد شاهدا... سراجا متیر 4 


الفهرس الوضوعي__ f1‏ 


الصفحة 


1.1 


۳2۳ 


۳۷۱ 


۳۷۸ 


۳۸۵ 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹۸ 


الوض.وع 

تفسیر سورة الحجرات 
تفسیر قوله تعالی: ظيَاأَيّهًا الذین آمشوا لا تقدموا. .هم مغفرة جر 
عظیم ¢ الحجرات: (۲-۱). 
تفسیر قوله تعالی: إن الذين يناذرنك من وراء الفْجرات. .. ال غفور 
رحیم 4 الحجرات: (0-1). 

ارتباط هذه الآية بالایات السايقة - سیب النزول. 
تفسير قوله تعالی: ط با الذین آم وا إن جاءكم فاسق ...له علیم 
حكيم ) الحجرات: (-۸). 

سیب النزول. 
تفسیر قوله تعالی: ط وان طائفتان من الؤمنين افتتلوا... إن الله یحب 
القسطين » الحجرات: ۰٩‏ 

سبب النزول. 
تفسير قوله تعالى: با لومون إخْوة فأمللخوابیّن آخویکم. .. لک 
ترحمون 4 الحجرات: ۰۱۰ 
تفسير قوله تعالى: یا الذینآمنوا لا يخر قوم من قوم 
لظالُونَ » الحجرات: ۰۱۱ 

سیب النزول. 
تفسير قوله تعالى: ظياأَيهًا الذین آمنوا اجْسبوا کشیرا من الظن. . .إن 
الله نا ب رحیم € الحجرات: 15 

سبب النزول - العنی. 
تسیر قوله تعالى: نالا ناکم من كر وأنفى ...ول 
علیم خَبِيرٌ 4 الحجرات: ۰۱۳ 

سیب النزول. 


فأولتك هم 
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° 


۳۹ 


EV. 
foo.f44 
11. foV 


الوضوع 


تفسير قوله تعالى: فالت العراب آننا فل لم تُؤمنوا...أولنك 
شم الادفون 4 الحجرات: (۱9-۱۶). 

سبب النزول ‏ حقيقة الایمان وآثارة- التفرقة بين الایمان وبين مجرد الإسلام. 
تفسير قوله تعالی: قل أتعلمون الله بدينكم... واللّهُ بصیر بما 
تَعْمَلُونَ 4 الحجرات: (۱۸-۱1). 
تفسیر سورة المجادلة 
تسیر قوله تعالی: وق سمع ال فوّل المي نُجَادلك... وللکافرین عذاب 
الم 4 الجادلة: (1-۱). 
تفسير قوله تعالی: إن الَذِينَ یحاون الله وَرَسُولَهُ.. .إن الله بل شي 
علیم ب الجادلة: (۲۷-0. 
تفسیر قوله تعالی: « الم تَر ای الذين هوا عن النضوی. .لیر کل 
الْؤْمنُونَ ¢ الجادلة: (۱۰-۸). 

سیب النزول. 
تفسير قوله تعالی: اب الذي نَآمْمُواإِذَاق 
تَعْمَلُونَ 4 الجادلة: (۱۲-۱۱). 

سيب النزول. 
تفسير قوله تعالی: ألم ری الذين تولوا قُوما. ..حزب الله هم الْفَلحُونَ )» 
الجادلة: (۲۲-۱۶). 

سبب النزول. 
حول سورتي (الضحی) و الشرح) 
الفهرس التاريخي 


الفهرس الوضوعي 


